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إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا من 
هده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه مهات المؤمنين وذریاته وهل بیته کا صليت 
على آل إبراهيم إنك حيد مجيد» 

أما بعد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ية وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

ثم آما بعد» 

نعود لمدارسة مفصلة إن شاء الله وتكون هذه المرة مستوعبة كل جوانبها يمكن كانت أول 
محاضرة من حوالي اثنتي عشرة سنة؛ فللأسف الشديد ما أآخذت حقهاء وإن كان أحد الإإخوة أرسل لي 
سؤالاً مرعبًا يقول لي فيه إيه موضوع ضرب الأطفال هذا الذي تريد أن تتكلم فيه؟ هناك حاجات أهم 
بکثیر. 

موضوع ضرب الأطفال ليس القضية الأساسية بل هو موضوع من ضمن قضايا كثبرة في التربية 
لكن كان هذا الكلام يشير بفظاعة وهول ما نحن فيه من عدم إدراك خطورة قضية التربية. 

حينه| عثرت تلك المرأة الأسبرة على ولدها الذي كان قد ضل عنها فل وجدته ألصقته ا 
وأخذت تحتضنه وتقبله فقال النبي بيا ني هذا الموقف بالذات وفي تلك اللحظة قال 4ة: « أَنُرَونَ ِو 
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طا رحَة وَلدَهَّا فى النار قلتا لا وهي تَقَدِر على أن لا تَطرَحَه فقال لله‎ 
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حم ببادو يِن هلو 


1 کک أرحم بعباده من هذه الام بولدها. 


(۱) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب ب . 
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ضرورة مجوالأمية التربوية 
الشاهد هنا في قوله:٠‏ ا هله ا وَلَدَهَا ف الّار (¢ لا يو جد أب يريد أن يطرح أبناءه 
في النار لكن في الواقع هناك من يلقي أولاده ليس في نار الدنياء وإنما في نار جهنم بأن يفرط في تربيتهم 


4ا ا لذن ءامنوافوا تشک وآهلیک تارا وفود ها الاش 


لإنقاذهم من النار وفي ذلك يقول الله ك 
اة ٠4‏ 

فهدف التربية الإإسلامية يختلف تماما عن جيع أنواع التربية الآأخرى؛ فجميع تعريفات التربية في 
المفهوم الغربي تلتقي حول إعداد الطفل ليكون قادرا على تحقيق رغباته الدنيوية أن يعيش متكيقًا مع 
اللجتمع من حوله وأن يحقق ما يصبوا إليه لا تذكر فيها الآخرة على الإطلاق السلام النفسي الاستقرار 
التكيف إلى آخره لكن في دائرة الحياة الدنياء الأمر الذي يختلف تماما مع الهدف الإسلامي من التربية؛ 


فالهدف الإسلامي من التربية أن يكون الأبناء عبيدًا لله 4 متحررين من عبودية غيره لأن هذا هو الغاية 
من الحل ق( وما لقت ن وآلإس إلا یدود )ما ارد منم من رذق وما ارد أن 
{OF‏ 
وأول أمرفي القرآن الكريم #إ يتأا الاس أ عبد وار لی خةَ کی من یک 
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قضية التربية قضية هي أخطر القضايا على الإطلاق في المنظور الإسلامي هي قضية القضايا إن 
جاز لنا التعبير. جاء في الحديث قول النبى کل ١لا‏ لا يى وَالِد عل وليه كا روا الدارقطي؛ 
فالإرشاد إن الأب لا بجني على ولده قوله مثلاكلة كمّى بالرء إن أن يُصَيّعَ مَنْ يرل٠‏ العضييع 
ليس فقط بالقوت والأموال والتقصير في هذه الناحية لكن أيصًا التضييع أعم و«كَمَّى بالَرْءِ انا أن 
يصيع مَل يَعولٌ» کا قال النبي کل 


مستقبل الأمة حينا بقول عباد الر هن في دعائهم 2 رباب امن أزولج ا وذرطتا َة اقاي 
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کے رم 9 04. 

المسلمون اهتموا بذلك» فالتراث الإإسلامي حافل بقضايا تربوية في غاية الأهمية يكفي أنك 

حينا درس أي قضية من القضايا التربوية ثم تقف على آثار علمائنا من السلف والخلف ونصوصهم فيها 

تجدها أروع بكثير جا ما يدندن حوله الباحثون العصريون سواء من الغربيين أو غيرهم ليصلوا في 

النهاية إلى ما لخصه العا م المسلم ني جمل يسيرة جداء لكنها في غاية القوة؛ لأن التربية كانت شيء ممارس 
يقة عملية بعد ما رباهم الكتاب والسنة والصحابة وة . 

وصل الأمر إلى أن بعض من المحسنين المسلمين كان يبذل أموالاً وققمًا على الأطفال الذين تضيع 


نقودهم مثلاً الأطفال الذين راحوايشتروا حاجة أو العبيد أو الخدم راح يشتري حاجة ووقعت منه 


)٨(‏ رواه الدارقطني من حديث طارق بن عبد الله المحاربي طك (صححه الألباني). 

(۷) السنن الكبرى للنسائي» المستدرك على الصحيحين للحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمر اء وقال الألباني 
(خسن لخر 

. ۷٤ الفرقان:‎ )۸( 
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- ضرورة مجوالأمية التربوية 
الفلوس أو ضاعت أو سرقت حتى بجبروا كسره ومصيبته ويؤمنه من العقوبة الشديدة في مثل هذا 
فأوقفوا الأموال إن الأطفال الذين يضيع منهم شيء فهذه الأموال وقف على هؤلاء الأطفال. 

الاهتمام بالتربية اهتمام للجيل القادم وبالأطفال في الإإسلام لا نظير له على اللإطلاق يبدأ مبكرًا 
جدًا يدا اساسا من اختيار الزوجة التي ستكون أمًا هؤلاء الأولاد هذه الدلالة الحقيقية» يبدأ حتى عند 
اا الو جن اهاد ج كر ادوا دا و 

يقول النبي ڳل «مَا يمع اَحَدَكم أن يول جين امع أَهْلَه: ب بشم اله الهم جَبتا السَبْطَانَ 
وَجَتّب الشَيْطَانَ م رف( 

فهذا إجراء تربوي» إجراء وقائي يبدا مبكرًا جدًا «اللَهُمّ جَتبْتا السَبَْانَ وَجَنُ الشَيْطَانَ ما 
رَرَفتتا). 

ولقد تكلمنا من قبل ومنذ زمن على خريطة الأمية التربوية وذكرنا أن الناس يتداعون وكل 
مكان لمحو الأمية أمية القراءة والكتابةء لكن آقل الناس هم الذين يعترفون بوجود أمية تربوية فضلاً عن 
أن يفكروا ني حو هذه الأمية التربوية» مع أن الفارق خطير جدا بين أمية القراءة والكتابة وبين الأمية 
التربوية؛ فأمية القراءة والكتابة تتفشى في طبقات خاصة من الناس -طبقات معينة من الناس أو أنواع 
معينة من الناس-» أما الأمية التربوية فلا يسلم منها تقريبًا كل فئات المجتمع؛ فتجد الأمية التربوية في 
ساسة وأساتذة جامعة ومعلمين وآباء وأمهات فيه أشياء كثيرة جدًا تجد تَمَتّى ظاهرة الأمية التربوية. 

ولو ذهبنا نعدد أخطاء المعلمين مثلاً أو غيرهم في هذه الناحية وما يترتب عليه من مشاكل نفسية 


في غاية ا لخطورة؛ فإننا عندنا رصيد كبير في مثل هذا الأمر. 


yy e‏ اد أنْيَأني أَهْلَّه قَالّ......» كلهم من 
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أمية القراءة والكتابة شيء ظاهر يسهل التعامل معه ولكن الأمية التربوية ختفية؛ لأن اللحضن 
الأساسي للتربية هو البيت وما أحد يتدخل في البيت نمكن يكون رجلا فقيرًا بسيطًا تربويًا» وممكن يكون 
لا يقرا ولا يكتب لكنه يتعامل مع آولاده بطريقة سوية تخرجهم أصحاء نفسيين» لكن واحد مكن يكون 
في أعلى درجات التعليم ويكون أيصًا أميًا في التربية فأيصًا يحصل الخلل في حياة أو لاده. 

نا لست أدعي أننا نمحو الأمية التربوية لكن الهدف من العنوان «عو الأمية التربوية» هو تسليط 
الضوء على هذه القضية والتداعي من أجل عاربتها ومحوهاومثل هذه القضية قضية «حو الأمية 
التربوية» قضية ليست حاضرة ولا اثنين ولا مائة حتى تعالجها لكنها تحتاج زمتا طويلاً وجهودًا مكثفة. 

المقصود بمحو الأمية التربوية بيان آهمية وضرورة حو الأمية التربوية حتى تنتقل القضية إلى 
دائرة الاهتمام فيسلط الضوء عليها وتعطى القدر الذي تستحقه. 

توجد عقبات في تناول هذه القضية في الحقيقة بالذات في المساجد لأن المساجد تتواجد فيها يع 
المراحل العمرية من الرجال والنساء فطبعًا هذا يؤدي إلى آنه لا يتناسب مع تنوع مستويات الجحديث 
وتعدد الآراء إن فيه كلام يقال مثلاً للمراهقين فقط وفيه كلام يقال للآباء وفيه كلام يقال للأطفال 
وهكذا كل فئة ها ما يناسبها لكن هذه أحد العوائق نجتهد في محاولة التغلب عليها وإن كان العام الآن 
أصبح مفتو ًا وکل أحد یطٰلع على کل شيء کا تعلمون. 

والمحور الأساسي المطلوب هنافي هذه القضية هو هم شريجتين في الآمة الأطفال والشباب 
اذا؟ 

لأن الأطفال بصفة أساسية ثم بليهم الشباب هم الطائفتان القابلان للتوجيه؛ لأن الأطفال 
عجينة فيمكن تشكيلهاء مكن مبكرًا جدًا أن نقيه| الكثر من الأخطار والأمراض والاضطرابات وهذه 
الآشياء؛ فلأنه عجينه كل ما يكون الإنسان ينتبه إليهم مبكرًا كلما يوفر المشاكل فيا بعد لكن الشباب بعد 
۸ سنة لا نسميها تربية لكن نسميها علاج أو تكوين» لكن التربية تكون في الفترة ساسا الست سنوات 


١ 


ضرورة مجو الأمية التربوية 


ANAAAAN 
UY 


ا 
VV‏ 


0 
ll 


الأولى على إحدى نظريات التربية ويتم فيها حوالي 1٩١‏ من العملية التربوية من صناعة هذه العجينة 
وتشكيلها ست سنوات الأولى التي تحظى لدينا بأكبر قدر من الإمال؛ حيث ننظر للطفل بآنه لعبة نلهو 
بها نتسلى بها ونخفل القضايا التربوية في أخطر المراحل التي يتشكل فيها شخصيته في المستقبل» وحينا 
تتكلم عن مظاهر الخلل في قضية التربية إساءة للأطفال أو إيذاؤهم فالثقافة الغربية الحديثة أو الدراسات 
النفسية الحديثة أوجدت مصطلحًا أحيانًا سنضطر نستعمل بعض المصطلحات باللغة الانجليزية في جال 
استعال مصطلح هذا ما في حرج فيه کاصطلاح بجانب إن بعض الناس نمکن يکون عنده همه فيبحث 
مثلاً ني النت أو غيره عن مزيد من الاطلاع مصطلح نستعمله يقوله child abused an 1eg1eC٤‏ 
في قضية الإإساءة للأطفال فيستعملوها بو جهين: 

وجه إيجابي ووجه سلبي يعتبروا الإساءة للأطفال أو الاعتداء عليهم يسموه تحت كلمة الإساءة 
أو الانتهاك. 

الوجه الآخر من هذه الإإساءة هذا الوجه الإججابي سواء إيذاء بالضرب بالعدوان بالتحرش إلى 
آخر هذه الأشياء. 

وهناك إساءة بالوجه الثاني والمغاهيم هذه تلتقي طبعًا مع الإسلام بل هي أوضح في الإسلام. 

الإهمال: هذانوع من الإساءة بعدم أداء با جب عليك أن تؤديه؛ سواء الإهمال العاطفي 
الحرمان العاطفي للأطفال من العواطف التي يحتاجونها الإهمال في التغذية الإهمال في الترفيهء الإهمال في 
النفقة آي شيءء الإهمال الصحي» عدم تعليمهم» عدم إعطاؤه التطعيات... الخ» كل هذه مظاهر 
الإساءة للطفل ليس بطريقة فعلية لكن بطريقة سلبية لا يفعل ما يجب أن يؤديه فطبعًا هذا مفهوم جيد 
جدًا وشامل ويوضح القضية. 

كا نقول دات إن عدم العلم جهل» والغطا في العلم جهل؛ إذا قلت مثلاً ما هذه (واحد قال لي 
هذه دبابة مثلاً أو هذه طائرة فمعناها لا أنه فاهم الساعة ولا فاهم الطائرة) فإذن عدم العلم جهل لما 
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يقول لا أدري هذا جهل لکن لا يسميها باسم آخر فلا هو عارف هذه ولا عارف هذه فأيصًا الخطا في 
العلم جهل. 

تقول الدكتورة/ عزيزة المانع في قضية الوعي التربوي تقول: الوعي التربوي لدى أغلبنا 
منخفض جداء حتى عند المثقفين التربية لا تؤخذ مأخذًا جادًا كعلم يكتسب ومهارة تحتاج إلى تدريب. 

التربية العملية ليست سهلة نريد في البداية نعترف أنها علم وفن؛ الفطرة وحدها لا تكفي. 
الفطرة تقوم بدور مهم جدًا لكن لا تكفي كل شيء الآن في هذا العام أصبح علحًا وفتًا في نفس الوقت 
يحتاج مهارة وتدريب واكتساب خبرات التربية لسنا نحن فقط الذين نربي أولادنا» سنكتشف من 
الدراسات إن الأولاد يربونا لأننا نستفيد منهم وهناك خبرات لا تستطيع أن تحصل عليها إلا من خلال 
أن يكون عندك آولاد وتقوم بتربيتهم ومعايشتهم. 

تقول: «الوعي التربوي لدى أغلبنا منخفض جدًا حتى عند المثقفين التربية لا تؤخذ مأخذًا جادًا 
كعلم يكتسب ومهارة تحتاج إلى تدريب» وإنا ينظر إليها أغلب الناس على آنا شيء تلقائي يدركه الفرد 
بإحساسه العفوي فإن أراد الاجتهاد أضاف شيًا من خبراته المكتسبة وراثيًا عن طریق ما تعلمه من آبائه؛ 
ولافتقاد الخبرة المطلوبة والثقافة التربوية الصحيحة فإن الأغلبية يجهلون كيف يتعاملون بالأسلوب 
السليم مع أولادهم في هذا العصر الذي اكتظ بالمتناقضات وتزاحهت فيه الأضداد وأصبحت تتنازع 
الإنسان جوانب عدة واتجاهات ختلفة؛ فلا جد الفتى أو الفتاة سوى التخبط أو الضياع عندما لا يكون 
هناك من هو كفء لقيادته إلى الطريق الصحيح عبر هذا ا لخضم المتلاطم من الأفكار والنزعات». 

لو أردنا أن نرصد الخلل الذي ينشاً نتيجة إهمال قضية التربية نجد آنواعًا كثيرًا جدًا من الناس 
عند تناول هذه القضية ففيه ناس لا مبالاة مطلقا بأي نوع من الواجبات تجاه أولادهم» من الناس من 
مهتموا جا بالدراسات التربوية لكن دراساتمم كلها دراسات آكاديمية تستغلق على فهم الشخص 
العادي -الناس المستهدفة أساسًا بالتربية ا لجاهير العادية- فتجد كتب كثبرة في التربية تخاطب فق ط 
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ضرورة محوالأمية التربوية 
المختصين؛ لأنهم جالسون في برج عالي ومذا يوجد في قضية تناول هذه القضايا على مستوى المجتمع فة 
مهم جدا أن نحاول تسليط الضوء عليها المهمشون «التهميش» وهذه قضية وحدها ممكن بعد ذلك 
نتنا وها وحدها. 

مثلاً: كبار السن مهمشون» أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى حد ما وإن كان الآن يحصل فيه 
اهتمام كبير جدًا بهم» لكن أيصًا اعتبروه من الطوائف المهمشة» بعض الأزواج مكن يكونوا مهمشين في 
بيوتهم» وكذلك بعض الزوجات قد تكون مهمشة وهكذا فالناس المركونة على الامش بعيدًا عن صلب 
الحياة مع أن هم حقوقا كا ذكرنا من قبل يعني لا يوجد واحد عديم التربية ممكن نقول «عديم التربية 
ا لحسنة» لكن كل واحد يُربى لكن إما أن يربى بطريقة صحيحة وإما أن يربى بطريقة ضارة تسيء إليه. 

كذلك من الناس من مجصل عنده افتتان نتيجة إنه أصلاً ليس عنده حصانة إسلامية ولا خبرة 
ثقافة إسلامية؛ فبالتالي ينبهر بالمعطيات الخربية أو المنهج التربوي الغربي ويطبقونه بطريقة عشوائية في 
بيئتنا وهذا بالضبط مثل المثل الذي ضربوه بتاع القرد حينا حصل سيل فالمياه فاضت وسمكة بدت 
الأمواج تتقاذفها بعيدًا عن جرى النهر أو المياه فالقرد رآها وهي تحركها الأمواج فأخرجها من أجل أن 
يحسن إليها وينقذها وفصلها عن بيئتها المائية فماتت. 

فنفس الشيء؛ الجماعة القردة الذين يقلدون ما عند الغرب ويظنون أن ما يصلح الغربيين 
يصلحناء مع ن الهدف الآساسي في التربية به اختلاف بيننا وبينهم تامًا؛ فأكيد الأساليب أيصًا ستختلف 
لأننا ختلفون. هم هدفهم كله مثل ما تكلمه عن موضوع الحضارةء ما هي الحضارة عندهم» كل حاجة 
عندهم الدنياء كل الكلام يتركز على المباني والأجهزة وعلى الدنياء ويهمل تامًا الكلام على الآخرة وهذا 
يتفق مع المنحى العال اني الذي لا يتصرف على ساس وجود دار آخرة» المسألة كلها أنه لا يوجد غير هذه 
الفرصة الوحيدة للحياة لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور ولا إله ولا شيء من هذا؛ فهذه نظرة العا مانية 
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للحياة فمن ثم لا شك أن يحدث تفاوت بين المنهج التربوي الإسلامي في أهدافه أولاً ثم في وسائله 
فليس كل ما يصلح للغرب يصلح في المجتمعات الإسلامية. 

من مظاهر الخلل ن بعض الناس ينظرون للتربية على آنا توفير الطعام والملابس» يقول: آنا 
أطعم آولادي أحسن الطعام وآلبسهم أحسن الملابس إلى آخره» فهذه تربية الدواجن والبهائم العلف 
فقط هذه تربية البهائم كأنك بتربي قط مثا لكن تربية إنسان مكرم يكون عبدًا لله 84 لا تقتصر على أن 
توفر الطعام والمؤن والعلف؛ لأنه ليس دابةء هذا إنسان مكرم بل هو المستقبل بعينه. 

هناك التربية القاسية المتسلطة: فيها نوع من العنف والجفاء والشدة يقول: من أجل أن يطلع 
راجل إِنه ينظر لابنه بعينيه فالولد يرجف فالناس تحسن آن هذا ولد مؤدب أبوه ينظر إليه بعينيه هكذا على 


طول يضع وجهه في الأرض إلى آخره. 


ما الذي ذریده من أولادنا؟! 

هذا شيء مهم جدا ينبغي أن نلتفت إليه فيه على الجهة الأخرى التدليل المغرط هذا أيصًا إفساد 
للأولاد التدليل الزائد عن الحد الحماية الزائدة هذا أيضا يتناقض مع الهدف من المنهج التربوي. 

هناك من مظاهر الاعتزاز # إا ومد ءابا عل أمَوٍ ونا عل ءاكرهم دوت © + 
الزخرف: ۲۳ [الزخرف:۲۳] يعتبر جزء من هويته التراث الذي خلفه آبائه با أن أبي رباني بطريقة 
معينة فحت لا بد أن تكون هذه الطريقة هي الصحيحة» وإن هذه الطريقة يضفى عليها نوع من القداسة 
وأنها غير قابلة للنقاش مع أن الحقيقة خلاف ذلك. 

من الخلل الموجود يسلم زمام التربية للأميين. والآميون مكن أن يكونوا خادمات معلمات غير 


تربویات. 
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أذكر وأنا الصغير كان أحد المدرسين قال لنا مرة «أخلاقك هذه لك أنت ما يمني هو مستواك 
في مادتي» إن الأخلاق هذه تخصك أنت» تسمع مدرسين آخرين طبعًا كلامًا متناقضًا تماما مع هذا؛ فنفس 
المعلمين يجحتاجون لتعليم وفاقد الشيء لا يعطيه ولذلك يقعون في مشاكل وخيمة. 

الإعلام يعتبر من العوامل التي تؤثر على موضوع أو مسار قضية التربية. 

إنسانية الطفل حين يولد طفل هذا ككائن إنساني كان متميز جدا؛ ولذلك نجد فترة الحضانة 
بالنسبة للطفل البشري هي أعلى فترة حضانة في الوجود -ستتين- التي هي الرضاعة بخلاف أي كائن 
a o ae‏ 
معينة يلقنه أبوه في فمه بالطعام -العصفور أو شيء كهذا- ثم يعلمه الطیران ثم يبقى «لرزقتمُ زرف 
ال روځ بائا»' ؛ ففترة الحضانة البشرية لخطورة هذا الكائن تاج تهيئة أكثر 
وعناية أكثر. 

فالانسان حی نا یولد ا وه رکم من بطون اسیک لا کے کیا ی 
والإنسان لايعلم شيئًا لكن هو مزود بالاستعدادات. الاستعداد» الذكاء السمع» البصرء التفكيرء 
وهكذا؛ فهو حين| يولد لا يوجد لديه أكثر من استعدادات والتربية هي التي تمنحهامقومات الإنسانية 
من الفكر واللغة والمشاعر ومعاير الخطاً والصواب. 

والولد البشري لايصبح إنساتًا إلا إذا ربا إنسان مثله غا وقل ر ب ار هماک ربانی 


صن 9 4ا الو الي ان ان الا ا بع اا 5 را ان ا سقط 
نستعمل مثال مشهور جدا في عام الأطفال وهو «طرزان» ليس كذلك! إنه لما تربى في وسط الحيوانات 


)١(‏ ا 


. ۲٤١ الااسراء:‎ )۱۲( 
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هل خرج إنساتًا عنده الاستعداد لكن صار يصرخ كالحيوانات جرد تقريب للفكرة؛ فهو لا يكون إنساتًا 
إلا إذا رباه إنسان. 

وكا قلنا إن ا لخطوط العريضة في شخصية الطفل ترسم في السنوات الست الأولى من عمره 
وهو يولد لكن آول ثلاث سنوات هذه مرحلة ولادة ثانية هذا الإنسان الفترة التي نغفل عنها تماما ولا 
نعطيها آي قدر من الاهتمام» لا شك أن مهمة الأسرة التربوية في ظروفنا الراهنة تقابلها تحديات جسام 
بالذات الآن في عصر العولة؛ لأن العولمة أصبحت تمش سلطان كثير من المؤسسات التربوية» مشت 
الأسرة» المدرسة» المجتمع؛ لأن العولمة بتشجع على التمرد على الأعراف وتوسع جدًا دائرة الخيارات 
الشخصية ودائرة الحرية الفردية باعتبارها وليدة العالم الرأسمالي الذي يقوم على الفَرْدَانية المحور الفرد 
نفسه ن يستوني احتیاجاته واختیاراته. 

وإذا نظرنا للأمة الإسلامية فالثروة العظمى التي تملكها الأمة الإسلامية لا تتمثل للأسف طبعًا 
في التقدم العلمي التقني ولا ني الثروات المادية في المقام الآول» بل هي أعظم ثروة تملكها الأمة الإسلامية 
هي في آمرين 

أولا: المنهج الرباني الذي كرمها الله 4ل 

ثانيا: العنصر البشري المتعاظم؛ فالمسلمون كموارد بشرية يملكون أو يمثلون تقريبًا هس أو ربع 
سكان العام كموارد بشرية هذه جناحًا آخر من الثروة الإسلامية التي يعمل هما أعدائها آلف حساب» 


ومع وجود هذه التحديات إلا أن الأسرة تعتبر هم مؤسسة تربوية على الإطلاق رغم المزاحمة والمنافسة 
لكن لا تزال الأسرة المحضن الأول التي تحضن الطفل ني المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة الباكرة التي 
هي آخطر سنوات عمره. 

الأسرة هي الحصن الأخير الذي لا يزال لأهله نوع من السيطرة عليه وإذا كانت البشرية تتقدم 
في التقنية لكن تقدم الأخلاقيات والسلوكيات إما أنه بطيء وإما أنه معدوم. 


ضرورة مجوالأمية التربوية 
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فالتقدم التقني المدهش خاصة في جال الاتصالات أصبحت بيئة مفتوحة لكنها بيئة ملوثة» هذا 
ترك آثرّا سلبيًا على البيئات التربوية التقليدية. 

حينم نتناول قضية التربية بالنسبة للمنهج الإسلامي هناك حور في غاية الآهمية في قضية التربية 
والإسلام يعطيه مقامًا عظىًا جدًا حتى إذا كان ادف من الخلق هو العبادة # وما ّت أ ولإ 


إ5 يعور {O2‏ اا RS‏ 


ے ږ ووو رج 3 ر ےت 


ادعو سكب لکا aN‏ کرو عن باد سي دحلو جه 
دایخریتے )4 '؛ في هدف تريد أن تحققه فالدعاء بحتل أقوى أسلحة المؤمن. 

يقول النبي ئاز ا التاس من بحل بالْسلاَم ت التاس مَنْٴعَجَرَ عن E‏ 
أبخل الناس من بخل بالسلام يعني إلقاء السلام فيه ثواب عظيم جدًا بل إن إلقاء السلام سنة والإجابة 
واجبة لكن هذه من الاستشناءات التي يكون فيها ثواب السنة أعظم من ثواب الواجب أن تدأ بالسلام 
فيكون لك الثواب العظيم ومع ذلك واحد یبخل بالسلام فهو أٌبخل لأنه لا یکلفه شینًا مع آنه سینال به 
ثوابًا عظيًا. 

كذلك أعجز الناس من عجز عن الدعاء» الدعاء عبادة من أسهل العبادات قلب يدعو موافقا 
باللسان بصدق وإخلاص والله سبحانه وتعالى تكفل بإجابة هذاالدعاء هو سبب من أهم الأسباب 
الارتباط بالله سبحانه وتعالى والاتصال بالله عن طريق الدعاء من أعظم أسباب تحقيق الآمال ولذلك 


نجد أن الأنبياء مع أن الأنبياء لوا المنهج التربوي وإنا رباهم الله سبحانه وتعالى بالوحي وحسن التنشئة 


.٥٦ الذاريات:‎ )١١( 

)۱٤(‏ سنن أي داود من حديث النعان بن بشير سا ها (صححه الألباني). 
)٠٥(‏ غافر: ٠٩‏ . 

)۱١(‏ رواه ابن حبان موقوفا على أبي هريرة ا وا (صححه الألباني). 
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مریم لا مدحھا ال مدحھا بہاذا کإ وأنبتھا تاتا سا 4" هذا ثناء على التربية الباكرة 
ا لحسنة فمن الأسلحة المهمة جدًا في قضية التربية الاستعانة بالدعاء وبالذات الدعاء المذكور في القرآن 
الكريم أو في السنة النبوية؛ لأن هذا السلاح من أقوى الأسلحة التي اختص ا المسلمون فهذامجال 
واسع إذا أردنا أن نستقصي أنواع الأدعية في القرآن والسنة المتعلقة بالذرية وصلاح الذرية نجد من ذلك 
كثرة كاثرة. 

هذا الإنسان كائن متميز هو عبارة عن روح وإرادة حرة كا آنه بجمل خصائص وراثية ذهنية 
ونفسية يرثها عن أبويه يعيش ني بيئة ذات معطيات محددة تؤثر فيه ويمر بأحداث حياتية خاصة به. 

المقصود من هذا كله خصائص الإإنسان في هذه الصورة نريد أن نصل إلى إن كل واحدمن 
الناشئة أشبه بحالة خاصة أو بمخطوطة فريدة متميزة عن غيرها وهذه نقطة مهمة جدًا في التربية إن كل 
إنسان له كيانه القائم به» صحيح هو مكون من روح من إرادة مكون من جينات تحمل خصائص وراثية 
يرثها عن سلافه إلا آنه أيصًا يوجد في بيئة تتفاعل تؤثر فيها وتؤثر فيه فيكتسب من خلال الاحتكاك 
هذه البيئة المعيشة فيها آشياء بجانب التجارب الشخصية التي يمر بها هو نفسيًا تشكله؛ فمن ثم مثل ما 


الإأنسان له بصمة في الإمام وبصمة الصوت وبصمة العين التي تميزه عن غيره فكل إنسان ذ نفسيًا أيضا له 


(۱۷) آل عمران: ۳۸ . 
(0۸ الأحقاف: .٠١‏ 
(۱۹) الفرقان: .۷٤‏ 

(۲۰) آل عمران: ۳۷ . 
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نوع من التفرد بصمة الشخصية يقول آنا مستعد للموافقة على ذلك والقاعدة في الآباء أنهم يحبون 
ولادهم ويضحون من أجلهم. 

لكنني ضيف لا يكفي أن نحب إن ينبغي أن نتساءل كيف نحب» وفيما بعد إن شاء الله سنقف 
وقفة عن التربية با لحب يقول لا يكفي ن نحب إن ينبغي ن نتسائل كيف نحب لا يكفي أن نضحي إن 
ينبغي أن نتسائل كيف نضحي ول اذا في النهاية نضحي؟ 

بعبارة أخرى يجب أن نتسائل عن نوعية حبنا فهناك «حب يي وحب يميت». 

هناك مثل يقول «ومن الحب ما قتل» هناك حب يحيي وهناك حب يميت يقتل» هناك حب يحرر 
ويطلق وحب يكبل ويخنق» فما هو نوع حبنا كلنا ولا شك نود أن نحب أولادنا الحب الصحيح الحب 
الذي يحييهم وينميهم ويجررهم ويسعدهم» لكن علم النفس الحديث كشف لنا أن هناك دوافع لا 
شعورية إلى حد نابعة من كوامن أنفسنا متأصلة أحياتًا في رواسب طفولتنا وآثار تربيتنا كثيرًا ما تختاط 
با لحب الوالدي لتحوله لدرجات متفاوتة عن غايته الأصيلة. 

يمهد هنا لقضية أن هذه الرواسب الكامنة فينا تأثير التربية وغيرها ورواسب الطفولة الجذور 
التي تكون في الطفولة هي التي تجعل الواحد أحياتًا يحول الطفل بدل أن يكون غاية يستعمله كوسيلة 
هذا الذي يمهد إليه يقول نحن نعلم أن أولادنا مجموعة متناقضات تحيرنا أحيانًا خاصة في مرحلة 
المراهقةء ولكننا من جهتنا لا نخلو من هذا التناقض الذي نشكو منه عند أولادنا وقد نعي أحيانًا بعض 
مظاهره فمن منا لم بختبر مثلاً أنه يود أحيانًا لو يهب أولاده حياته وأغلى ما لديه. 

الحالة الثانية لما يغضب يضيق بهم ويتبرم لأقل إزعاج يلحقه منهم أو لأية هفوة ارتكبوها تارة 
يمنحهم بسخاء وهفة وقته وجهوده وما ملكت يداه ونفس الأب في مرحلة أخرى في ظروف أخرى يمن 
عليهم ما ضحى من أجلهم وما صنعه من أجلهم في سياق المنْء آليس هناك تناقض؟! 
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فنفس التناقض يشتكي منهم فيه نقع نحن في هذا التناقض تارة يعتبرهم قرة عينيه وفورًا 
يعتبرهم عبتًا عليه تارة يتلقى برحابة صدر ما يصدر عنهم من مشاغبة وطيش وفورًا بجاسبهم بلا رحمة 
على كل شارة وواردة. 

هذه كلها ليست سوى مظهر لتناقض أعمق كامن في صميم حبنا لوالدينا تناقض لا نعيه في كثير 
من الأحوال» ولكنه بحدد سلوكنا وتصرفاتنا وإذا شئنا أن نحدده قلنا إنه تناقض بين موقفين أحدهما يعتر 
أولادنا وسيلة والآخر يعتبرهم غاية. 

هذان الموقفان سوف آتوسع الآن ني وصفهاء وقبل الشروع بذلك أود أن أوضح أن التناقض 
بينه| قائم لا حالة ني كل حب والدي» إلا أن حدته تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؛ ولذا 
فالفئات التي سوف أصفها كنماذج عن المواقف الوالدية ليست تصنيقًا للوالدين بقدر ما هي تييز 
للنزعات المختلفة المتضاربة التي تتنازع قلب كل والد وكل والدة. 

لا جدوى من الارتياع أمام هذا التناقض يعني لا يفاجأً أحد حينا ينتبه لأن فعلاً فيه تناقض في 
تصرفاته أحياتًا كموقف والدي من الأبناء لمهم هو أن ننتبه إلى قدر الإمكان إلى وجوده فينا ول شيء 
يكون عندنا بصبرة جذور هذه المواقف ومن أين أتت» فعندما يكون عندنا بصبرة فإن هذا سيساعدنا إلى 
إيجاد النزعة السليمة والموقف الوالدي السليم آلا وهي -أي النزعة السليمة- تلك التي تعتبر الولد غاية 
بحد ذاته على التغلب على النزعة ا منحرفة التي تعتبره وسيلة. 

يبدأ يفصل في الناس الذين يتصرفون على أنه وسيلة: كثيرًا ما نحن مجربون بأن نعتبر أولادنا 
بصورة لا شعورية إلى حد ما وسائل لتتميم مقاصدنا وتحقيق ما نصبو إليه ذاتيًا -يعني يسحق شخصية 
الولد وهو الذي يفرض عليه مواقفه واختياراته-. 

هذا الكلام قد يبدو غريبًا لأن الحب الوالدي هو تحديدًا حب شريف متفان» لكن علم النفس 
الحديث علمنا أن ندقق في أصالة حبنا وتفانينا التي كثيرًا ما تشوبما نزعات أنانية قد لا نفطن تمامًا إليها 
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لکنها تئول إلى تجريد الولد من فرادته كشخص إنساني؛ لأنه يتصور أنه ملكه وينسى أن له بصمته 
وشخصيته وكيانه وأن وظيفة التربية أن تساعده على الاستقلال على حد قول الأب المربي الفاهم لما يقول 
لابنه المراهق «كن رجلا ولا تتبع خطواتي» خليك راجل لا تشي ورائي ووراء خطوات رجلي تقلدن» 
كن رجلاً هذه هي الرجولة ولا تتبع خطواتي. 

يقول هذه النزعات الأنانية قد لا نفطن تماما إليها لكنها تول إلى تجريد الولد من فرادته؛ - 
فرادته آي التفرد- وتفرده» کشخص |نساني وتحویله الى شيء ندعي امتلاکه -شيء نملکه-. 

هذا ما قاله نيتشه حين| كتب بشيء من التشاؤم إن الوالدين بجعلون لا إراديًا من أولادهم شيًا 
على شاكلتهم ثم يسمونه تربية؛ فليس من والدة تشك في قرارة نفسها أن الولد الذي أنجبته هو ملك ها. 

ساعات الام تغذي فيه الجوانب الطفولية بحيث يفطم من الرضاعة» لكنه لا يفطم فطامًا نفسيًا 
فهي تستمتع بارتباطه بہا ثم لما يتزوج تحعصل مشاكل؛ لأنه لم يفطم . 

الحبل السري الحسي انقطع بمجرد ما ولد لكن الحبل السري النفسي امتد إلى العشرينات 
والثلاثینيات ویمکن أكثر من هكذا. 

أحد الإسلاميين مؤلف كتاب عجيب جدًا عنوانه موجع يقول: «الرجل يبقى طفلاً إلى حين 
تموت أمه» -كارثة- هذا العنوان يقول الإنسان يبقى طفل إلى أن توت أمه يعني لو أمه ماتت وعنده ٠٠‏ 
سنة وما زال طفل أيضًا أو أربعين مثلاً حتى أقل من ذلك؛ فعملية التثبيت ساعات الأم تدعم الطفولة 
من أجل أنها تريد ابنها حتاج ها داتًا؛ لأنها أنانية» هذا شعور أناني ومهمة التربية الصحيحة إنك تخرج منه 
شخصًا متميرًا قادرا على أن يواجه الحياة بنفسه» لا يكون شخصية اعتمادية ونحن عندنا الاعتمادية في 
مجتمعنا سيئة للغاية» مع أن هذا ضد مفاهيم الإسلام الطفولة الاقتصادية عندنا تطول جذامن أجل أن 
يخلص الكلية ويمكن أكثر من هذاء وبالتالي تؤثر في النمو النفسي بلا شك. 
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يقول «فليس من والدة تشك في قرارة نفسها أن الولد الذي أنجبته هو ملك ها وليس من والد 
بحرم نفسه من حق فرض مفاهيمه وأحكامه المعيارية على ولده حتى إنهم كانوا فيا مضى يعتبرون 
مشروعًا أن يتحكم الآباء على هواهم بحياة أو موت الطفل المولود حديثا». 

عند القدماء الألمان عندهم حق إنهم يقتلوا الولد هذا أوه يتركوه حي. 

شوف التحكم في الملكية إلى آي مدى طبعًا موجود كان ني ال جاهلية في قضية الوأد أيصًا. 

«وقد آثبتت آلاف الحالات المرضية التي يعالجها الأخحصائيون في العلاج النفسي عند الأولاد 
المراهقین و الراشدين ان هؤلاء ثرا ما تأذوا من حب والدي» 

ساعات الذي يقتل الحب الذي يقتل كا قلنا فيه حب يحيي وفيه حب يميت يقتل؛ «فكثير من 
الناس الذين كان عندهم مشاكل نفسية نشأت من أن حب الوالدين م يكن خالصًاء وأن التفاني م يكن 
أصيل؛ لأن هذا وذاك كانا يتخذان الولد وسيلة لقضاء حاجة عند الوالدين وسد فراغ ماني وجودهم 
بحيث ل يتح للولد أن ينمو وفق طبيعة خاصة وأن ينطلق كشخصية مستقلة» بل اعتبر جرد صورة 
للوالدين وامتدادًا ها فضربت بحاجاته ورغباته وخصائصه عرض الحائط»ء كل ذلك دون أن يشعر 
والداه با في موقفه] هذا من أنانية مستترة؛ لأن| كانا مجدان له أفضل المبررات ويعتقدان عن حسن نية 
آنا إنما يعملان لصالح ولدهما وخیره وبناءه). 

ثم يدلل على هذا ا لحب الذي يقتل أو يشل أو يقيد بمظاهر متنوعة. 

«مثلاً قد نرى في أولادنا فرصة للشعور بأننا مهمون وضروريون لأن هناك من هو بحاجة ماسة 
إلينا فما أحوج الطفل إلى والديه؛ إذ بدوني| ليس بوسعه أن يجيا وينمو إنه منهما يستمد ما لاغنى له عنه 
من غذاء وحماية ودفء عاطفي وأسس المعرفة وأساليب العيش وشروط نشوء العقل ودعائم بناء 
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«تبعية الطفل هذه التي تدوم رغم تناقصها التدريجي سنين طوال ترضي لا شك في الوالدين 
حاجته| إلى الشعور بأنه) مهمان» وبأن وجودهما له وزنه وتبريره. هذا أمر طبيعي -إن الطفل محتاج إلى 
أبويه-؛ فهذا أمر طبيعي ومشروع شرط ألا تتنضخم هذه الحالة إلى حد اتخاذ الطفل جرد مبرر ها عوصًا 
أن تسخر لخدمة نموه فهذه الحاجة المفروض أن تكون أنت مهم في حياة الطفل؟ 

نعم. لكن نت مسخر لأن تنميه لا أن ينزلق الأهل إلى استغلال تبعية الولد لتأكيد ذوات) على 
حسابه بحيث يسعيان بصورة لا شعورية إلى تخليد هذه التبعية يرغبون أن هذه التبعية تكون خالدة لآخر 
لحظة في الحياة (التبعية) إلى تخليد هذه التبعية عوض أن يقوم بدورما الطبيعي. 
ما الدورالطبيعي للأبوين؟ 

مساعدة الولد على تجاوز فترة الالتصاق | والاحتياج إليها تدر يجيا للتوصل في النهاية إلى 
الاستغناء عنهما يبقى مهمة الأبوين أن ينموه من أجل أن يصل في النهاية إلى الانفصال أو تعبير أدق 
الاستقلال ولا يصير تابعًا؛ فمشكلة أنانية الأبوين أو ا لحب الذي يقتل أنه يستغل هذه الحاجة في تخليد 
التبعيةء هو يريد منه تابعًا إلى الأبد؛ فقد يراود الوالدين شعور غامض بأن ولدهما كل| نم| وازداد طاقته 
على تدبیر مور نفسه وقوي شعوره باستقلاله الشخصي إن| يفلت من آيدي) وقد يعتر)| من جراء ذلك 
جزع نابع من إحساس بفقدان آهميتهماء وقد يئول ذلك إلى الحيلولة دون قبول الوالدين في قرارة نفسيه| 
بنمو الولد. 

الولد لما يكبر وينمو سينمو غصبًا عنهم مثل ما جسمه لا تستطيع توقف نموه» كذلك عقله 
وشخصيته ونفسيته ونموه الاجتاعي والنفسي کله ينمو. 


فهل یصلح واحد یضغط على ابنه من أجل آن یوقف طوله یکبسه هکذا ولا غصب عنه سینمو؟ 
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فما يحصل إنه يتجه للنمو فالآب غير السوي صاحب الحب الأناني القاتل يريد أن يجعل التبعية 
يجزع أحيانًا مكن في قرارة نفسه من نمو الولد بحيث يتمنيان لا شعوريًا لو يبقى طفلاً عاجرا إلى الأبد 

وقد يستجيب الولد هذه الرغبة العميقة التي يلتقطها لا شعوريًا في عاق نفس والديه؛ إذ تتجلى 
في سلو که تجاهه من حیث لا یدریان. 

فما محصل آنه يتوقف عن النمو في هذا المجال أو في ذاك من عالمه النفسي يبقى جسمه جسم رجل 
لكن نفسه نفس طفل ما زال يرضع من آمه رضاعًا نفسيًا م يفطم والمشاكل لو تزوج. 

فقد يبقى مثلاً حتى بعد بلوغه المراهقة طفلاً بعاطفته تابعًا للوالدين لا بجرؤ على القيام بأية 
مبادرة ولا يجسر على التطلع خارج دائرة العائلة قد يْسَرّ الأهل بوضع كهذا ويتباهون بأن ولدهم عاقل» 
يعتقدون أنهم نجحوا في تربيتهم له كل النجاح» معتبرين تبعيته طاعة -هذا ولد مطيع هذا ولد مؤدب-؛ 
لأنه مسحوق تامًا في شخصيته| ولا يعطي فرصة إنه ينمو ككائن متفرد متميز له خصائصه فيعتبرون 
تبعيته طاعة وخجله تأدبًا وبلادته هدوءًا» غير مدركين أنهم بالعكس فشلوا في مهمتهم التربوية؛ لأنمم 
جعلوا من ولدهم کاتتا ۾ تکتمل إنسانیته م یترکوه ينمو نفسيًا وشخصيًا واجتماعيًا إلى آخره» فجعلوا من 
ولده کائتا م تكتمل إنسانيته غير قادر على شق طريقه في عام الراشدين ومجابهة صعاب الحياة. 

وقد يتأخر الولد الخاضع لثل هذا التأثير الوالدي في دروسه لأن ذلك يعيق نموه ويرضي بالتالي 
رغبة والديه العميقة. 

في تلك الحال يفضل الولد لا شعوريًا أن يتخلى عن نموه كي لا يفقد عطف الوالدين» لكنه في 
الوقت نفسه ينتقم بصورة لا واعية من الاستلام اللاحق به من جرائمه|؛ إذ يذه بعجزه وتقصيره» 
ويقلقه) بتخلفه المدرسي. 

كل ذلك من شأنه أن ينبهنا إلى أن الحاية ا لمغرطة للولد وهي شائعة في عائلتنا يبقى واحدعنده 
۱۲ سنة ولا يتركه آبوه يعبر الطريق إلا لازم يمسكه في يديه خائف عليه لا السيارات تصدمه يعني ٠١‏ 


سنة أو ٠١‏ سنة» ولا يزال يمسكه من يديه وجري به» أو الذي يحصل في الامتحانات الأم التي تذهب 
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تقف تطلع معه في الثانوية العامة أو حتى في امتحان النقل وتقف آمام باب المدرسة منتظرة حتى يخرج إلى 
آخره وتجد جمهرة من الأمهات. 

هذا هو الخلل في الحاية الزائدة تربي فيه الاعتمادية وتبقيه طفلاً ا لحماية ا لمغرطة للولد وهي شائعة 
في عائلتنا وإن كانت تتخذ لنفسها شتى المبررات» إنما ترضي عادة رغبة خفية عند الوالدين لامتلاك 
أولادهم وقد تلحق ضررًا بالا بهؤلاء؛ إذ تحول دون انطلاقهم في خط النمو وتحكم عليهم بالاتكالية 
وعدم الثقة بالنفس. وتنقلب في النهاية على هدف التربية البعيد. 

لأن هدف التربية ساسا مثل ما واحد يتخرج من أي جامعة في الآخر يبقى تخرج ينفصل» نفس 
الشيء الهمدف إنك تربيه تربية سليمة ليهيى بعد ذلك لأن يستقل في حياة الراشدين فالحماية الزائدة أنه 
يريد أن يظل عتفضًا به بالحماية الزائدة والتدليل الزائد عن الحد من أجل أن يفضل طفل والأم والأب 
يستمتعوا بهذه الملكية تحول دون انطلاقهم ني خط النمو وتحكم عليهم بالاتكالية وعدم الثقة بالنفس 
وتتفلب ن النهاية عل حدف التريبة البعيد ألا وهو كين الْرّى من الاستخناء تد ريا عن مربيه 
والوقوف على رجليه في معترك الحياة ومواجهة مسئولياتها. 

صورة آخرى من هذه الصور التي تعتبر الولد وسيلة وليس غاية -وسيلة- قد يرى الوالدون 
في الولد واسطة لمارسة سطوتهم على من هو أضعف منهم» حيلة نفسية اسمها «الضابط يقهر العسكري» 
يقوم العسكري يروح البيت يعمل إيه مع زوجته يزيحها. 

يقول: قد يرى الوالدون في الولد واسطة لمارسة سطوتهم على من هو أضعف منهم» وطبعًا 
الطفل فعلاً ضعيف؛ لأنه حتاج للوالدين في كل شيء» بحيث يعوضون عن شعوره بالنقص قد يكون 
تأصل فيهم بفعل ظروف طفولتهم وتغذية أوضاعهم الحالية من مهنية واجتماعية وغيرها. 

قد يرى الوالد ني سطوته على أولاده تنفيسًا عن الضيق الذي يشعر به من جراء مضايقة رب 
العمل له في عمله أو بسبب عجزه عن تحقيق طموحاته أو معاناته من الظلم الاجتماعي» وقد ترى الوالدة 
في تسلطها على آولادها تعويصًا عن التبعية التي تعيشها؛ فمن ثم أحيانًا الأب يتشبث بشراسة بتنفيذ 
إرادته مهم كلف الثمن وكأن القضية ليست قضية توعية الولد إلى ما فيه خير وتوجيه إرادته إلى ما يلاءم 
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مصلحته الحقيقية ويساعده على تحقيق ملء إنسانيته إن) القضية تحطيم إرادة الولد لتثبيت إرادة الوالدين 
-يلغيه تقامًا- تحطيم إرادة الولد مثل آنا قلت هكذا ولازم تبقى هكذاء طيب الموضوع الفلاني ليه؟ لأن 
آنا قلت هكذا؛ فالقضية أصبحت جرد أنه يشبع حاجة في نفسه كأنها قضية صراع لا بد أن يخرج الوالدون 
منه منتصرين ولو م یکونوا على حق مبررين سلطويتهم بشتى الذرائع التربوية معتبرين كل الأساليب 
مشروعة في سبيل تشبيتها من الضرب الموجع إلى تحقير الولد وإذلاله وحاولة إقناعه بآنه لا يفهم شيا ولا 

نتيجة موقف كهذا ا لخطر الكبير بأن يقود إلى أحد احتمالين: 

فإما أن تتحطم شخصية الولد وقد يصبح طيلة العمر كائتًا تخيفه الحياة غير واثق من نفسه» 
تنقصه الشجاعة والإقدام» لا بجرؤ على تأكيد ذاته بشكل طبيعي في العلاقات البشرية» واحتلال مكانه 
المشروع بين الناس؛ لأنه لم يتح له أن يؤكد ذاته تجاه والديه نما يقوده إلى الفشل في كثير نما يحاول تحقيقه 
وإما أن يحدث تسلط الوالدين بحدث في نفس الولد فعل ثأر عنيف الولد يصبح بركان يغلي فيتستر وراء 
احترام ظاهري للأهل ممكن ينفس عن طريق إنه ينفس في أعمال قسوة إما مع أصدقائه أو مع الحيوانات. 

هذا الذي يقدر عليهم لكن لن يقدر أن يرد على بيه فيعمل أيصًا إزاحة للأضعف منه يضربون 
الحيوانات ويعذبوهم يتلذذون بتعذيبهم أو يضرب أصدقاءه لكن من داخله شعور بالقهر فيتستر الشعور 
بالثأر العنيف وراء احترام ظاهري للأهل إلى أن ينفجر عند المراهقة نقمة عارمة مدمرة قد تشمل ليس 
الآهل فحسب» بل كل رمز للسلطة أي رمز سلطة عليه يتذكر مكانه من أبيه سواء في المدرسة في شغل في 
آي شيء من هذا. 

الحقيقة كنا نود أن نكمل هذا الموضوع بالذات لكن لا يزال هناك بقية. 

قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد آن لا إله إلا نت 


أستغفرك وأتوب إليك. 


ررر انارو 


«ا ار الول او» 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لاسي) عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف 


أما بعد»» 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ية وشر الأمور حدثاتها وكل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعده 

فك ذكرنا من قبل إن التربية علم وفن والمربي الناجح هو الذي يفقه هذا العلم ويتقن مهاراته 
ويبدع في فنونه. 

بعض الناس يعتقدون خطأً أن التعامل مع الأطفال وتربيتهم من أسهل الأمور وني الحقيقة كا 
ذکرنا هي علم له قواعد وله أصول وله فن ونحن الآن ني عصر كل شيء أصبح علا وفنا فالعجب من 
أمة تأبى أن تضع قطعة من حديد وهي السيارة بيد من لا يملكون علا ولا خبرة ولا مهارة حينم| تريد أن 
تصلح السيارة فإنك تعمد إلى المختص في اللإصلاح في حين آنك تتساهل في أن تضع أبنائك بيد من لا 
يفقه في التربية حرفا. 

وقد رآينا في الواقع العملي كيف أن بعض المدارس في وقت من الأوقات كان أهم شيء ليكون 
المدرسة مثلاً أو المدرس ملتزمًا بالمعنى المفهوم لدينا وإن م يكن خبيرًا في التربية فمجرد أنه جامعي 
فيصدرونه في تربية الأطفال وتعليمهم فبالتالي ينتج هذا مشاكل كبيرة جدا بالنسبة هؤلاء الأطفال نما قد 
يبغخضهم أحياتًا ني الالتزام مكن مُدرْسة متبرجة تربوية لا تضر الطفل مثلا تضره مدرسة ملتزمة لكن لا 
تفقه التربية. 

مثل ما نحرص ني أي مشكلة إن نذهب لأهل الاختصاص وأن لا ننازع الأمر أهله كذلك في 
التربية لا بد أن نتم جدًا بالمحاضن التربوية وأوهها وأهمها على الإطلاق البيت الأسرة ثم الحضانة ثم 
المدرسة لأن هذا كله يشارك في صناعة الأبناء. 


ا 
VV‏ 


| ضرورة محوالأمية التريوية 

الناس الآن يبذلون جهدًا كبيرًا ليتعلموا فنون التعامل مع الأجهزة الإلكترونية الحديثة ومع 
ذلك لا يتهم إلا القليل النادر بتعلم فنون التعامل مع فلذات الأكباد ومع مستقبل الأمة لا بد أن تعطى 
تربية الأطفال أهمية شديدة جدًا لاذا؟ لأن هذا هو المستقبل بالفعل ليس كلام موضوعات الإنشاء لأن 
الأطفال هم المستقبل هذه حقيقة كبار اليوم كانوا أطفالا بالأمس وتأثروا بلا شك سواء سلًا أو إيجابًا 
بكلمة من مدرس بموقف تربوي من مرب أو أب أو أم. 

الكلام على قضية التأديب تأديب الأطفال أو عقوبة الأطفال أو إثابتهم في الحقيقة هي قضية تأي 
في ترتيب معين ترتيب معين ليس هو ما ينبغي أن نبدأً به لكن رأيت أن من الإنصاف ومن الترقي 
الطبيعي في معا جة هذا الموضوع أن نتفاهم أولاً نفسية الأطفال هم شيء نحتاجه في التعامل مع الأطفال 
أن نفهم ما الذي يحتاجه الأطفال ما هي الحاجات النفسية الأساسية بالنسبة للأطفال؟ 

لا شك أن الإإسلام اهتم ببناء الإنسان بناء متكامل ومتوازن وجعل هذا البناء بأسلوب متكامل 
لا يضغط فيه جانب على آخر بل فيه نوع من التكامل والانسجام لأن الهدف في النهاية هو إخراج 
الإنسان الصالح الذي جاء فيه قول النبي َة « وَوَلَدٌ صَالِح بذعو ل" فالإنسان الصالح هو الهدف 
الذي نصبوا إليه ولن يكون هكذا إلا إذا كان إنساتًا سويًا سليم العقل سليم الجسم سليم البنيان سليم 
التقين: 

والقرآن الکریم اھتم بالنفس اھتمامًا عظیًا جدًا یقول الله تعال: ٭ ونقیں وَمَا سوا 
مها غورهاوتقو ها(" هنايقسم بهذه النفس التي هي آية من آيات الله تبارك وتعال» 
و کل: ا د آقح من رگھا وداب من دسا © "۹ لك فاع یرن ن 
(۲۱) رواه الترمذي من حديث أي هريرة اك وقال: هذا حديث حسن صحيح» (صححه الألباني). 


(۲۲) الشمس:۸-۷. 
(۲۲) الشمس:۹-١٠.‏ 
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الإسلام متم اهتمامًا شديدًا بالشخصية السوية نفسيًا تماما بموازاة باقي الاهتمامات سواء البدنية أو غيرها 
فهي كلها وحدة متكاملة مترابطة لا سبيل لإهمال جزء من أجزائها فالبناء النفسي أحد أهم المقاومات 
الذافة لاشخصة الشوة المشرودة 

اهتمام المربي بالتربية النفسية للطفل المسلم خلال مرحلة طفولته (مرحلة التكوين والنمو وتحديد 
معام الشخصية ) أمر ذو أهمية لا يمكن إغفاله باعتباره أحد أهم العوامل في نمو شخصية الطفل 
وتقويتها. 

الصحة النفسية اختلفوا في تعريفها. 

بعضهم يقول هي السلامة من الأمراض وهذا تعبير غير إيجابي تعبير سلبي إن الإإنسان آي نعم 
تعريف ليس معناها واحد سوي نفسيًا آنه لا يعاني اكتئاب ولا قلق ولا انفصام ولا وسوسة» لا ليست 
هذه الصحة النفسية. 

الصحة النفسية ها جانب آخر بناء بحيث يعيش الإنسان بصورة تحقق له السعادة ويعيش منتجًا 
يعني له دور ٳ حابي في الحياة يؤدي دوره في هذه الحياة في حدود إمكاناته البدنية دون أن يكون مصدر 
إزعاج للآخرين هذا التعريف العادي المشهور. 

لا شك من أهم دلالات الصحة النفسية الصحة الإيمانية لأن الإيمان من أهم الاحتياجات التي 
يحتاجها كل إنسان ونركز الآن على الحاجات البشرية هذه كلها الإنسان له احتياجات معينة طبعًا معروف 
إن فيه هرم اسمه هرم فاسلون بتاع الاحتياجات: الاحتياجات الفسيولوجية وتترقى الاحتياجات في 
هرم بشكل معين معروف لكن نركز فقط الآن على الاحتياجات النفسية ما هي الاحتياجات النفسية 


اسان عمر ارا ل جا 


ا ا 
VV‏ 


| ضرورة مو الأمية التربوية 


فا مربي إذا كان يبني فطبعًا البناء هتم بالأساس لازم من الأول قواعد البناء قبل أن يبني لا بد أن 
يكون هناك سس والتربية النفسية تقوم على مراعاة الاحتياجات الإنسانية واعتبارها في نفس الوقت 
نقطة انطلاق نحو البناء الأسلم فالبناء القوي لا بد أن يتم على أساس قوي ومتين. 

أما احتياجات الإنسان عمومًا: 

ا ا 

ثانيًا: ا لحاجة إلى الحب التبادل بآن حب وآن يحب حب متبادل. 

ثالثا: ا لحاجة إلى الانتماء الحاجة إلى الحياة الاجتماعية والاختلاط بالآخرين سواء ذلك في الحياة 
الاجتماعية ني المجتمع أو عن طريق العشرة والروابط الأسرية عن طريق الزواج ونحو ذلك. 

رابعًا: الحاجة إلى تقدير المحيط الذي بحيطه الحاجة إلى التقدير. 

خامسًا: الحاجة إلى الحرية. 

سادسًا: ا لحاجة إلى اعتراف الآخرين به. 

سابعًا: ا لحاجة إلى سلطة ضابطة تحدد له جال الانطلاق. 

ثامتًا: الحاجة إلى النجاح. 

هذه الاحتياجات ضرورة إنسانية من أجل أن ينشأً الإنسان نشأة اجتماعية سوية ويندمج 
اندماجًا سويًا بالمجتمع ويتكيف بحيث يحقق أو تحقق فيه شخصية سوية غير مضطربة فلا بد للمربي أن 
يعرف هذه الاحتياجات يعرف الطفل تاج إلى إيه بالضبط . 

مثال عابر: الطفل مثلاً مع أبيه أو أمه ني السوق يشتروا شيء معين فالولد عمل بعض الإزعاج 
في الطريق عاند أو عمل آي تصرف غير صحيح ممكن الأم تقول له لو لم تسكت سأتركك هنا وامشي إيه 
رأيكم في التصرف هذا؟ أكيد خطأ يبقى هنا ليست فاهمة أنه محتاج ألا يخدش أحد شعوره بالأمان أو 


يقول له سأتركك في الأسانسير لوحدك وامشي وهكذا فالطفل من ضمن احتياجات أو الطفل الذي 
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والاستقرار فإذا فهمنا أنه إلى أي شيء يحتاج؛ فلا نارس السلوكيات التي تمدد هذه الاحتياجات‎ 
الأساسية التي لا بد منها لينمو نموا نفسيًا سويًا هذا مثال أنك ليس مقدر إن الطفل عتاج إلى الاطمئنان‎ 
محتاج الشعور بالأمان وسيأتي من خلال تفاصيل أكثر توضح هذه الأشياء.‎ 

مثلاً من ضمن احتياجات الطفل كا ذكرنا الحاجة إلى سلطة ضابطة أي يجحتاج إلى سلطة تحكمه 
وتوجهه لأنه لا يستطيع أن ينمو نموا سويًا نفسيًا لا بد من سلطة ضابطة فالسلطة الضابطة التي تضبط 
سلوكه وتقومه هذا أيصا من ضمن الاحتياجات إذا حصل توازن بين كل هذه الاحتياجات وإشباع ها 
وفق ضوابط ومعايير تحقق التوافق والتكامل لدى الطفل فهذا يترك جانب يبني في الجانب الإيجابي بدون 
أي أثر سلبي سنناقش أولاً ا لحاجة إلى الاطمئنان أو الطمأنينة أو الحاجة إلى الأمان الشعور بالأمن. 


ا ينها لناني قوله د لوار هدا الت (©) آأروت 
ك 4O,‏ 

لأسن ارين اڪالم Oct‏ وربآ 
e E E‏ باذعو الہ اقا َه 
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وطبعًا هذه الحاجة الله 
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ضرورة مجوالأمية التربوية 
أولا: الحاجة إلى الأمن الطمائينة : 

فمن آهم الاحتياجات المرتبطة بالتنمية السوية للطفل نفسيًا بحاجة إلى الاطمئنان والحاجة إلى 
الاطمئنان تشكل العاطفة والاتجاهات التي تتحكم في مواقفه واختياراته والأبوان ها دور آساسي جدًا 
في تشكيل هذه العاطفة وتحقيق الطمأنينة لدى الأبناء. 

ما هي الوسائل التي يتحقق با الطمأنينة بالنسبة للأطفال نفسيًا؟ باعتبار أن الطمأنينة أو الأمان 
أهم الاحتياجات النفسية. 

أولاً: أولى هذه الوسائل الرفق واللينء فالرفق والليونة في التعامل مع الأبناء بحقتق لديم ثقة 
متبادلة واطمئنان نفسيًا وعواطف مشتركة؛ لأن اللين والرفق هو التعبير الحقيقي والأمثل على حبة 
الوالدين لأبنائهماء والرفق عبارة عن رسالة ترسلها نت إلى الطفل ليستوعب من خلاهها نك تبه وتريد 
به الخير. على اعتبار أن الرفق هو الأصل في العملية التربوية يقول النبي ل: « ما كان لز رط 
حينا قدم رجلّ من الأعراب على رسول الل فقال 
بون الصَبيان فا »فقا انى ل «أَوَأَمْلِك لَك أن رع اله من قَلبِكَ الک 

فهذا الرفق وهذا التودد رسالة تبلغ بها الطفل نك تحبه وفي نفس الوقت تعطيه الأمان أنك 
أيصًا تحبه فأول شيء الالتزام بأسلوب الرفق واللين وأن هذا هو الأصل فالآأصل في التعامل هو الرفق 
واللن. 


کک کی ا ی وک ر 
إلا رات ولاعزل عن شىء إلا شاته» 


وعلى الجهة الأخرى الأسلوب الثاني: اجتناب الشدة والقسوة وكثرة المحاسبة فالطفل ما زال ل 
يكتمل نموه نفسيًا فاستعمال القسوة والشدة مع طفل لم يكتمل قد يصيبه باضطرابات سلوكية ا لخوف 
ا لخوف ا مرضي طبعًا ا لخجل فقدان الثقة بالنفس أو التقدير للذات ممكن يظهر أيصًانفي موضوع التبول 


(۲۷) مسند أحمد من حديث عائشة واا (صححه الآلبا). 


(۲۸) صحيح البخاري من حديث عائشة اها . 


احتياجات الطفل النفسية :' 


1 


MMMAANA 
NMMIANNY 


ll 


1 


اللاإرادي والحقيقة أن الشدة والقسوة أو البداءة بالشدة والقسوة هي عبارة عن إعلان إفلاس تربوي 
معناها أن هذا المربي عاجز فاشل لا يستطيع أن يوجه الكلمة الطيبة وبالحوار وبالرحمة فبالتالي يلجا إلى 
أسلوب الشدة والقسوة يقول الإمام ابن خلدون جال وهو يتكلم عن إرهاق المتعلم بالشدة والقسوة 
خاصة آثار الأولاد يقول إن هذا من سوء الملكةء ومن كان مرباه بالقهر من المتعلمين قضى به القهر 
وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل» وححمله على الكذب والخبث وهو 
التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليهم» وهذا إن شاء الله سنناقشه بالتفصيل 
حينم نتتكلم عن الآثار الضارة في نفسية الطفل من مسألة الضرب غير المنضبط. 

ثالثًا: من وسائل إشباع الحاجة إلى الطمأنينة عند الأطفال الاجتهاد والبحث عن وسائل 
لإإدخال البهجة والسرور على الطفل» وهذه إما أن تكون مادية أو معنوية. 

معنوية مثلاً كالقبلة أو المداعبة أو الضم أو السلام أو الابتسام ني وجهه هذه كلها مما يدخل 
البهجة والسرور على الطفل. 

رابعًا: هناك وسائل مادية كشراء الهدايا واللعب وما يدخل الفرحة على الأبناء ويشتهونه دون 
إسراف فهذه الوسائل التي تدخل عليه الفرحة والبهجة» أيصا هي صورة من صور التعبير عن الحب 
الحقيقي مهم جدًا أن يشعر الطفل بآنه حبوب» ولذلك من الخطاً الشديد تربويًا نك تهدد الطفل بأنه إذا 1 
يفعل كذافلن تحبه خطر شديد جدا؛ لآن موضوع الحب غير قابل للمساومة أو استعاله كسلاح 
لاجتذاب الطفل فلا بد أن الطفل يشعر نك تحبه في كل الأحوال وأنك تتقبله في كل الأحوال» وإن كان 
هذا لا يعني آنك لا تنكر عليه سلوكه الشيء بصورة مناسبة؛ فشعور الطفل بأآنه مرغوب وخحبوب عنصر 
مهم في اكتمال نموه السوي حتى تتشكل شخصيته المستقرة وتنمو لديه القدرات الإبداعية وتشع منه 
معاني التفاؤل والنجاح. 


ا ا 
VV‏ 


ضرورة مجوالأمية التربوية 
عن عبد اله بن الخارت خا قال: كان رسول ال ا رف عبد اله وغييد اله وکر هن بى 


سے ت و 
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الاس ر قق اه دوا مل اا باهر 
الآخر له مكافئة كذا وكذا) قال فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم وهذا رواه 
الإمام أحمد في مسنده. 

فانظر إلى خير من وطى الحصى رسول الهلا كيف يتواضع مع الأطفال وكيف يتودد إليهم بهذه 
الطريق وروى مسلم عن جابر بن سمرة وكان من أطفال الصحابة قال صليت مع رسول اله ية صلاة 
الظهر ثم خرج إلى آهله وخرجت معه فاستقبله ولدان (أطفال صغار) فجعل ٤ة‏ يمسح خدي أحدهم 
واحدًا واحدًا وهذه التلامس الجسدي لأن هذا التلامس له آثر مهم جدًافي الطفل فأخذ يمسح خدي 
كل واحد من الأطفال واحدًا واحدًا. 

قال جابر: وأما آنا فمسح خدي فوجدت ليده بردًا وريا كأن) أخرجهم من جونة عطار» من 
طيب عطره ية لأنه كان مهتم جدًا بالتعطر؛ فلذلك لما مسح خده كأنه أخرجه من جونة عطار أي فيها 
رائحة المسك أو الرائحة الطيبة النفاذة. 

خامسًا: من هذه الوسائل التي تشبع احتياجه إلى الآمان وإلى الاطمئنان» وإلى الطمأنينة سؤال 
الطفل عن أحوالهء والاهتام بشئونه» ومتابعة أخباره» ومشاركته آفراحه وأحزانه. 

هذا كله يشكل قاعدة يعتمد عليها الطفل في مواجهة صدامات الحياة» وهذا محدث تقاربًا بين 


(۲۹) مسند أحمد من حديث عبد الله بن الحارث وا . 


الحكم: إسناده حسن (من موقع الدرر السنية). 
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هذا الاهتام بجعل الوالدين على علم ودراية بأحوال ابنه) يومًا بعد يوم وبالتالي تعرف الأحوال 
ينبى الوالدين إلى تنمية الأمور الصالحة ومعالجة مايمكن أن يفسد من أخلاق أو سلوكيات قبل 
استرحاها هذا كله يفرض بصاته على شخصية الطفل. 

سادسًا: أيصًا من وسائل بناء الطمأنينة إزالة الهواجس لدى الطفل تجاه الوالدين؛ فالأطفال 
وتزعزع استقرارهم النفسي أكثر الأسباب الموجبة لذلك شعور الطفل بأن والديه لا يعدلان ولا يساويان 
في المعاملة بين أبنائهم تفضيل بعض الأولاد على بعض والعدالة ليس المقصود بها فقط العدل في توزيع 
الأموال والنواحى المادية لكن لا شك أنه يدخل فيها أيصًا العدالة في العواطف وإظهار المحبة والتودد 
فإذا شعر الطفل بعدم العدالة في هذه الناحية فإنه يتولد لديه مشاعر القلق والتوتر وهذه بتكون السبب 
وراء بعض الظواهر مثل العناد المغرط أو الاستسلام تماما الموضح للشخصية ينطوي وينذوي وينحسر 
مشاعر أن به دونية ويعامل بدونية ليس كباقي إخوته بجانب إن عدم وقوع العدالة لا شك أن يكون 
السبب من أسباب وقوع الضغائن والعداوة والكراهية والحقد والحسد. 

سابعًا: أيضًا من أسباب تحقيتق أو إشباع الحاجة إلى الطمأنينة العناية الخاصة ل «الأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة» إذا كان هناك طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وهذا تعبير مهذب شائع إلى الآن 
بدل التعبير القديم «الطفل المعوق» سواء إعاقة ذهنية أو عقلية أو إعاقة بدنية. 

سئلت امرأة؛ أي أبنائك أحب إليك؟ قالت صغیرهم حتی يکبر ومریضهم حتى يشفى وغائبهم 
حتى يعود أيضا يدخل في هذا الطفل اليتيم والطفل صاحب الإعاقة الدائمة. 
الطفل دون أن تنفد إلى أعاقه ونعرف ماذا بحتاجه بالضبط طبعًا بمحدث أو يكون سبب وراء بعض 


المشاكل السلوكية سواء في الطفولة أو في بعد فالإنسان كان يربي وهو لايعرف احتياجات الطفل 
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الأساسية النفسية بالذات فهذا يترتب عليه واحد من أآمرين الذي هو عدم إشباع الاحتياجات النفسية 
للطفل: حسب طبيعة الطفل إما أن ينطوي على ذاته ويهرب وينكمش ويشعر بالإحباط فبالتالي ينشاً 
ضعيف الشخصية أو أنه يتعامل مع هذه المشاعر هذاالإهمال أو هذا الافتقار للاحتياجات الأساسية 
ليتعامل بعدوانية وبعنف حتى يلبي هذه الاحتياجات فيحصل رد فعل هجومية على المحيط الأسري 
وعلى الآباء تتخذ صورًا انتقامية فإما إن الطفل الذي لم تشبع احتياجاته الأساسية إما أنه يتعامل بالطريقة 
السلبية بالانطواء والانكاش والإحباط وإما بالعكس العدوانية ومارسة العنف بصور انتقامية التي منها 
مثلاً التبول اللاإرادي هو يعرف ما الذي يغيظ الأب أو الأم ما الذي يجعله يشتعل غضبًا فيعمله من أجل 
أن صورة من صور الانتقام أحياتًا يكون هذا هو السبب وراء التبول اللاإرادي أو الألفاظ البذيئة التي 
تستعملها تشيط الأم غضبًا فممكن يستعملها لما عرف إن هذه حاجة تغضبها كسلاح ليواجه به هذا 
النوع من القهر العناد والعدوانية هذه بتكون صورة من صور التعامل مع الحرمان من الاحتياجات 
النفسية. 

الاحتياجات النفسية بالنسبة لللإنسان عمومًا أي إنسان إما أا الحاجات المادية الاحتياجات 
الفسيولوجية التي يحتاجها الإنسان للبقاء الحاجة إلى الطعام والمأوى إلى آخره الحاجة إلى الأمن حتى 
يحمي نفسه من المخاطر والمخاوف الحاجة الاجتماعية الانتهاء والشعور بنه داخل جاعة أيصًا هذاشيء 
مهم فاحترام الذات أو تقدير الذات حيث يشعر الإنسان أنه يؤدي عملا ذا قيمة أو ذا فائدة وأنه قادر على 
تحمل المسئوليات وإنجاز المهام أيصًا له علاقة بالشعور بالاستقلال والنمو الحاجة إلى تحقيق الذات تحقيق 
الذات أن بحقق طموحاته من خلال الإإنجاز واستغلال الطاقات والقدرات. 

هناك احتياجات كثيرة لكن ينبغي أن يأتي الإيمان وهذب هذه الحاجيات ويوجهها التوجيه 


السليم عن طريق الحراف والإقناع والتزام مكارم الأخلاق والقيم. 
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احتياجات الطفل النفسية "٠‏ 
ورغم إن سلوك الطفل يتأثر بالبيت أو بالمحيط الذي يحتضن نموه لكن كثير من سلوكيات 
الطفل تحبب من داخله بسبب الاحتياجات التي في داخله هو فهناك عوامل داخلية لإشباع الحاجات 
بجانب عوامل البيئية من حوله. 
الطريقة الناجحة فى التريية : 
كل زادت معرفة الوالدين بخصائص نمو الطفل زاد نجاحه| في توجيهه توجيها سليًا 
ضروري أن نعرف مراحل النمو بالنسبة للطفل وخصائص كل مرحلة فلأن خصائص كل مرحلة تجعلنا 
نفهم اللغة التي يتكلم بها الطفل فالطفل يتواصل مع المحيطين به لكن ساعات اللغة بتكون لفظية 
وساعات لغة بالجسد التواصل ليس فقط بالكلام لكن فيه تواصل غير لفظي غير كلامي بحركات 
الجسم ونحوه وذلك بشرط اللغة التي يتواصل ما الإأنسان مع من حوله تكون لغة راقية اللغة الفصحى 
وكذا وكذا مكن تكون اللغة بدائية يعني اهنود الحمر لما كانوا يتفاهموا مع بعض من خلال الجبال البعيدة 
يعملوا إليه بالدخان ويولعوا نار ويكون في انطلاقات وانبعاثات من الدخان يكون ها دلالة لماعملوا 
اللاسلكي مثلاً الإشارات الكهربائية في السيارة هذه لغة بتحصل عن طريق الضوء تتكلم مع كل الذي 
في الشارع بتعرفه نت رايح يمين أو شال أو هتعمل فرامل إلى آخره فهذه لغة بدائية فتتواصل تتكلم مع 
كل الذي من حوله لكن بلغة غبر لفظة كذلك حتى البدن البكاء لغة ولغة يعبر بها الطفل عن كثير من 
الاحتياجات أو النواقص لذلك الأم أو المربية الخبيرة تدهش الأمهات حين| تقوم بتأثير البكاء البكاء 
ممكن يكون نتيجة مغخص جوع استيحاش من الوحدة محتاج حد يأتي معه أو يريد حد يحمله وهكذا يعني 
البكاء في الطفل ممكن يكون له ٠١‏ سببًا تقريبًا فمع الخبرة يستطيع الإنسان أن يتواصل معه من خلال 
هذه الأشياء. 
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من لوازم الطمأنينة : 

إذا تكلمنا عن الحاجة إلى الطمأنينة تكلم الآن عن الحاجة إلى الاعتبار فمن احتياجات الطفل 
أيصًا عملية الاعتبار وهو يجتاز مراحل نموه النفسي والجسمي أو هي أول نتيجة لنزوع الطفل نحو 
الاستقلالية والاعتاد على نفسه والشعور بقدراته الذاتية فيلجا الطفل سلوكيات عديدة تكون أحيانًا 
مزعجة للأسرة ولسان حاله ودافعه الأساس أن يلاحظه المحيطون به وأن يعترفوا به بكونه شخصًا 
مستقلاً له کیانه وقيمته الخاصين به فالشعور بالقيمة تقدير للذات أو الثقة أمران أساسيان حتى تكتمل أو 
يكتمل النمو النفسي لا يمكن أن يحصل الشعور بالقيمة الذاتية إذا كان ينتابه شعور بالقلة قلة القيمة أو 
الضآلة أو أنه نكرة لا ينجز شيًا يذكر أو أيضًا مركب النقص وانعدام الثقة بالنفس قد يصيبان الطفل 
مبكرًا إذا م جد من يشبع حاجته إلى الاعتبار ومن يقدره ويحبه ويعترف بإنجازاته وقدرته فهو يريد حد 
يعترف به ككيان مستقل إحنا من أجل أن لا نفهم هذه الحاجات فلا نساعد على تنمية هذا الجانب 
الإيجابي مثلاً الطفل الذي بتي يأكل فيه مرحلة معينة يوصل هما الطفل يبقى يريد هو الذي يأكل بنفسه هو 
الذي يلبس نفسه تأتي الم الجاهلة لأنا ليست متفهمة لاحتياج الطفل» أو احتياجه إلى الاستقلالية هذه 
المفروض علامة صحية لما يبدا يريد هو يستقل بالأكل فالأآم حريصة جدًا من أجل أن ملابسه تكون 
نظيفة والأرض ستتقذر وهكذا فيه تصر على أن تقمعه وهي التي تطعمه بطريق أو أخرى بالعكس لو 
الأم هذه بتفهم الاحتياجات؛ لأن هذه علامة نمو تنمي فيه الاستقلالية وتنمي فيه النزوع الإنجاز وفي 
نفس الوقت تنمي فيه إنه قادر على آن یثبت نفسه إن احنا نعتبره ككيان ونحترمه ككيان فبالتالي المفروض 
إن يكون الطفل وصل هذه المرحلة تلاحظ إن موضوع الملابس هذا يعمل مشاكل كثيرة ليس هناك داعي 
ها أصلاً النظافة والتأنق ويحافظ على نظافته لأ إيه المشكلة إن يبهدل المدوم ويبهدل الأرض ليست هناك 
مشكلة آبدًا لأن فيه إنجاز کبیر لما يأكل بنفسه هذا تنميه فيت ركه ينمو حتى لو قذر ملابسه والأرض ليس 


هناك مشكلة. 


١ 


احتياجات الطفل النفسية ' 
هناك وسائل كثيرة جدًا قد يلجا إليها الطفل لينتزع الاعتراف من الوالدين يحاول أن ينتزع 
الاعتراف به ككيان وإنه إنسان جدير بالاعتبار وبالتالي إذا لم تشبع هذه الحاجة يحصل إنه يسلك مسالك 
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مزعجة فمن أجل هذا لا بد أن نفهم هذه السلوكيات ونعرف الدوافع النفسية من ورائها عايزين نتعامل 
مع المرض ليس مع العرض ننظر ما هو السبب العميق وراء أصول هذه السلوكيات مثلاً العناد هو 
وسيلة هو يقول لك نحن هنا آنا بني آدم مستقل لازم تحترموني أو تعتبروني أو تعترفوا بي ككيان فعملية 
العناد هو وسيلة من وسائل إثبات الذات لأن نت قصرت في توفير الاحتياج للاعتبار فالعناد طبعًا له 
نوعان فيه عناد إيجابي وعناد سلبي فتجد الطفل بحصل معارضة دائ مع رغبات الوالدين أو معارضة 
بصورة متخفية إنه مثلاً ظهر إن هو نسي أو لا يسمع الكلام أو يظهر عملية التمرد. 
المشاكل النضسية الخاصة بالأطفال وكيفية علاجها : 

ومن ضمن الأساليب التخريبية إنه يخرب في الأشياء المحيطة به وهدفه إثارة الانتباه إليه يعني لا 
يوجد من بحس به ولا مهتم به فبالتالي هدفه إنه يصرف الانتباه عن طريق التخريب لأنه يلاحظ أن هذه 
الحاجات هي التي تجعلهم بهتموا به ويلتفتوا إليه ولا ينشغلواعنه ممكن لما يلاقي إن الوالدين يغتاظوا 
جدًا لما يمتنع عن الآكل سيبدأ يقلل الأكل ويترك الطعام لأنه يلاقي إن هذا يثير اهتمامه) ويقلقهم فأيصًا 
يريد يسرق الاهتمام بأن يفعل الأشياء التي ينتزع بها هذا الاهتمام مكن الصراخ والبكاء أيصًا لأن الهمدف 
یکون مثل ن يقول هم اعتبروني کیان موجود فاهتموا بي أو يمكن يتم عن طريق إزعاج الضيوف أو 
الناس الأجانب ني البيت لأنه يرى هذه أعظم حاجة تزعج الأسرة أن يلجا إلى أساليب مزعجة أمام 
الضيوف أو في الأماكن العامة أمام الناس أحياتًا حتى يشبع الحاجة إلى الاعتراف والاعتراف به ككيان 
يبدأ يكذب لكن كذب خيالي فيدعي بأنه حقق أشياء كثيرة ليحصل على هذا الاعتبار أو التقدير ممن 
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فهذه السلوكيات ينبغي أن نتعاون معها على ظاهرها لأن مكن مشاكل نفسية كثير جدًا تكون 
لأنه يلفت الانتباه إليه تأتأة في الكلام تبول لا إرادي حاجات كثير يعملها لأنه يريد الاهتمام يلاقي أن 
هذه الآشياء تجعله حط الاهتمام وهم مقصرين أساسًا ني الاهتمام به واعتباره فبالتالي يعمل أساليب 
دفاعية من أجل أن يسرق هذا الاهتمام وهو حور الاهتمام حتى ولو بالأشياء المزعجة للمربين فهذه 
الأشياء لا ينبغي أن تواجه بالتجاهل ولا بالضرب ولا بالعقاب لأن هذه الأساليب تستفحل وتتطور 
أكثر لكن في نفس الوقت الاعتدال مطلوب في كل شيء صحيح مطلوب إن يكون فيه اهتمام ولا بد 
إشباع الحاجات إلى الاعتبار التقدير والاحترام به ككيان لكن الخطاً أن نبالغ في هذا حتى يصبح الطفل 
حور الاهتمام داخل الأسرة إذا زدنا في عملية الاعتبار بطريقة مبالغ فيها فهذا يجعله ينشاً على الدلال 
الزائد وينمي فيه الأنانية وهذا أيصًا يؤثر على الآباء. 

أيصًا بعض الآباء من أجل إشباع الرغبة في الاعتبار التي يحتاجها الطفل يطلبون منه أداء أدوار 
الذين هم أكبر منه ستا من أجل أن يمدحوه ويحس إنه أنجز حاجة كبيرة جدًا فممكن يكلفوه بأشياء أو 
وظائف هي وظيفة من هو أكبر منه ستا أو ألعاب لا تناسب قدرته فطبعًا هذه الأشياء التي تكون فوق 
طاقته فلا يقدر أن ينجزها لأا فوق طاقته وبالتالي يصاب بخيبة الأمل والإحباط وقلة الثقة بالنفس فلن 
يقدر أن ينجز آشياء فلا بد أن تراعى قدراته العقلية لا أن تحفظه كلام فوق قدراته العقلية يبقى مرد ببغاء 
أو جهاز تسجيل يتكلم لكن هو كلام كبير جا عليه وأنا عاقل وأتكلم أنا بالتفصيل في حاجة ولكن لن 
ينفع أن تكلم فيها بصورة جزئية أكيد لما تأي الفرصة بعد هكذا من أجل أن تفهموني صح لما يجيبوا 
الطفل ويحفظوه خطبة تقال ني ساعة» هذا تكليف له با فوق طاقته. 

خطأً أن تمدح الطفل الرزين بعض الشيء ويظلوا يمدحوه أمام الذاهب والآتي أنه عاقل وأنه 
راجل وكذا بمعنى أنه بجاو لوا بحملوه فوق طاقته ويمدحوه بأنه عاقل» هو عاقل هل المهم بالنسبة لسنه 
فبالنسبة لسنه دعه يعش سنه طفولته لا تفرض عليه سلوب الكبار. 


أكثر ناس تدفع الثمن في هذه الحكاية هم أولاد الشيوخ؛ لأنه نتيجة عدم احترام حدود الطفل 
كطفل يحرم من طفولته. 

يقولون: أنت ابن الشيخ فلان وتعمل كذا نت ابن الشيخ فلان وتلعب فطبعًا عبء شديد جدًا 
ولا يوجد رحمة عند الإإخوة الذين يعملوا هكذا. 


مثال: كانت ابنتي کانت عندها هس سنوات تقریبًا في رمضان کانت تصر ترید آن تأتي تصلي 
القيام معانا قبل الفجر فكنت أشفق عليها طبعًا الصلاة طويلة إما ني أقصر الصلاة وإما هي تتكلف فوق 
طاقتهاء وفي النهاية بعد إلحاح شديد قلت ها إني موافق تصلي في المسجد بس بشرط لما تتعبي تجلسي 
فاتفقنا هذا الاتفاق إن أول ما تتعب تجلس في الصلاة فذهبت إلى المسجد وما شاء الله أخوات كبار جدًا 
الأخوات من بداية الصلاة جلسن من أول الصلاة ولم يستفتحوا حتى بركعتين من بداية الصلاة وهي 
ظلت قائمة فمرت الصلاة فبدأت تتعب فجلست احترامًا للاتفاق الذي أبرمناه فجلست في الصلاة 
طفلة صغيرة جرد ما سلمت من الصلاة ثارت عليها الأخحوات تقريبًا كلهن أنت بنت فلان وتجلسين في 
الصلاة؟ 

فما أريد أن آقوله: هذا مثال حي أن ما أقصده ما لا تفرحوا بالطفل الذي تكلفه فوق طاقته لازم 
يأخذ حقه في الطفولة ويعيشها كطفولة لأنك تقول له هذا عاقل هذاعاقل فيريد أن يعيش دور العاقل 
وهو في قرارة نفسه لیس بعاقل ما زال بداخله طفل ينمو. 

فبالتالي سيقمع نفسه في أشياء كثيرة جدًا يفعلها ويرى أا سيقولون أا تتعارض مع العقل 
سيتكلف دورًا ليس متوات أو متناسقا مع طبيعته كطفل وبالتالي يحرم من حقه في أن يعيش طفولة عادية 
يلعب ويمرح ويلهو هذه كلها حقوق للطفل أن يعيش فلا تفرح آنك تقعد تکتم نفسه وتقنعه وتقول له 
أنت عاقل عاقل فيخاف أنه يخالف هذا الأمر ويسلك سلوكه الطفولم الطبيعي فلا يقولون عليه عاقل. 
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الذي حصل حقيقة من بعض الشيوخ أنه يفرح جدًا من الطفل يكبس عليه مثلاًمثل ما قلت 
لكم الخطبة المشهورة للأخ مسلم بن سعيد هو بالنسبة لنا ككبار شيء جميل ومسلي ومفرح» لكن بالنسبة 
له فهذا عبء شدید جدًا علیه. 
المقارنة بين الطفل وغبره: 

من الأخطاء الكبيرة جدًا في هذا المجال أيصًا المقارنة بين الطفل وغيره والمقارنة داتًا. 

لم أنت لست مثل أخوك؟ هذا خوك هادئ م آنت لست مثل أخوك هذا أخوك ميحصل على 
درجات كذا في الامتحان وهكذا فلا تمدح طفلاً آخر أمام ابنك حتى لو كان أخاه بطريقة فيها مبالخة في 
الثناء وتقعد تقارنه بالآخرين طبعًا هذا يعمل أحقاد بين الأطفال ويزرع في نفسية الطفل إحساس بعدم 
الكفاءة وآنه فاشل لا يستطيع أن ينجز شينًا لكن الصحيح أن تمتدح كل طفل بالصفة التي ميز بهاعلى 
غیره فواحد من الأولاد مثلاً يكون صوته في القرآن جيلاً نديًّا فتمدحه لصوته والثاني تمدحه بأنه بارع في 


أ یمیز كل إنسان في جانب 


کذا والثالٹ تمدحه بنه بارع في شيء آخر فكل واحد من المؤكد أن الله 4 
معین يتمیز فيه فامدحه با هو متميز فيه ليس الذي أنت تقرره داتًا بغيره حتى تشبع هذه الحاجة النفسية 
وهي الشعور بالاعتبار إن آنت مقدره ومعتبره ول شيء لا بد أن تمنح ابنك وقتا يعني تحصص وقتا 
للطفل حتى تشبع حاجته بلا الاعتبار. 

الاعتبار يتحقق إنه لما يكلمك مثلاً تصغى إليه إصغاء جيدًا تعطيه كل اهتمامك تنظر إليه 
التواصل عن طريق النظر عينيك بأن تمسك يده تقترب منه تسمعه وهو يتكلم وتظهر له التقدير 
التواصل عن طريق مجالسته وساعه والتحاور معه إذا تأملنا هذه القصة حد بعت لنا رسالة مهمة جدًافي 
هذا الأمر إن الطفل يبقى طفل لكن واعى جدًا ويدرك إذا كانت أنت تقدره أو تهمله طفل رأى مرة أباه 


يلمع سيارته وتم جدًا ببريق السيارة فالطفل قال لأبيه يا أبتي لا بد أن سيارتك هذه تساوي الكثير 


لا بد أن هذه السيارة ثمينة جدًا قال له بى إنها تساوي الكثير لكنها يا بني تساوي أكثر إذا اعتنينا بها فإذا 
احتجنا أن نبيعها ني وقت من الأوقات فإذا كنا نعتني بها فسوف تحرز ثمتا أعلى فأطرق الصغير لحظة ثم 
قال أبي أعتقد ني لا أساوي كثيرًا شوف ترجم الطفل بذكائه الفطري ترجم الموقف بماذا؟ شايفه مهتم 
قوي بالسيارة في حين هو مهمله فأب غير متاح أو غير موجود بالخدمة مع طفله لكن مع السيارة الجاد 
يلمعها بنفسه فقال له أكيد السيارة هذه غالية قوي عندك قال له طبعًا أكيد بس لو اعتنينا ها ستساوي 
أكثر فشوف الطفل رد عليه ردا بليغا قال له أعتقد أنني ليس لي قيمة لأنك لا تهتم بي على الإطلاق كما 
تہتم بهذا الحديد أو الجاد. 

فهذه رسالة أيصًا إن أنت متم بالشيء الذي له قيمة فمجالسة الطفل والاهتام به تعطي له إيجاء 
أن له قيمة مهم جدًا موضوع الاعتبار يعني الرسول 5ة وهو خير من وطئ الحصى خير البشر على 
الإطلاق سيد الأنبياء والمرسلين ء4 «كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم» هذه تعطيه الإحساس بالاعتبار 
إن له قيمة مثل الكبار الذين يسلم بعضهم على بعض فالسلام على الأطفال و على الصبيان فيه نوع من 
الاحترام له إشعاره بن له قيمة أيصًا لا بد المربي نفسه أن يكون شاعرًا بقيمته الذاتية لن الذي يستعملوه 
داتًا كلمة الثقة بالنفس ونحن عندنا إشكال لأن كلمة الثقة هي التوكل وكذاوهذا لايكون إلاعلى 
له 4 لكن هو الحقيقة كواقع استعمال شائع يمكن ترجته هي التي عملت مشكلة تقدير الذات يعبروا 
عنها 1۳0٥ع 961٤‏ وتقدير الذات هذا شيء مهم ج دا الإنسان يبقى عارف قدر نفسه يدي نفسه 
حجمها بالضبط فينظر لنفسه ويتعامل مع الآخرين بناء على معرفته قدر نفسه بعض الناس تحسب إن 


هذه حاجة فيها غرور أو كبر لا هذه عادة صحية مهمة جدا أن تعلم قدر نفسك لكن بدقة بغر إفراط أو 


تفريط الإفراط يبقى شيء مرضي النرجسية وتضخم الذات و«التطوس» على الفاضي لأن الطاووس 
نفسه المفتخر بريشه اللمعان الألوان الجميلة في ريش الطاووس ناشئة عن فقاعات هوائية ليس حقيقية 


قوي فالشاهد إن تضخم الذات حالة مرضية من حالات الزهو الناس الذي النجم بتاعها يبقى عالي 


ا 
VV‏ 


| ضرورة مجوالأمية التربوية 
خالص في الحالة المرضية هذه يبقى شايف نفسه ليس أحد فهذا انحراف في تقدير الذات الذي هو النفخ 
الذاتي. 

في الجهة الأخرى الذي يبقى المكتقب بيجي له ضعف تقدير لكن الثاني السوي يقدر نفسه 
ويضعها في موضعها اللائق وأيصًا في تعامله مع الآخرين لا بد إننا نجيب مثال الإمام مالك لا دخل على 
الخليفة حضر المجلس متأخرًا فمكانه الخاص به بجانب الخليفة شغل فأتى متأخرًا فوقف عند باب المكان 
هل الإمام مالك جلس على الباب فهو يعرف قدر نفسه فرفع صوته خاطبًا الخليفة قال يا آمير المؤمنين 
أين مجلس شيخك مالك؟ قال هنا يا با عبد الله وأفتح له وأجلسه بجانبه هنا هذه دخلة تقدير الذات 
السوي تقدير الذات من طريقة سوية. 

على أي الأحوال لا بد المربي نفسه يكون عنده شعور بتقدير ذاته لأن هذا سينتقل بالعدوى إلى 
ابنه فاحترام الإنسان لنفسه وإشعار الطفل بقيمة الأب أو المربي ينقل الاعتبار ينقل نفس هذا الشعور إلى 
ابنه لأن الوسائل التي تبني وتغذي الشعور بالاعتبار عند الطفل أن تمنحه الحرية لأن هذافي التربية كا 
ذكرنا في المرة السابقة إن الطفل ليس ملكا لك الذي حكينا عليها بالتفصيل الأسبوع الذي فات وفيه 
ناس لم تتحمل الكلام وهذا شيء عادي لو قلت لكم إن لو واحد في الشارع رأيته يضرب ابنه ضربًا عنيمًا 
وتدخلت آنت رحة بهذا الطفل وقلت له حرام عليك ما تكون التربية هكذا وارفق بهذا الطفل في الثقافة 
ا لخاصة بالمصريين الرد الطبيعي سيكون ابني وأنا حر فيه أو مَالَكَ دعوة ابني وانا حر فيه يترجم عبارة 
ملكي هذا شيء أنا أملكه وأنا حر فيه ني الحقيقة هذه النظرة خطيرة جدًا ابنك ليس ملكا لك ليس عبِدًا 
تشتريه بالفلوس ليس كرسيًا أو سيارة لكن الابن أمانة ائتمنك الله عليها لتقوم بتربيته تربية سوية وتهيئه 
لآن يواجه الحياة بطريقة ناضجة عملية ابني وأنا حر فيه؟ لاو ابنك لكن ليس حرا فيه هذه أمانة وضعها 
uae A gE‏ 
کلمتین: 


(۳۰) متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمر اشا . 


دور الأب مع الابن بالضبط مثل دور السهم مع القوس مهمة الأب أن يمهد الطفل بأن القوس 
المستقبل الطويل الأب في الغالب عمره ينحسر من أجل أن هكذا فيه نوع من الثبات مثل القوس ثابت في 
اللكان لكن داتًا الحياة تنحاز للي قدامه مستقبل فالطفل أو الشاب ما زال قدامه هاينطلق في فضاء الحياة 
فدور الأب إنه يعده أن يتحرر منه وهو الذي يعطي له الطاقة حتى يستطيع أن ينطلق بأسرع ما يكون في 
خضم الحياة ويتحمل مسئوليتها بنضج ليس كل شيء يعتمد فيه على الب وهذا النمو الطبيعي في سنن 
الحياة كل كائن لو درسنا نبضات الحياة نجد بيوصل لمرحلة لازم يستقل. 

فنفس الشيء الهدف من التربية أن تعينه على الاستقلال إنه لما يستقل يستطيع أن يواجه الحياة 
بدون اعتمادية على الأبوين فهذا هو التطور الصحيح إن أنت تهيئه كي يستقل عنك ليس بتربيه من أجل 
أن يفضل تابع لك ونسخة مكررة منك تقيده وتقهره بها تهوى لكن لازم تنمية العملية الاستقلالية 
فالطفل المبدع هو الطفل الحر ليس معنى حر أن نتركه ونترك الحبل على الغارب لأننا قلنا أن الطفل من 
ضمن احتياجاته الحاجة إلى سلطة ضابطة احتياج آساسي لا بد فيه سلطة تحكمه وتوجهه طبعًاء لكن ما 
معنى إننا نريد الطفل الحر الطفل الحر يعني المعنى إنك لا تتصرف عوصًا عن ابنك واحد يسأله اسمك 
إیه؟ لا تقول انت اسمه کذا اترکه هو يرد يقول آنا اسمي فلان لا تتصرف عوصًا عنه. 

لا تقم بالأعمال بدلاً عنه بحجة انك يريد تريح أو بحجة أنه ليس كفا لأن يفعلها ما دام يستطيع 
أن يفعل الأعمال التي تخصه كالطعام أو الملابس دعه يفعلها لا تتكلم عن لسانه دعه يتكلم ويعبر عم| 
عنده يتصرف في أموره بكامل حريته لكن ضمن رقابة ورعاية والديه حينا تتصرف بدلا عن الطفل تقول 
له نحن مستعجلون البس ملابسك وهو بيلبس النعل الخاص به فقد يتأخر في ذلك فيذهب الأب أو الأم 
إليه وتقول له تعالى لآنك ستأخرنا وهذا معناه أن هذا قدح فيه أو حرمان له من إشباع الاعتبار أو الكيان 
المستقل بالتالي كآنك تقول إنك قليل القدر قليل القدرة ونحن لا ندع لقدرتك أي اعتبار فمعناه انك 


فاشل لا تستطيع أن تفعل شيء رغم آنه تصرف بسيط وسازج لكن وراه المعاني السابقة وأنك لا تستطيع 


ا 
VV‏ 


ضرورة محوالأمية التربوية 
أن تعتمد على نفسك في شيء لا تقدر نت أكل أو تلبس ملابسك لكن المفروض متى ما نزع إلى 
الاستقلالية يجب أن نعذي هذه الاستقلالية حتى أن نحتمل بعض الأضرار كاتساخ الملابس والآمهات 
تبالغ جدا ني موضوع الملابس وكثير جدا الاهتمام بهذا الأمر يخنق الأطفال فاتركه حر يبهدل هدومه 
يلعب براحته وليس هناك داعي للخنق حتى يتأنق في الظاهر وتكبته أنت. 
ضرورة إتاحة الاختيار: 

أعطه دات فرصة للاختيار لآنك حينا تعطيه فرصة الاختيار تشعره بأنه مهم وتشبع الحاجة إلى 
الاعتبار وإلى التقدير وتحسسه بالمسئولية فمثلاً مجموعة ملابس بختار منها شيء معين يلبسه الأكل مثلاً 
دعه يآكل ما يشتهي لا تجبره على طعام معين أخ عزيز جدا عليا كان بيتكلم معي قريبًا ني مشكلة معينة 
تخصه فا مهم في وسط الكلام وجدته بيكره اللحم جدًا لماذا؟ لأنه كان هناك سبب مفرط به منذ طفولته 
المبكرة بأنه لازم يأكل حًا لقوهم اللحمة مهمة علشان البروتين وعلشان كذا وكذا بالعافية كانوا يفرضوا 
عليه كل اللحم الاختيار فنشاً يبغض اللحم فعملية احترام الاختيار كذلك الألعاب اتركه يختار الألعاب 
التي يحتاج إليها. 
ضرورة الاستماع إليه : 

أحياتًا الطفل يدلي برأيه ني موضوع معين ویتدخل حتى ولو كان رأيه ني ضرر لا بد أن تنصت 
إليه يعني باختصار شديد يعني تحترموه يعني لا ترفع له تعظيم سلام ولكن أشعره بالآهمية اشعره بأنه 
كيان وإنك تعطيه هذا الاهتمام لأنه بحتاج هذا الآمر وهو فطري وسوى له فاشبع فيه هذا آلا بحتاج يتكلم 
حتى لو لم تأخذ رأيه استمع إليه يعني أعطيه فرصة أن يعبر عن ريه بحرية ناقشه قنعه ومهم)ا كان نوع 
الكلام الذي يقوله لا تسفه الكلام ولا تحقره ولا تستهزء به ولا تسخر من آرائه حتى لا تصيبه بالخيبة 
والإحباط والطفل جب أن تغذي فيه الحاجة إلى الاعتبار أن تكلفة أحيانًا ببعض المسئوليات إذا كلفته 


ببعض المسئوليات خاصة إذا كانت عببة إليه وفيها مراعاة لقدرته يشعر بأهميته ويشعر أن الأسرة محتاجة 


١ 


احتياجات الطفل النفسية | 


AAMAMAM 


WUT 


ا 
1 


إليها أن يآني ليلم الأوراق ويضعها ني سلة المهملات كلفه بمهام ني مقدوره وني نفس الوقت يجس فيها 
بالانجاز وممکن بعد کده تشکره ه أو مام الأسرة تعبر أنك سعيد لا فعله من عمل طيب وساعدني وعمل 
أعال طيبة فالطفل يكون سعيد إذا كلفته ولكن با يلائم طاقته وهذه تغذي فيه آنه إنسان مهم فأنت في 
هذه الحالة تشبع الحاجة إلى الاعتبار والتقدير. 

وانظر حين| تمل واحد يقول عنك أنك لا تعيره اهتمام ونحن نريدك أن تهتم تم به» وهڏاهو 
الاعتبار نك تحسسه آنه إنسان له قيمة وآنك تحترمه وآنك تصغي إليه باهتمام وتم به فهذاينقل له آنه 
إنسان مهم آنه إنسان عنده قدرات وعنده إمكانات وأآنه يستطيع أن ينجز أشياء مهمة إُعجب بها من 
وله 
تكليف الطفل ببعض المسئوليات للتقدير والإعجاب: 

أيضا ممكن من أساليب الاعتبار أنك تمدحه كلا قام بإنجاز لأن هذا يثبت عنده حب الإنجاز 
والخير وأيضًا يغذي فيه الإحساس بالأهمية. 

وطبعًا الطفل قد يكون مكار جدًا بعض الناس تكذب في المدح بیکون بلا زمام ولا خطاب لکن 
عليك أن تمدح ونت صادق لأنه بيكتشف نك متى تمدحه ونت كذاب المجاذفة المدح المبالغ فيه هو 
بحسها بسهولة جدًا لأنه أذكى عا تتخيل لأنه يعرف متى تمدحه بصدق ومتى تمدحه بكذب وم جازفة وغلو 
فينبغي الصدق في عملية المدح حتى يكون ها تأثير ولا يظن نك جاهل من الأشياء الجميلة التي تشبع 
فيه الحاجة إلى الاعتبار أنك تفتخر به أمام الناس سواء الضيوف أو التجمع من الناس فتتحدث عنه 
آمامهم با خير تعرفهم عليه وعلى إنجازاته فكلا شجعته أكثر هذا ثبت یثبت عنده شعو را قوًا بالاعتبار فهذه 
بعض الوسائل التي تغذي إشباع الحاجة من احتياجات الطفل تكلمنا عن الطمأنينة ثم أيصًا عن الاعتبار 
وآنا لخصتها في الكلمة التي نقوها بالعافية ماعبر تهوش فلا معبرنيش هذا هو المقصود بالحاجة إلى الاعتبار 


إنك تقدره وة تهتم به هذه الوسائل التي ذكرناها فيه شيء مهم جدا جدًا من الاحتياجات التي يحتاجها 


ا ا 
VV‏ 


اشرورةمعوالامية بويد 
الطفل الحاجة إلى المحبة فهذا شعور أساسي جدًا عند المحبة التبادلة يعني لست فقط نت تحبه لا بد أن 
يحب أيضًا من حوله هذه الحاجة حاجة نفسية أساسية تحقق الأمن والطمأنينة للطفل وتشبع غرائزه 
الذاتية التي فطره الله 4 عليها. 
الحاجة إلى الاعتبار: 

ينبغې أن يدرك الأب المربي تماما أن الطفل حتاج للمحبة تماما ك يحتاج إلى الطعام والشراب 


8 


ولذلك اللإنسان عبر مراحل عمره يببحث عن بناء علاقات إنسانية توفر له هذه الحاجة كاحتياج طبيعة 
الإنسان أن بحب ون بحب فالشعور بالانتماء لدى الطفل منذ بداية إدراكه لا يتحقق إلا بإبداء المحبة له 
وتوفير الإحساس بالأمن والطمأنينة داخل الأسرة باعتبار الأسرة هي أول خلية إنسانية تعطي الطفل 
وتشبع عنده حق الانتماء ا لحاجة إلى | لانتهاء فإذا أظهرت له ا لحب فإنك تغذي أبصًا إلى الاحتياج إلى 
الانتهاء إلى هذه الأسرة لأنه جزء من الأسرة لأنه ينتمي إليها لن نسأل سؤال هل نحن نحب أبنائنا 
الجواب الطبيعي نعم. 

ولكن السؤال الهم هو هل تعبر لأبنائك عن هذه المحبة ام لا؟ 

كثير من الآباء عندهم عاطفة لكن بعضهم بيشعر أنه ضعف منه أن يظهر العاطفة تجاه آولاده 
ينظر أن هذا ضعف وأنه من المفروض أن يكون مكشر وجد ولا حاول يظهر هذا الضعف وطبعًا غصب 
عنه بيظهر في مواقف والأزمات كابن مريض أو حادثة أو كذا أو كذا بيظهر الحقيقة لكن في الحقيقة هذا 
تصرف حینما یتکرر غیر سدید. 

والسؤال الذي سألناه: 

-١‏ هل تحب أبنائك آم لا؟ 

۲- هل تعبر عن هذا ا لحب آم لا؟ 

۳- کیف تعر عن هذا الحبی؟ 
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٤‏ - هل ابنك يعلم أنك تبه آم لا؟ 

هذه هي الأسئلة المهمة فالطفل يكتسب المحبة من خلال العاطفة والدفء الأسري من حوله 
فأنت حين| تحبه تعلمه أيضصًا كيف يحب وأنت تغذي نموه العاطفي السليم. 
إعطاء الطفل احتياج العاطفة منذ الولادة إلى السنوات الخمس الأولى : 
خطر حرمان الطفل من العاطفة وخاصة عند الرضاعة : 

حرمان الطفل من عاطفة المحبة منذ صغره يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على شخصيته فتحدث 
فيه انحرافات أو يحدث تقوقع وانطواء على الذات وقد تنتهي إلى موت هذا الطفل فلذلك نجد الشريعة 
الشريفة لما نتأمل النصوص القرآنية التي تتم بموضوع الرضاعة الطبيعية سواء من أم أو مرضعة إنسانة 
فا لحرص على موضوع الرضاعة الطبيعية من القصور أن ننظر إليه فقط من جانب أن هذا احرص هو من 
أجل المزايا التي يتمتع بها لبن الأم لأنه ليس له مثيل فينظرون فقط إلى الجانب المادي في عملية الرضاعة 
هناك جانب لا يقل أهمية عن الرضاعة أن الرضاع يقترن بجرعة حبة وعطف وحنان لا بد أن الرضاع يتم 


بطريقة معينة شاء الله 4 حتى تغذي الاحتياج إلى ا لحب عند هذا الطفل من المناحي الحديشثة الآن في 
موضوع الرضاع كانوا زمان الطفل أول ما يولد ينقلوه في غرفة معينة حفاظًا على الأم في المجال الحديث 
لمجرد الولادة لا بد أن الأم تحتضنه» ويمس الجلد الجلد بطريقة مباشرة؛ لأن الطفل تعود على سماع 
صوت دقات القلب فهي تضمه بعد الولادة مباشرة إلى صدرها لتقلل عند الإحساس بالوحشة» وأيضصًا 
لإعطاء جرعة الحب لأقصى لحظة حينم يخرج من عالم الرحم إلى العام الخارجي طبعًا هذه صدمة كبيرة 


جدًا بالنسبة للجنين فهذا هو المنحى العلمي الأدق. 


عن حبة من خلال ضمه واحتضانه والتريبط عليه لذلك الأم اللجاهلة حينا يكون الطفل يبكي تنظر فقط 
آنه يببكي من أجل الحاجة إلى الطعام فقط فبالتالي تأخذه بشدة وعنف وتقول له تعالى بعنف وتبدأً تسممه 
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بالرضاعة فهذا جهل لأآنه ليس محتاج فقط للوجبة بل يجحتاج لما يقترن بها من جرعة الحب والحنان التي 
تعطى للطفل من أجل ذلك الرضاع لا جب أن ننظر إليه على أنه عملية ميكانيكية بحتة لأنه لا يرضع من 
جاموسة وبقرة بل يرضع من إنسان فيه عواطف لا بد أن ينقلها في هذا الحجال فكلا أشبع الشعور با لحب 
عند الطفل كلما تعلم هو أيصًا كيف يحب من حوله وتظل استجابته تتناقص مع نموه فقوة المربي ليست في 
قساوته وإنما قوة ا مربي في عواطفه نحو ابنه ليست القوة أو الرجولة أو الشجاعة يكون قاسي أو صارمًا 
من أجل أن يخرج رجلا لكن بقوة العاطفة لأن بعض الآباء حتى لو عنده عاطفة حرص على أن لا 
يظهرها ويعمل مشاكل كثبرة جدًا للأبناء فيجب أن يظهر العاطفة ولا يكتبها ولا يقمعها لأن الطفل 
حتاج إلى أن تظهر له نك تحبه فأول خطوة لإشباع الحاجة إلى ا لحب عند الأبناء أول خطوة أن تعبر لابنك 
عن هذه المحبة. 
أول خطوة لإشباع العاطفة هي التعبير عنها : 

المحبة إحساس وشعور وهذا الإحساس حقيقة ينبع من القدرة على أن تنقلها لمن تحبه هذه هي 
البراعة لكن لا ترضي ضميرك وتقول آنا حب آولادي وفي نفس الوقت لا يعبر عن ذك يرى أحياتًا مع 
الأسف الشديد بعض الآباء يرى آنها ضعف تتنافى مع الرجولة مع الأب المربي الصارم فبالتالي يرى أن 
المحبة ضعف والتربية تطير بجناحين جناح الحب وجناح الحزم لازم الاثنين مع بعض لا يكفي أن بحب 
الوالد أبناءه. 

-١‏ لا بد أن يفصح همم عن هذه المحبة. 

۲- ينقلها هم عملية من خلال التصريح أن يصرح بذلك. 

۳- يكلم ابنه ونجده أنه بحبه أو من خلال اللغة الغير اللفظية وهي التعبير الغير مباشر بأن 
یعانقه ویلاعبه ویمسك يده وآن یربت على کتفه ویلمسه بحنان ويبتسم ابتسامة هادئة وينظر إليه نظرًا 


مباشرًا ني عینه. 


وهو مهم جدًا لآنه يغذي أيضصًا عملية الاعتبار والتقدير من أجل ذلك هناك بعض الشعوب 
التي عندها نوع من الجحلافة لما تأي لتتعامل مع الناس فيها لا أحد ينظر إليك في عينيك أبدا على طول كده 
بإعراض وأهمال ومن يتعامل معه. 

بعض المحلات في أمريكا لما حب الموظفين أن يعاقبوا ويحدثوا إضراب من أجل أن يطالبوا 
ببعض المزايا يعملوا إضراب عن الابتسام في وجوه العملاء ويحققوا لصاحب المصنع أو المحل خسارات 
فادحة إضراب عن الابتسام فالابتسامة تنقل رسالة غير لفظية مهمة جدا وتنعكس على نفسية من تتعامل 
معه ويسموها الإستروبس يعني التربيط على الكتف والطفل إذا حرم منها وهو صغير يظل يبحث طول 
عمره عنها لأنه حرم منها وهو طفل فأشبع حاجة الطفل من الصغر وعبر عن ا محبة قد يحصل جهل من 
الآباء لأنه قد يعبر عنها بالعکس مثلاً یقول له أنه مريض فبرد عليه يعني لا نجد مکان ندفنك فيه ومثال 
هذه العبارات الغريبة المحبطة وممكن يفلسفوها أنه يريد أن يطلع كذا وكذا حتى لو كان الطفل بيتظاهر 
بالمرض لا بد أن ننظر إلى هذا السلوك على أنه وراءه دافع هناك حرمان حتى المتهارض ينظر أنه مريض 
وليس متمارض لأنه ما الذي جعله يسلك سلوك التحايل؟ 

لأن هناك احتياج لم يشبع. إدا ا لمحبة تصل رسالة ا لحب إلى الأبناء من خلال قناة التلفظ وقناة 
الحركة أو التواصل غير اللفظي ممكن تأخذ صورة عادات عادات تكرس من خلا ها ترسل هذه الرسالة 
العاطفية إلى الأبناء مثلاً أن نقبله أول الصباح أو قبل أن ينام أو عند العودة من المدرسة فقبله ويمسح على 
رأسه أو كتفه ويدعو له بالتوفيق والدعاء شيء جميع أيصًا بخلاف الذي يدعو على الأولاد وهذه الأشياء 
وهذا نوع من أنواع العدوان بل من أقصى أنواع العدوان على الأولاد. لذلك الإسلام حرص على 
موضوع التعبير عن هذه المحبة حتى في العلاقات بين الناس ولذلك علمنا النبي 5ة أن الإنسان إذا أحب 


أخا له ني الله فيخبره بذلك؛ فالتعبير عن العواطف ينتج عواطف متبادلة. 
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من أهم وسائل التعبير عن حب الطفل أن تبدي اهتمامك به أن تصغي باهتمام إلى كلامه فلا بد: 

أولاً: أن تعطيه فرصة للكلام. 

ثانيًا: أن تحسن الإإصغاء إليه الاستماع فن أن تسمع للشخص الذي يكلمك هذافن وبالنسبة 
للأطفال الاستماع والإنصات قناة تنقل شعور المحبة بين الوالد وبين ابنه وتعبر للطفل عن أن أباه مهتم به 
ومنتبة إليه كا أن اللإصغاء يجعلك قاد على أن تفهم طبيعة ابنك في كل مرحلة من مراحل نموه وتصل 
الأمور إلى أقصى درجات الأهمية والحساسية عند سن المراهقة ولو الطفل متعود أنك تعمل معه حوار 
باستمرار وتصغي إليه فأحوج سن الذي تصغي إليه وتشعر بمشاعره وتشاركه في حلها هو سن المراهقة 
وهي مرحلة من مراحل الحرجة وهي حالة طوارئ في نمو الإنسان» والجزاء من جنس العمل إذاآنت 
استمعت إلى الأولاد وهم في سن الصغر فإنه يستمع إليك في سن الكبر. 

لا بد أن ندرك أن الطفل حاجته إلى المحبة والحنان أكثر بكثير جدًا من الهدايا والمشتريات التي 
يمكن أن تهديا إليه؛ فا محبة تزرع الطمآنينة وتوطد العلاقة وتزيل عنه هواجس الشعور بالكراهية. 

ا للحبة هي أثمن وأعظم وأهم قيمة من المداياء وتشبع احتياج الطفل هي أن تحصص له وقتك 
هناك وقت خاص به هو أن تتحدث معه آن ترافقه خارج البيت» أن تشاركه اللعب آحيانًا أن تشر 
أحيانًا في بعض القضايا الأسرية مكن أن تسأله مثلاً نريد أن نتنزه في حديقة فتسأله أين نذهب غَدًا فهذه 
تشعره بالمحبة والانتاء. 

وحاجة الطفل إلى آن بحب لا توجد هدية يمكن أن تعوضها: 

وبعض الآباء خاصة في حالات الانفصال بين الأبوين بيتعامل مشلا قلنامن قبل 


n0ne¥ Ver‏ يعطى أموال فقط وهو بحس أنه عمل الذي عليه. 
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تخيل آنه همل الأطفال ويعتقد أنه يقوم بواجبه» ونه لا يوجد أي احتياجات نفسية لا بد أن 
تؤدى» وكلم| زادت ثقتك في ابنك وفي قدراته وأخلاقه» كل| استشعر حقيقة حبتك له. 

حينا يشعر الطفل أنك ڌ تثق به وتحترمه بجتهد ليصل لستوى هذه الثقة بالفعل وبحافظ على ذلك 
لكن الأب الذي يتعامل بالشك مع الأولاد وعدم الثقة هذا يغزي عنده إتقان الحيل والخداع حتى يظهر 
عنده بصورتين فيتظاهر مام الوالد بالسلوك الذي يرضيه لكن هذا السلوك غير نابع من داخله فعملية 
الثقة المحبة فهي الثقة بين الأب وأبيه روى الإمام أحمد والنسائي عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا تى 


يو و 


النبي کي ومعه ابن له فقال له النبي ل « به قال يا رَ سول ال حبك ال ك اجه مده التي 5ة 
قال لي ما قعل ابن فان قَالُوا يا ر سول الله مات قال الل بيه أَمَا ِب ا U.‏ 
واب اة إلا و چ ل ر 
ما هي العلامات التي تدل على أن ابنك الآن يحبك لو نجحت في إشباع الحاجة إلى الحب؟ 

هناك علامات معينة تدل على أنه الآن بحبك: 

-١‏ إذا كان يتخذك مثله الأعلى هذا لأنه حبك علامة على الحب. 

۲- إذا كان يعتبرك صديقه الحميم. 

۳- إذا كان همه رأيك في أعاله وسلوکه. 

-٤‏ إذا كان يفرح لقدومك ويتلهف لغيابك. 

-٥‏ إذا ساءه ما يسيئك. الشيء الذي يحزنك يحزنه. 

-٦‏ حرصه على أن يكون بجانبك دومًا. 

۷-إذا وصلت له رسالة نك أكثر شخص يبه وهو طبعًا الأب والأم. 


)۳١(‏ مسند أحمد من حديث معاوية بن قرة عن أبيه ‏ وا (صححه الألباني). 
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۹- إذا كان حرص على أن يكلمك ويعطيك رآيه إذا كان يفرح يعانقك كل هذه علامات تدل 
على أنه حبك وأنه يعرف أنك تبه. 
الحاجة إلى الطمأنينة : 

يآتي بعد ذلك الحاجة إلى الطمأنينة والحاجة إلى الطمأنينة ها ارتباط بموضوع الأمان الذي 
تكلمنا عن في بداية الكلام. 

الطمأنينة حاجة نفسية أساسية لا تستقيم حياة اللإنسان بدونما؛ فإذا افتقدها الإنسان ظهرت 
عليه العلامات السلبية؛ مثل: السرقة» المخاوف» والالتصاق الشديد بأحد الأبوين» وظهرت سلبيته أكبر 
كلما افتقد المألوف من حيائه ضعا وانطواءًا على الذات» وتهربًا من مواجهة الواقع. ويحصل فيها حاجة 
أسسها القلق الانفصامي لا بد أن ندرك أن الطمأنينة حاجة من الاحتياجات الأساسية للطفل. 
أعداء الطمأئينة في حياة الطفل : 

لا بد أن نعرف ما هي أعداء الطمأنينة ني حياة الطفل فانعدام الطمأنينة له أسباب: 

أولاً: وهو أول شيء مدد الشعور بالأمان والطمأنينة الخلافات والنزاعات بين الأب والأم. 

فال جو المشحون بالخصام وكثرة النزاعات والتوتر الدائم حول بين الطفل وتحقيق الطمأنينة في 
حياته فأهم آسباب الانحراف لدى الكبار وهو آنه م يكن يشعر بالطمأنينة في طفولته بسبب الخصام 
الدائم بين الأم والأب؛ فالطفل حتى يحقت الطمأنينة يعتمد أساسّا على الوئام بين الأب والأم» فكلا 
أحس أن غير مطمأنين افتقد الثقة بنفسه وابتعد عن إشباع حاجات الطمأنينة. 

النزاعات الزوجية جزءٌ من طبيعة البشر وليس العيبٌ فيهاء إن العيبٌ ألا يعرف الزوجان كيف 
يختلفان اختلافا صحيحًا يعني يتعا ركان مع بعضه| بطريقة صحيحة» وأهم شيء حتى يكون صحيًا أن 
الأولاد يشعران بهذه الخلافات بقدر ما استطاعاء فضلاً عن استعمال الأطفال كسلاح في هذا الصراع بين 


الطرفين» وهذا يدمر الأطفال المقصود أن يتعلم الزوجان فن إدارة ا لخلاف» وممكن في هذه الحالة في فن 
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إدارة ا لخلاف» حتى لو اطلع الأطفال على هذا الخلاف ما دام بأصول فنية وعلمية هذا سوف يفيدهم في 
التعامل ومواجهة النزاعات. 

ويقول بعض علماء النفس: أن الانفصال يكون ني بعض الأحيان أسلم للطفل من الحياة بين 
والدين متنازعين ومتشاجرين» والأّم التي دائكًا تطلب الطلاق» والطفل يجس بعدم الاستقرار وعدم 
الأمانء أو الأب الذي مدد بالطلاق» وكل المشاكل ما تكثر فهذا يحرم الطفل بالأمان وحق الطمأنينة. 

ثانيا: من أسباب عدم وجود الطمأنينة وقلة الحدود» وعدم وجود ضوابط وقواعد وحدود 
فيحصل التفاهم بين الوالدين مع أبناء*ماء وليس هناك حدود بين الشيء اللائق والغير اللائق في 
السلوكيات تجد الطفل في عام لا يعرف الحدود ولا المعايير وني ضياع ينتج عنه فقدان للأمن والطمأنينة. 
وكا قلنا من قبل من ضمن احتياجات الطفل أنه حتاج إلى سلطة ضابطة تضبط سلوكه. 

الالتزام بالقوانين والقواعد المتفق عليها دينيًا واجتماعيًا وأسريًا يشبع عنده الشعور بالطمأنينة 
وأكثر الشباب قلقا هم الذين ترعرعوا في بيوت لا تعرف الحدود ولا الضوابط والقواعد؛ لأن الحدود 
والضوابط كيف تعطي الإإحساس بالطمأنينة؛ لأنها تعطي آنه هناك اهتمام من الأب بأبنائه لأنه يضع هذه 
الحدود لحمايتهم ومصلحتهم أيصًا الاستقالة الوالديةء مثلها يفعل الموظف الذي يقدم استقالته من العمل 
نفس الشيء الأب يستقيل من وظيفته الوالدية مثلم قلنا من قبل غير موجود بالخدمة غير متاح استقالة 
استقال من العملية التربوية فينشغل عن الأبناء بظروف الحياة؛ فهذا طبعًا يعطي الأبناء الشعور بقلة 
الأمن والطمأنينة. 

والاستقالة تأخحذ صورًا مقنعة لأنه لا يقدمه استقالة ليستقيل لكنها تأخذ صورة مقنعة ويوهم 
نفسه آنه قائم بالواجب» فلم يقوم بعمل عملية التفويض مثلا تخلى هو عن عملية التربية» يفوض 
المسئولية أي الخادمة تقوم هي برعاية الأبناء أو إما يفوض التليفزيون أنه يعلم الأولادء أو الكمبيوتر 
لكي يلهيهم باللعب وكذا وكذاء وكذلك الواجبات السريعة موجود حتى دور الأم لكي تقوم بالاعتناء 


ا 
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بالطعام وكذا وكذا ليس متوفر كأن دور الآباء ينحسر في دفع المصاريف» وتوفير الأموال فقط. أما 
الاحتياجات الأخرى فلا تراعى. 

نمكن الاستقالة تكون بطريقة خطيرة أن الأب يتنازل للأبن الأكبر الأب يفوض في التربية الابن 
الأكبر» فالابن الأكبر يتعامل معاهم آنه يارس دور الأب وتحدث مشاكل لا تنتهي بالذات بعد وفاة 
اللآب. 

ثالثا: من أسباب انعدام الطمأنينة غياب المشاعر الإنسانية؛ فالطفل يحتاج للشعور بالطمأنينة 
والدفء الأسري» وشحنات العاطفة من الأب والأم» وتبادل المشاعر والمشاركة الوجدانية في الفرح 
والحزن من ضمن الأشياء التي تؤثر ني إحساس الطفل بالطمآنينة أو إشباع الطمأنينة» فيحصل برمجة 
الطفل من الوالدين؛ لأن الشعور الداخلي عن الآباء ينتقل إلى الأبناء سبب الاحتكار المستمر» لما يسمعوا 
الأولاد من الأب والأم دات | خائفين من المستقبل» خائفين من الفقر خائفين من الميزانية لا تكفي» 
كثرة الكلام عن هذه الأشياء بحصل أه ينتقل إليهم ويؤثر في شعورهم بالطمأنينةء الكلام الكثير على 
الفقرء الكلام الكثير على الخوف» الخوف على المستقبل» والخوف على الحياة والكوارث وغيرها والزلازل 
والفيضانات. 

وطبعًا الإعلام يؤدي دور خحطير جدًا في زلزلة الشعور بالطمأنينة وبالذات لا الأطفال يروا 
الحوادث التي حدثت في بعض البلدان وني غزة وما بحدث بالذات للأطفال فيظلوا داتعا خائفين» وفي 
طفل في مرة وهو ساكن قريب من البحر فيقول في مرة لأنه داتًا م يكن يعرف ينام بالليل كان يعاني معاناة 
شديدة جدا لأنه خائف ليأتي اليهود بمركب ويضربوا صواريخ من البحر وتأتي على السرير ا لخاص به 
مثلاً فاللأسف في بعض الأحيان بنعرضهم لمساحة من الإرهاب أو التخويف هو لا يجتملها ولا يستطيع 
أن يتكيف معها فهذا يؤثر على عدم إشباع الحاجة إلى الطمأنينة. 


١ 


احتياجات الطف النضسية : 
رابعًا: من الأشياء التي تؤثر على الإإحساس بالطمأنينة التغيير المستمر في الأساليب الوالدية 

والتعامل معهاء فهم لا يستطيعون أن يعبروا سلوك الأبناء كيف يكون فليس هناك سياسة تربوية بينه) 
موحدة وصارمة وحددة؛ فالولد عبارة عن فأر تجارب كل واحدًا وتعطي الم نصيحة تذهب لتطبقها 
معها بغض النظر هل النصيحة علمية أو غير علمية أو خرافة وغير ذلك؛ فيجعلوه فأر تجارب فيتعلم فيه 
كل ما يجمعه أو يرصده من الأساليب التربوية فأي سلوب تربوي حتى يؤتى ثماره يحتاج إلى وقت ليس 
بالقصير وكل فترة الأساليب تتغير هذا يؤدي لإرباك الطفل» والتأثبر على شعوره بالطمأنينة. 

ونختم الكلام بالوسائل التي تحقق الطمأنينة. 

١-الرفق‏ والليونة: 

ول الوسائل التي تشبع الطمأنينة الرفق والليونة في التعامل مع الأبناء. 

۲- اجتناب الشدة والقسوة وكثرة المحاسبة: 

الذي يجلس ليرصد كل تصرف وينتقد كل كلمة ولا يريد أن يتركه في حاله ليس هناك أي حرية 
فبالتالي هذا أيضًا يفقد من الطفل الشعور بالحرية والطمأنينة لأن كل شيء متوقع رد فعله على الفور 
وبعض الآباء يظن أن هذه الوسوسة اهتمام وتربية وهذا خطاً فليس كل شيء تنتقده وتضغط عليه فيه. 
۳- البحث المستمر عن وسائل إدخال البهجة والسرور على الطفل: 
سواء كانت وسائل معنوية كالمداعبة والملاطفة والابتسام والسلام والضم أو وسائل مادية 
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کاهدايا واللعب وما یشتهونه دون إسراف هذا كله تعبير عن الحب أيضًا. 
٤-الاهتمام‏ المستمر بالطفل وتفقده دات|: 


عن طريق متابعة أخباره والاهتهام بشئونه ومشاركة أفراحه وأحزانه. 
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-٥‏ إزالة الهواجس لدى الطفل تجاه الوالدين: 
بالذات موضوع العدل لدى الأولاد لأنه يعمل شكول أنه يفضلوا شخصًا على آخر طبعًا 
العدالة ليس فقط النواحى المادية لكن أيصًا في المعاملة والمحبة والعطف. 


-٦‏ العناية الخاصة بلأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة: 

فهم يحتاجون إلى نوع خاص من المعاملة بسبب ظروفهم كالطفل اليتيم أو المعاق أو نحو ذلك. 
خطوات لبناء الطمأئينة لدى الطف : 
أولا : لا بد أن تسود الطمانينة بين الأب والأم : 

لن هذا: 

-١‏ يبرك المشاعر لدى الطفل وتنتقل المشاعر إلى الطفل يقول بعضهم سوف يبتسم طفلكا لكا 
ثم للعالم من بعد إن كنتم| لا تكفان عن الابتسام أحدك| للآخر فهذا بشع في كل حياته بعد ذلك. 

- لا بد أن يشعر الطفل بمحبة الوالدين: كل أب بيحب أولاده لكن المهم أن يعبرواعن هذه 
المحبة وكيف يعبر عن هذه المحبة سواء بطريقة صريحة أو بطريقة غير لفظية ولد صغير استقبل مديًا 
شديدًا من المحيطين به لأنه احتمل الآلام في المستشفى بل شجاعة آلام المرض فرد الطفل على الإعجاب 
به وشجاعته قال عندما تعرف أن آهلك يحبونك تستطيع آن تتحمل کل شيء فالسبب في تحمله الالام آنه 
شاعر بالمشاركة والمحبة من والديه. 

-٣‏ من هذه الوسائل من اللقاءات العائلية المستمرة: فليس فقط على مائدة الطعام الأب من 
شغل خارج البيت في العمل والأم منشغلة أمام وسال الإعلام أو بالثرثرة الماتفية والأطفال يتركون 
للخدم أو للأجهزة الترفيهية فلا بد من وجود لقاءات عائلية تجمع الآباء مع الأبناء بعض الأطفال في سن 
روضة الأطفال حضانة يسألوهم لاذا تعتبر أمك أعظم أم في العال؟ 


بعضهم قال مي تلعب معي كثيرًا هذا هو الدليل لأنها تلعب معي كثيرًا. 


والثاني قال: آمي تغسل ثيابي وتقبلني مودعة عند ذهابي للمدرسة. 

والثالث قال: لأنها تقبلني بذراعيها وتعانقني. 

الرابع قال: نها تقبلني وتعانقني وتعتني بي. 

الخامس قال: أا أمهر طاهية وتعد لنا الشوربة. 

السادس قال: لأنها تعطيني الدواء الذي أحتاج إليه وتعتني بي. 

السابع قال: لآنني أحبها وأبي يجبها كثيرَا. 

الثامن قال: لأنها تنظف البيت وترتب الأسرة وتجلي الصحون لنأكل داتًا. 

يعني عقايًا الطفل يكون فاهم أشياء كثيرة انتهينا إلى الكلام عن أساليب أخرى عن القواعد 
والضوابط والوضوح في معام التربية وثباتها والاحتكاك واللمس. 


e1} 
ررر ألا‎ 
ا اللو الہ‎ « 
اأطمازبنة ومح وألقبول»‎ 
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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلاعلى 
الظالمين اللهم صلي على محمد النبي وأزواجه آمهات المؤمنين وذرياته وآهل بيته كا صليت على آل 
إبراهيم» إنك حيد ججيد. 

ما بعد كنا شرعنا في مدارسة الوالدية الإيجابية أو التربية الإيجابية من خلال إشباع الحاجات 
النفسية للطفل وهي الاعتبار والمحبة والطمأنينة والمدح والقبول والتأديب والإيمان كنا انتهينا إلى كلام 
حول حاجة الطفل إلى الطمأنينة وطبعا هذا من كتاب الوالدية الإيجابية د/ مصطفى أبو سعد بدأيذكر 
إعداد الطمأنينة في حياة الطفل. 

ومن أهم الأسباب التي تسبب انعدام الطمأنينة: 

-١‏ الخلافات والنزاعات بين الأب والام. 

۲- قلة الحدود والقواعد والضوابط. 

۳- غياب واستقالة الوالدين» أحيانا الأب يقدم استقالة والديه ليس شرط يكون شيء ملفوظ 
لکن واقعه آنه غير متاح أو غير موجود با لخدمة كا ذكرنا من قبل» الأب الحاضر الغائب حاضر فقط 
بجسده يآتي في البيت مثل الفندق أو المطعم فقط, آما الأو لاد فهو يظن أنه مادام يوفر هم الطعام» وهكذا 
والملابس والمصروفات هكذا هو أب مقاتل ومناضل في حين أنه يقصر فيا هو هم من ذلك من أعداء 
الطمأنينة. 

٤‏ - غياب المشاعر الإنسانية. 

-٠٥‏ منها أيضًا خلق الوالدين وشرحنا ذلك من قبل قلق الوالدين يعبر الأطفال ويذبح في قضية 
الطمأنينة لأن الوالدين لما يشتكيا باستمرار خايفين من الفقر من الغلاء من الأسعار الكوارث كل هذه 


الأشياء تنتقل للأطفال وتؤثر في الشعور بالطمأنينة. 
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ضرورة مجوالأمية التربوية 

-٦‏ هناك أشياء كثيرة تعتبر أعداء الطمأنينة مثل مثلاً الإحساس بالأمان الاطمئنان الأب الذي 
يطرد الطفل من البيت فهذه كارثة لأنها تقدح في احتياجي للانتماء لأنه يصبح شخص لا ينتمي في هذه 
الأسرة لا شك هذايزعزع شعوره بالأمان والطمأنينة. 

۷- ومن ذلك أيصًا تغيير آساليب الوالدية ليس هناك ثبات في الأساليب التربوية كل ماحد 
يقول هم نصيحة أو ينقلوا كلمة من هنا وكلمة من هناك ويقلد بطريقة عمياء وبالتالي يصبح الطفل كأنه 
فأر تجارب ويظهر أيصًا ينزع منه الشعور بالطمأنينة التناقض والاختلاف وعدم الاستقرار ني أساليب 
الوالدين. 
الوسائل التربوية التي تحقق الطمأئينة : 

أوها: أسلوب الرفق واللين. 

ثانيًا: اجتناب الشدة والقسوة وكثرة المحاسبة. 

ثالثا: الببحث عن وسائل إدخال البهجة والسرور على الطفل. 

رابعًا: الاهتام المستمر بالطفل وتفقده الدائم. 

خامسًا: إزالة كل الهواجس لدى الطفل تجاه الوالدين مثل عدم شعور ان الأب أو الوالدين 
يسويان بين إخوته و يحبان هذا أكثر من هذا الخ أيصًا العناية الخاصة لذوي الاحتياجات وذكرنا آنه 
سئلت امرآة آي آولادك حب إليك قالت صغيرهم حتى يکبر ومريضهم حتى يشفى وغاتبهم حتى 
يعود يدخل في هذا أيصًا إعلام الطفل اليتيم المعوق إعاقة دائمة. 

ثم ذكر بعد ذلك سبع خطوات لبناء الطمأنينة لدى الطفل: 

أوها: الطمأنينة السائدة بين الأب والأّم لا بد أن يكون هناك استقرار وطمأنينة بين الأب والام 
فأكدت الدراسات التربوية والنفسية أن أكبر مصدر لبر ة المشاعر لدى الطفل هي الأجواء السائدة في 
العلاقة بين الأب والأم العلاقة هي العلاقة الوالدية وأن نفس المشاعر تنتقل للطفل فكلم| سادت 
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الطمأنينة بين الزوجين كلما ترسخت ي نفوس أبناء هما يقول بعضهم سوف يبتسم طفلكا لكا ثم للعالم 
من بعد إن كنت| لا تكفان عن الابتسام أحدك| للآخر. 

ثانيًا: حبة الوالدين لابنها فكلا شعر الطفل بمحبة والديه كلا زادت طمأنينته» والمهم ليس أن 
تحب أبنائك. لكن المهم أن تعبر عن هذا ا لحب لا بد من التعبير اللفظي وغير اللفظي عن أنك تحبه ولا بد 
أن تشعره بنك تحبه؛ ولذلك تتحقق الطمأنينة لدى الطفل حينا يشعر أنه مرغوب فيه وحين يحمل 
ویضم ویقال له آنه حبوب. 

وذكرنا قصة الطفل الصغير الذي تلقى مدحا كثيرا؛ لأنه احتمل الآلام في المستشفى بكل 
شجاعة» فكان جواب هذا الطفل عندما تعرف أن آهلك يحبونك تستطيع أن تحتمل أي شيء؛ ولذلك 
تجي تدرس أي حالة نفسية مرضية للأسباب (تاريخ الطفولة). 

هم سؤال نسأله هل كان هذا الطفل مرغوبا فيه آم غير مرغوبا فيه؟ 

لآن لو الآباء تعاملوا مع الطفل على أنه حبوب ومرغوب فيه هذا ينشاً نشأة سوية وإن كان شعر 
إنه غير مرغوب فيه وآتی بالغلط وانه کانوا يتمنوا انه هذا الولد لم يولد أو هذه البنت ينعکس في تربیته لا 
شك أن الرغبة فيه والحرص عليه وحبه تختلف عن عكس ذلك؛ ولذلك أي حالة نفسية مرضية ندرسها 
من الجذور نستتبع في الطفولة نسأل إذا كان مرغوب فيه آم آنه ليس مرغوب فيه» بمعنى آنه من الممكن 
ألا يكون السؤال صريحا ولكن نسأل أنهم لا وَلِد عملوا له سبوع ولا لأ. الملتزمين طبعايقولواعقيقة 
لكن أنت تكلم الناس بلختهم. 

فوجود الاحتفال بالمولود يعكس الرغبة فيه وحبه الإمال وعدم الرغبة فيه بينعكس وممكن ما 
يعملوش حاجة مثل هكذا وترى الظروف الاقتصادية للأسرة ني ذلك الوقت لأنهم ربم| لو كانوافقراء 
وظروفهم ضيقة والمسكن كذا وكذا فمن الممكن أن يريدوا أن يُرزقوا بأولاد تاني لكن هذا جاء وأصبح 
غصب عنهم فممکن یبقی غير مرغوب فيه من النوع الأولاني كن مثلاً شخص رزق ببنات كثيرات 
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وجت البنت هذه الخامسة أو السادسة مثلاً كان بنت فبيقبى في في الأسف في الثقافة الجاهلية التي لا 
تزال عند بعض الناس عدم الرغبة في كان يودون أن يكون ولدًا مثلاً؛ فينعكس هذا في تربية الطفل. 
وهكذا فمسألة أن الطفل يكون مرغوبا فيه مهمة جدا لأن لو رغبت فيه سترحب به ستستبشر به 
ستعامله معاملة غير ما يكون مهملا أو غير مرغوب فيه وتجلي عدم الرغبة في الطفل في أسوء صورها لما 
الم ا لجاهلة تحكي أمام الناس انها حاولت إجهاض هذا الطفل وهو جنين بكل الوسائل ولكنه تشبث 
بالحياة وأتى إلى الدنيا رغم عنها تخيل لما إنسان يشعر أنه آتى في الحياة غلط 
لا أحد يأتي خطاً ولكن أقصد أن هذه هي الرسالة التي توصلها الأم الجاهلة» وطبعا الإسلام في 


هذا المجال نظرته للذرية نظرة رحهمة ونظرة عظيمة جدا على آنا نعمة من نعم الله 4 وليست عبأً كما 


يتصرف بعض الناس 

من أسباب الطمأنينة اللقاءات العائلية جلسات عائلية تجمع الأسرة بالتفاهم أو بمناقشة بعض 
الأمور ولا يقتصرون على الاستماع فقط مثلاً لأجل يعني الطعام في عصرنا انشخل الآباء وأعا لهم خارج 
البيت وانشغلت الآمهات بوسائل الإعلام المختلفة أو الثرثرة عبر المكالمات الماتفية والمحمول في يد 
الجميع فطبعا أصبح كان ثرثرة التليفونات عند النساء الآن موضوع التليفون رغبته لا تقاوم عند النساء 
مثل وقفة السلم مثل ما يكونوا بيودعوا بعض على السلم فتجد الكلام الكثير والمكا مات وني قضايا مكن 
تكون في غاية التفاهة شائع جدا التليفون المحمول هذا يعني هو معمول من أجل أن الحاجة لكن أصبح 
بقى أيه إعلانه بالصورة ا معروف فغابت الاهتمامات بالأبناء الذين تركوا للخدم أو للصحبة السيئة بقى 
في الشارع واللعاب الإلكترونية وغيرها فا لجلسات العائلية تشعر الطفل باستمرار في أنه في جو متحد 
ومترابط تغشاه الطمأنينة والمحبة والتآلف ذكرنا استفتاء حصل مع معرض الأطفال في الروضة أو 
الحضانة وسألوا الأطفال لاذا تعتبر آمك أعظم آم في العام فكانت اللإجابة كا ذكرنا الأسبوع الماضي. 

الأول: طفل قال أمي تلعب معي كثرًا. 
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إحاجة الطفل إلى الطمانينة والمدح والقبول :: 


ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
ا 


الثاني: آمي تغسل ثيابي وتقبلني مودعة عند ذهابي للمدرسة. 

الثالث: لأا تقبلني بذراعيها وتعانقني. 

الرابع: أا تقبلني وتعانقني وتعتني بي. 

الخامس: أنها أمهر طاهية وتعد لنا الشوربة. 

السادس: لأا تعطيني الدواء الذي احتاج إليه وتعتني بي. 

السابع: لأني أحبها وأبي يجبها كثيرَا. 

الثامن: تنظف البيت وترتب الأسرة وتجلي الصحون لنأكل داتًا. 

وهذه النقطة التي توقفنا عليها في آخر درس أيصًا من خطوات بناء الطمأنينة لدى الطفل وجود 
قواعد وضوابط فوجود ضوابط وقواعد داخل الأسرة تمنح الجميع نظاما وبرنامجا يوميًا ومعايير 
للسلوکیات وتحدد ما ينبخي فعله وما لزم اجتنابه وما هو حق وما هو باطل فکل| كان هناك نظام سادا 
وضوابط محددة كلا شعر الطفل بالطمأنينة أكثر. 
أهمية وجود ضوابط وحدود : 

يبدأ نظام الأسرة القائم على قواعد وضوابط وبرنامج حدد من التربية الإيجابية وتنتهي ببرنامج 
معتاد تكون ني أوقات الطعام» الشراب» النوم» الجلسة العائلية» المطالعةء الوقت الحر. 

هذه تكون أوقات ثابتة حددة هذا النظام يبوطد علاقات الأسرة ويزرع الطمأنينة الداخلية لدى 
الجميع ولا يعني هذا أن نكون صارمين حرفيين في تطبيق البرنامج اليومي بل المرونة مطلوبة هنا يضرب 
مثالا ليتأكد الإنسان من أهمية وجود ضوابط وحدود للتعاملات (قواعد). 

يعني مشل آي مؤسسة فيه قواعد وروابط وسلوكيات للموظفين في ساعة الحضور ساعة 


الانصراف لا تعرف الراحة متى وهناك قواعد تحكم السلوك في أي مؤسسة. 
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ضرورة مجو الأمية التربوية 

فلو نشا الطفل على احترام هذه القواعد هذا بيوفر الطمأنينة وله أثر كبير بالذات في مرحلة 
المراهقة لأن المراهق يبقى يريد دات بخرج من الإيه يتمرد على النظام دائًا ليحقق ذاته فيحتاج ألا يسأله 
أحد أين كنت أو أين تذهب أو لا أتيت متأخر ليه بالليل أو كذا فهذه أشياء متوقعة في سن المراهقة لكن 
يكون دات العلاج في هذه الحالات أنك تفهمه أن هذا البيت مثل مؤسسة كل مؤسسة نها مدير مسئول 
عنها وأنا كآب آنا المسئول عن كذا.. 

فالنظام مثل أي مؤسسة مثلاً الابن لا يتأخر عن العاشرة مساء خارج البيت وهكذايعني كل 
الضوابط في وقت الطعام وقت للنوم وقت لكذا فكل آما ربي على هذه الضوابط والقواعد كلا كان يشيع 
شع هذا الطمأنينة في داخل إيه يعني أفراد الأسرة وبيتكلم هناعن مثل الضوابط يعني ضع سمكافي 
حوض زجاجي حوض زجاجي ضع فيه السمك بدون أرضية ولا رمال يعني مجرد زجاج وماء فقط 
وأكسجين طبعًا فيقول لك لاحظ الحركة في حركة السمك ثم ضع حدودا بالرمال والحجارة ولاحظ 
الفرق في حر كة السمك متى يكون أكثر حرية واطمئنانا وحركة؟ في أي الحالتين؛ الحالة الثانية لأن فيه 
حدود فيه ضوابط تجد بيبدأً يتحرك ويكون نشيطا وكذا وكذا في حالة الوضع السايب خالص هذا يحيره 
لكن وجود الجواجز والأعشاب وهذه الأشياء بيدي نوع من السرعة أو الكثرة في الجر كة و الاطمئنانء 

ا لخطوة الخامسة: وضوح معام التربية وثباتها إما يطمأن الطفل وضوح التوجيهات التربوية 
وثبات المعايير بمعنى أوضح أن التذبذب في التوجيهات والتناقضات والاختلافات الجوهرية بين ما 
يريده الب وما تريده الأم يجرمان الطفل الناشى المتعلم من الطمأنينة فلا بد من الثبات على مبداً 
والحفاظ على مواطن الاقتداء في سلوك الوالدين واتفاق عام بين الوالد والوالدة فلا يبقى تحدي بين اثنين 
تناقض في وسائل التربية فالطفل يدفع هو يعني الثمن أيصًا لا بد من الابتعاد عن الأوامر والنواهي 
الكيفية التي لا تبرر ولا تقنع الطفل مما يزيد الطفل اطمئنان سلوب الإقناع والتبرير لأوامرنا ونواهينا 
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حاجة الطفل إلى الطمأنينة والمدح والقبول : : 
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أخي الأصغر أكثر التربية المعيارية المبنية على أسلوب الإقناع:‎ 

-١‏ تطمئن الطفل. 

- وتبني لديه المعايير الواضحة. 

-٣‏ وتنمي مداركه وقدراته العقلية. 

٤‏ - وتعلمه التفكير والربط والعلل وغيرها من نط التفكير الإنساني. 

وهي مهارات ينبغي أن ينشاً الطفل عليها منذ نعومة أظفاره مثلاً: 

-١‏ تأمره أن يأكل التفاحة مثلاً فتقول له كل التفاحة لأا تحتوي على فيتامين (دال) وهذا 
الفيتامين يقوي عظامك. 

۲- مثلاً لا تلعب بعود الکبریت وبس ولکن لا تلعب بعود الکبریت» حتی لا تحترق؛ فیبقی فيه 
الأمر أو النهي ولكن معه التعليل أحيانًا قليلة جدا بيكون المطلوب ان يكون الجواب ساعات أن إيه لأن 
آنا قلت هذا. أحيانا قليلة لكن القاعدة: لا يوجد اسمع كلامي لأن أنا بأمرك تسمع هكذا القاعدة انك 
دات تجيب له الأمر أو النهي مرتبطا بالعلة. 
أساليب غرس الطمأنينة لدى الطف : 

من أساليب غرس الطمأنينة لدى الطفل التلامس الجسدي يحتاج الطفل لمسه باليد والمداعبة 
والضم؛ لأن هذا يعطيه شعورا بالطمأنينة ويستشعر من خلا ها دفء الحنان والمودة والروابط التي تجمعه 
بالوالدين وتكون لديه شعورًا بالقبول؛ فالطفل في مراحل طفولته الأولى تشتد حاجته إلى اللمس 
والتربيت والملاعبة والمداعبة فمهم جدا التربيت على الكتف مسح رأسه ونحو ذلك هذاوكلها وسائل 
متعة تجسد الأمن والطمأنينة في النفس» ممكن نذكر حديث ابن عباس لما صلى خلف النبي بل ووقف عن 


يساره فحوله إلى يمين وأخذ وهو في الصلاة يلمس أذنه هذا نوع من التواصل الجسدي الذي يعطيه 


ا 
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اضرورة مجوالأمية التربوية 
اطمتنانا وفيه نوع من التودد لمذا الطفل وني الحديث أيصًا «إِن أَرَذْت تَلْيينَ قَلْبِكَ فَأَطْيِمْ الْسْكنَ 
را ال عا ا اقام ارال بي الا إف م ازا 
الطبيعية لا تكمن فقط في ميزات حليب الأم ولكن الأهم فيه ملامسة جسد الأم للابن والضم التي تتم 
خلال عملية الرضاعة كا أن لمس الطفل أثناء الحديث معه يفتح لتقبل الكلام والتوجيهات» وتعلم 
النطق والكلات الجديدة» ك أن لمس الطفل يقوي لديه الخحصائص الاجتاعية» الذي تجعله أكثر 
انسجامًاء وقدرة على التعامل مع الناس في المستقبل» وفي الوقت نفسه إن حرمان الطفل من لمسات الحنان 
في طفو لته يجعله أكثر انطوائية وانعزالاً عن المجتمع» وأقل قدرة على التفاعل مع الناس مستقبلاً ينشاً 
منطویا منعزلا خجولا. 

من مظاهر الاحتكاك الإيجابية أو التواصل الجسدي التي تشبع الطمأنينة في نفس الطفل عناق 
الطفل وضع اليد على كتفه أو التربيت على كتفه تقبيل الطفل ضم الطفل إلى جانبك الأيمن وضع اليد في 
يد الطفل أثناء السير أو الحديث حل الطفل والمشي به دون مبالغة ضم الطفل إلى صدرك تنويم الطفل بين 
الفينة والأخرى على صدر والده؛ فهذه كله عبارة عن تواصل غير لفظي التواصل يتم ليس فقط بالكلام 
فيه تواصل لفظي بالكلام وفيه تواصل جسدي أو تواصل غير لفظي وهذه يعني نماذج لبعض وسائل 
التواصل فأنت ترسل له رسالة مثل هذه الأشياء. 

من الوسائل تربية الشعور بالطمأنينة عند الطفل تنمية الانتماء فالحاجة إلى الانتماء حاجة إنسانية 
منذ السنوات الأولى من حياة الطفل» وهو بحاجة إلى استشعار عضويته في العائلة طبعا هذه بتكون أسوء 
ما تكون من الحرمان من الانتماء ني الأطفال الذين يتربون في الملاجى» مثلاً كالأيتام أو اللقطاء أو نحو 
ذلك طبعا بيحرم من مسألة الانتماء هذه طبعًا هذه مؤسسة وموظفين معروف الأشياء التي تحصل معهم 
فعشان تقارن بين أهمية الانتاء. 


(۳۲) مسند أحمد من حديث أبي هريرة اة (حسنه الألباني). 
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حاجة الطفل إلى الطمأنينة والمدح والقبول 
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قارن بين طفل بينشا في أسرة ينتمي إليها وتنتمي إليه وبين هذا الذي يتربى في هذه الأماكن 
وتشوف الفرق بين الاثنين؛ ولذلك يخرج منه أحيانا شخصيات معادية للمجتمع وترتكب جرائم 
وإدمان وكذا وكذا نتيجة عدم وجود هذه الطمأنينة التي تنشاً من الشعور بالانتاء لأسرة أنه منتم إلى 
أسرة؛ ذلك ابتعاد هؤلاء الأولاد أو إيوائهم إلى أسر بالوضع الشرعي الصريح طبعا ليس بنظام التبني 
ا للخالف للشريعة هذا من أعظم الأعال الصالة إنقاذ نفس بعض الناس بتفهم ان من أجل أن التبني 
حرام في الإسلام يبقى لأ حدش يجيب حد من هؤلاء الأطفال ويربيها لاأ مكن تتعمل ضوابط معينة 
ميحصلش غالفة شرعية كأن مثلاً زوجته ترضع مثلاً هذا الطفل فبالتالي تصبح هي أمه والزوج يصبح 
باه ويصبح آولاده خوات في الرضاعة وماتحصلش مشاكل بعد هكذا في كبر السن. 

حتى لو رباه لحد ما خرج العاشرة أو الثانية عشر مثلاً قبل البلوغ ثم فصل عن أولاده أحسن 
من ما حدش يرعاه خالص» لكن للأسف الشديد قوانين التبني قوانين معاندة للقواعد الإسلامية 
الشريفة وذلك يوقعون الناس في حرج لأنهم بجبرونه على تسجيله بإسمه فمن ثم هذا الموضوع حتاج 
لإعادة نظر لفتح باب الرحة هؤلاء الأطفال وضمان مستقبل أفضل هم كلما شعر الطفل بالانتماء كلما 
زادت طمأنينته وتشكلت أواصل الولاء لديه» الولاء من عقيدته الولاء لوطنه الولاء للقيم التي يتلقاها 
من العائلة من ضمن احتياجات الطفل انه بتلقى منظومة القيم» كل أسرة ها منظومة قيم فهو بيتشربما 
من وجوده من خلال وجوده في هذه الآسرة بالطريقة التلقائية تنولد مشاعر انتماء الإنسان للأشياء من 
حوله مع لحظة ميلاده» كا تنمو هذه المشاعر وتتعزز وتتسع لنمو مدارك هذا الإنسان؛ ولذلك كان 
الشعور بالانتماء راسخا في التكوين الإنساني. 

مرحلة الانتماء تعد نتاجا طبيعيا لإشباع يتلقاه الطفل من الوالدين فيتسع هذا الانتهاء بعد ذلك 
ليشمل الأصدقاء وزملاء الدراسة أو الجيران أو الأندية ونحو هذاء ويتوسع أكثر فيشمل الانتماء مجتمع 
ويبدأً ا لجس بضرورة التعاطف والتعاون مع الآخرين» الأطفال الذين لا يتلقون الرعاية العائلية الكافية 
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ضرورة مجوالأمية التربوية 
والاإاحساس بالانت|ء تتزعزع علاقام الاجتاعية» والعلاقات التي تنشر بينهم وبين غيرهم مستقبلا 
ستكون مغلفة بالشك وعدم الثقة والحذر الزائد وإشباع هذه الحاجة من شأنه أن يجذر علاقات الطفل 
الا اع سكلا يعد الو د ا لتر اة الا اء اعد ا سالب خاد الفماة ومر داتا م د 
بالأسرة عن طريق الحوار الودود المستمر بين كل أفراد الأسرة عن طريتق اجتماع يومي لمناقشة أحداث 
اليوم» إن دور الأسرة لا يقتصر على توفير المأوي ولا على نظافة الطفل وتوفير احتياجاته المادية ولكن 
أنشأت الأبناء تحتاج قبل كل شيء إلى ا لحب والانتاء» وليس جرد ظروف جيدة مناسبة للمعيشة ك| أن 
قيمة الطفل وتقديره لذاته تنشاً بشكل كبير من خلال إشباع حاجته إلى الانتماء وشعوره بالاعتبار. 

ما هي الأشياء أو الوسائل التي تقوي الشعور بالانتماء وتغذي الحاجة النفسية إلى الانتماء ما 
يساهم في طمأنة الطفل وتتين روابط الأبوة والأمومة؟ 

-١‏ الحوار الدائم. 

۲- استشارة الطفل في بعض القضايا الأسرية. 

٤‏ - تكليفه بعض المسئوليات التى تراعى قدرته. 

-٥‏ اللعب الج اعى والألعاب العائلية. 

-٦‏ تشجيعه على الاختلاط بالأطفال؛ فالطفل مها توفرت لديه الأمور المادية قديكون أكثر 
جوعًا إذا حرم الأمان النفسي والطمأنينة. 
حاجة الطفل إلى المدح: 

ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الاحتياجات النفسية وهي الحاجة إلى المدح طبعا الكلام ليس 
بيتم في احتياجات الطفل كثيرة في احتياجات مادية كثيرة جدا مثل الحاجة إلى الطعام والشراب والملابس 


وكذا وكذا من الأمور المادية لكن في غلب الناس لا يقصرون ني النواحي المادية لكن الخطر هو أن 
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اعتقادهم أن المطلوب فقط هو إشباع الاحتياجات المادية ان حد ينظف له حد يأكله ويمتم به لكن كثير 
من الناس يغفلون عن فهم ما الذي يحتاجه الطفل. 

ليس هذا فقط هناك آناس تظل تقول هذا لما يكبر شوية نبقى نتم بالتربية وبالتالي تفوت أخطر 
مرحلة ني وضع حجر الأساس أو أساس بناء شخصية الطفل وهي الخمس سنوات الأول وهي أخطر 
حاجة وبتتم فيها على بعض الآراء /.٩٩‏ من تربية الطفل أو صناعة نموذج شخصيته ./4٠١‏ الخمسة في 
المائة هذه تتعامل لحد سنة ٠۸‏ بس طبعا بيكون صعب التغيير فيها فخسارة أن نضيع الفرصة الذهبية 
لافتراض صحة هذه النظرية ان ال /.١‏ بيتم في ا لخمس سنين الأولى عندنااحنا أكبر فترة تحظى بأكبر 
قدر من الإهمال هي هذه الفترة انظر إليه إنه قطعة لحم أو لعبة نتلهى بها نتتسلى بيه بدون أن نفهم كيف 
يفكر أو ما الذي يحتاجه خاصة الاحتياجات النفسية وهي لا تقل أهميتها عن الاحتياجات المادية التي لا 
يقصر فيها غالبا أحد من الاآباء. 

هناك نوع آخر من الاحتياج عند الطفل الحاجة إلى المدح هي قريبة أيصا إلى الحاجة إلى التقدير 
فالمدح يعتبر داخل تحت عنوان كبير عملية التأديب تشمل مبداً الثواب والعقاب الثواب. 

الثواب نوعان: 

ثواب مادي وثواب معنوي أو نفسي فمن الثواب المعنوي مدح الطفل (مدح) الثناء عليه لكن 
بضوابط طبعا فالمدح طبعا هذا سلوب إسلامي وثبت كثير من الآدلة في الشريعة الشريفة تدل على آمية 
حتى بالنسبة للكبار - المدح الذي يراد به التشجيع. 

لا مر 5 على بعض الصحابة يحفرون بئر زمزم ويعملون فيه قال: «اعَمَلوا نگم على عَمَل 
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تمادينا في المدح بدون ضوابط هنرتكب أخطاء مضرة. 

فالمدح رفع للمعنويات وتشبيت لاإ يجابيات وترسيخ للقيم المحمودة والمحبوبة ولذلك كان مدح 
الطفل وسيلة تربوية تشبع حاجة كاملة بداخل الإإنسان عموما والطفل خصوصا وهو منهج تربوي اتبعه 
الرسول ب مع صحابته اة صغارا كانوا أم كبارا ومن كمال مدحه لصحابته ل إطلاق أفضل الألقاب 
عليهم يعني فيه لقاب في الإسلام لكن لا بلفظ باشا وغيره والكلام الذي لا يعطي ثمنه لأ الألقاب في 
الإسلام حسب خدمة الدين الآلقاب في الإسلام ليست عنصرية ولا قبلية وإنم| هي خدمة الدين فجد 
الرسول عليه الصلاة والسلام سمى خالدا سك سيف الله المسلول قال إن خالدا سيف الله سله الله على 
ال كن اة لقب الد جيف الله وة أسد اة أو سيد الشهداء ك أن الأمةالفاروق مر 
الصديق أبو بكر اة أكثر أمتي حياء عغان جا جعفر الطيار فهذه ألقاب يعني من أعلى درجات 
المدح إنه بيلصق به لقبا فيه ثناء على إنجازاته أو خدمته للإسلام. 
كيفية المدح: 

المدح لا يكون فقط في) يراه الطفل بل كذلك فيا يحب أن يتصف به من صفات وخلق ومدح 
الطفل با يمكنه أن يفعل أو يكون هو دفع وتشجيع له نحو الخير فالمدح له علاقة بقضية التقدير احنا هنا 
بتتكلم عن المدح التربوي لأن المدح له فقه مفصل شوية ليس هذا وقته لآن حتى في حت الكبار لكن 
نتكلم على نوع معين من المدح وهو المدح التربوي الذي يشبع في اللإنسان الحاجة المتتجزرة في أعماقه إلى 
التقدير ورغبته في إشباعها يعني من أسدى لكم معروفا فاكفئوا فإن لم تكافئوه فقولوا له جزاك الله خيرا 


فا هذا نوع من المدح والاعتراف بالجميل ومقابلة الإإحسان بالإإحسان لأن الله تعالى قال: 3 فل 
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لسن إلا لسن :4 [الرحمن: ۰ 6 ی خسنا سی رة [يونس: "] فإذا 
الإنسان يحتاج الأمر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام NEY NS‏ 
لا شک اش ا الاعتراف بالجميل أو الثناء على الإإحسان الذي يحسنه اللإنسان إليك هذامن 
حق المسلم أن يسدي إليك معروفا أن تكافئه على الأقل بالدعاء فإذن كل إنسان يحتاج إلى التقدير وعنده 
رغبة في إشباع الحاجة إلى التقدير. 
الدحيشبع الرغبة إلى التقدير: 

ما يشبع هذه الرغبة إلى التقدير تأتي مثلاً مدرسة طفلة رسمت ها شجر وحاجات طبعا طفلة 
ترسم والرسم هذا شيء مهم جدا بالنسبة للأطفال فتذهب وهي تعبت في اللوحة لذلك لا يصلح آبدا إن 
المدرس يعيب أبدا على الرسم بدا لأنه نوع من التنفيس هو بيسقطها على الورق يلون لك السا بلون 
اسود لا تنتقضه هذه عبارة عن انطباعات داخلية هو بينفسها ويطلعها فهي صورة من صور التنفيس 
والتعبیر عم| بداخله. 

تأي المدرسة مثلاً وهذا حصل يعني طفلة مثلاً جايه للمدرسة والبنت فعلا بترسم كويس جداء 
لكن المدرسة قاعدة شغالة في التريكوا والحاجات التي يعملونها هذه فقالت ها إيه القرف هذا وراحت 
رمت ها الكراسة مثلاً فا هذا أسلوب ما تنفعش تكون مربية إطلاقا فالشاهد إن لا بد أن لكل حاجة لين 
في التعامل مع الأطفال وإن نشبع الاحتياج إلى المدح لكن بصدق ليس مبالغة فإنك لو قلت لابنك 
أحسنت يتشجع وصار يبحث عن الأحسن هايترقى أيصًا أحسنت هذه التصرف وهذا الإنجاز طبيعي 
إنه يبقى سعيد جدا وعايز بقى الحاجة التي تأتي له بالثناء هذا تاني وأكثر فيبدأً يإنه يجتهد لفعل الأحسن 


فیا بعد. 


)١(‏ البلد الأربعون» إسناده متصل ورجاله ثقات (المصدر: الشبكة الإسلامية). 


. سنن الترمذي من حديث أبي هريرة اه وقال احسن صحيح» وحسنه الألباني سو‎ )۳١( 
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سلبيات الآباء في السخرية والتحقبر بدلا من المدح: 

كثير من الآباء والأمهات يبخلون على أبنائهم بالمدح لكن في حالة التوبيخ ما شاء الله في التوبيخ 
واللوم والعتاب والتهزيء والسخرية والتهكم والتحقير لا حد بيقصر يعني قارن بين كمية المدح وبين 
كمية التوبيخ والعتاب والإهانة والاحتقار للأسف الشديد تجد الفرق شاسعا بينهم فتجد السابقين إلى 
التوبيخ واللوم لو رأوا ما لا يرضيهم من أبنائهم وترى تركيزهم على أخطاء الأبناء وسوء تصرفاتهم ما 
بيشوفش غير الأخطاء بس بدل التركيز على الإيجابيات والأعمال الحسنة التي تصدر منهم وبالتالي تكفل 
الانتقاضات وتغيب كلمات التشجيع من قاموس كلمات الأبوين» والعائلة النقادة هذه تعمل مشاكل 
نفسية من ضمنها فيم بعد مكن بترشح الطفل وتعمل له انفصام العائلة النقادة التي كل حاجة ينتقضها 
نقض في کل شيء في کل تصرف بینتقضه يقو لوا وقد لا نكون مغالين لو أكدنا أن درهما من المدح أفضل 
من قنطار من الذم. 
علاج المشاكل بكلمة مدح: 

يحكي هنا ويقول اعتادت بنت صغيرة أن تذهب إلى المدرسة كل صباح ويداها متسختان» وخيل 
لمدرستها أن نوع الوسخ القذارة هو هو كل يوم ولم ترد المدرسة اللطيفة ان تجرح شعور البنت وقد 
أحست أنها في بيتها لا تحظى في بيتها بالعناية اللازمة فأبواها لا تمان مها وهذا ما حاولت المدرسة أن 
تتداركه ويومها قالت ها ما آجمل يديك لاذا لا تذهبين وتغسلينه| لكي يرى الجميع جماهم| فذهبت 
الصغيرة مبتهجة وغسلت يديا وعادت مشرقة الوجه ثم مدت يديا أمام المدرسة مفاخرة بتفتخر إن 
لأا قالت ها إيديكي جيلة فينبغي تبين بقى من أجل أن تفتخر بهذا ضمتها المعلمة بذراعيها وقالت 
صحيح ما أجمله| أرأيتي الفرق الذي نتج باستعمال قليل من الماء والصابون» وبعد ذلك صارت الفتاة 
تأي إلى المدرسة كل يوم نظف ما قبله حتى أصبحت من أكثر التلميذات نظافة وترتيبا. 
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يا في هذه الحالة الذي عالج المشكلة عند البنت كلمة مدح ولباقة في استعمال العبارة فتغيرت 
الفتاة تغييرا إيجابيا بكلمة مدح وتحسنت حالته. 

يعني أحيانا مكن الدواء كلمة لن تكلف شيتًا؛ لذلك فالإإسلام يرفع جدا شأن الكلمة الطيبة 
ومجعلها عبادة الكلمة صدقة. 

إن الطفل كلا سمع المدح والثناء لفت انتباهه هذاالمديح» وبعث في نفسه الفخر والاعتزاز 
والدافعية للعمل والإنجازء والقوة لبذل مزيد في كل ما يحقق له مدحا ورضا من الآخرين» والمدح قد 
يتخذ شكل التلميح والتصريح بشكل مباشر وغير مباشر» كأن تمدحه مباشرة تصريجا أو تمدحه في 
معرض حديثك مع صديق سواء بالماتف أو مباشرة وكلها واسئل ناجحة في تحقيق السلوك الإيجابي لديه 
طب ماذا عن الخطوات أو المعايير التي تجعلنا نمدح الطفل مدحا إيجابيا قد بستحت الطفل المدح لشخصه 
وبنوته وقد يستحقه لإأنجازاته وحسن ما يصدر منه» في الحالتين هو تاج إلى إشباع هذه الحالة النفسيةء 
وهي فطرة إنسانيةء وحاجة بشريةء تبدا مع الإنسان منذ طفولته» وترافقه إلى مهده» وإذا كان الطفل في 
أحيان كثيرة يسعى للتفوق والإنجازء والانقياد بدافع إرضاء الوالدين؛ فلأنه حتاج إلى المدح لتعزيز هذه 
السلوكيات الإبجابية لديهء وبناء الثقة في قدراته وسلوكياته. 

وهذا الطريق لتقوية الصفات الإيجابية لديه من شجاعة وكرم وحب للعمل وطاعة وللوالدين 
كذلك وسيلة لبناء الصفات الذاتية الإبجابية: 

-١‏ الطموح. 

- الشجاعة. 

۳-التفاني في العمل. 


-٤‏ الحرص على النجاح بصفة عامة. 
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خطوات عملية في قضية المدح الإيجابي : 
ثم يذكر ست خطوات عملية في قضية المدح الإيجابي المدح البناء أول هذه الخطوات يقول: 


١‏ - ركز أكثر على الإنجاز لا على الشخص ذاته يعني ممكن هو نفسه يمدح وممكن إنجازاته تمدح 
أول قاعدة للمدح الإيجابي البناء إنك تركز على الإنجاز نفسه ليس على الشخص لا أن تقول له نت 
أحسن طفل في الدنيا وانتي أجل بنت في العام يعني الكلام منصب على ذاته امدح السلوك هذاهو المدح 
الإيجابي امتدح السلوك فركز أكثر على الإنجاز شيء كويس الذي هو عمله لا على الشخص لذاته فينبخي 
الحرص أكثر على مدح كل ما يصدر عن الطفل من إنجازات مه| كانت ضئيلة في نظرنا فهي في يتعلق 
بطفل كبيرة قياسا مع قدراته الذاتية والإنجاز هو كل سلوك يصدر عنه أو خلق يتصف به. 

أمثلة: 

مثلاً هذه أمثلة مثلاً ما أروعك لأنك: 
-١‏ هادئ فهنا المدح جاء معللاً بالسلوك فهو يعرف ان الهدوء لما يكون مثلاً ني ضيافة ناس أو 
نحو ذلك يتحلى بالمدوء ما أروعك لأنك هادئ. 
-١‏ مثلاً كم أحبك لكلامك الطيب فهنا أيضًا مدح للسلوك. 
۳- كم تستحق الامتياز لأنك جد مدح للجدية. 
٤‏ - ابني رائع لأنه بحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مدح للإنجاز وليس للشخص. 
ملاحظة: 
ينبغي الابتعاد قدر المستطاع عن التعميم لأن التعميم لن يقدم الطفل خطوة نحو الإنجاز لازم 
تحدد له حاجة محددة من أجل أن تلفت نظره لأهمية هذه الصفة أو لأهمية هذا الخلق أو لأهمية هذا 
الإنجاز لكن نت أجمل طفل في العام آنت أشطر طفل في العا م انتي أجمل بنت إلى آخره كلام عام أو 
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أحسن طفل إلى آخره كلام عام لن يفعل شيء في السلوك لكن ترك التعميم امتدح شيء خليك نوعي 
خصص المدح بصفة أو بخلق» هذا هو الذي يدفعه إلى الأمام مدح في الإنجاز وليس في الشخص ذاته. 
الخطوة الثانية امتدح المحاولات ولم لم تكن إنجازات: 

وطبعا احنا بنستحضر بنتكلم دات قاعدة مهمة جدا «طفلك ليس آنت» لا تحاسبه بعقليتك نت 
لكن حاسبه بعقليتك حين| كنت طفلا مثله لا خبرة في الحياة ولا معرفة وما زال بينضج وبينمو فإذا لازم 
التعامل نرى الطفل كيف يفكر كيف نحاول نقترب منه ونبث له هذه المفاهيم فهنا ما دام بييحاول امتدح 
الملحاولات حتى ولو كانت المحاولات لا تأتي بنتيجة مطلوبة. 
الفشل خطوة في طريق الإنجاز: 

فالطفل في بدايات نموه يحاول فينجح أحيانا ولا ينجز أحيانا أآخرى وهذه سةة الله في خلقه 
فينبغي أن نشجع كل المحاولات وأن نعد كل فشل خطوة نحو النجاح» والإنجاز والعكس الفشل يكون 
هو في الآخر أول خطوات النجاح. 

كا يقول بعضهم لقد فشلت وفشلت وفشلت ولذلك نجحت أخيرا؛ فالفشل هو خطوة في 
طريق الإأنجاز. 

مثلاً تخيلوا لما هأقول يمشي وهو يحبوا على الأرض ثم يحاول أن يستند لقعد ويمشي خطوتين 
وبعدين يقع على الأرض إلى آخره؛ فهذه كلها محاولات للتقدم إلى الأمام فينبغي أن نشجع كل 
المحاولات وأن نعد كل فشل خطوة نحو النجاح والإنجاز واللحظة من تحبيط الطفل أثناء حاولته» لا لا 
هات آنا أعمل لك الموضوع فأنت لا تحبه» لآنك تبعت له رسالة انه عاجز وفاشل ولا يوجد فائدة انه 
يقدر يعمل حاجة لكن سيبه بحاول اليوم. 
آنا رأيت طفلة صغيرة جالسة على مقعد ولابسة سويتر وبعدين عايزة تخلع السويتر فقاعدة تشد 


الكم من هنا ومن هنا تحاول كل محاولات انها تخلعه فمن بعيد آنا قلت ها فكي السستة فهيه نزلت 
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السستة لقيتها ماشية امسكي بإيد واعملي بالإيد التانية لحد ما فكيتها خالص وراحت وخلعت الإيه 
بخلاف ما لو جيت أنت رحت قايل طب هات وانا اعمل لك المهمة هذه فلا بجاول شجعه على المحاولة 
لأن هذه علامة على النمو يحاول يأكل سيبه يأكل» هو بيأكل نفسه لا هابدل المدوم إيه حكاية الهدوم إيه 
مشكلة الهدوم وان الأرض تتسخ هو ينمو كيف تعطل نموه سيبه ينمو هذه حاجه كويسة انه بيحاول 
يستقل يعني معناه نمو نفسي وبدني کویس جدا احنا بنشجعه على هذا فالمحاولات لا بد أن نمتدحها آنه 
يعني شيء کويس بيحاول يرسم بيحاول يمشي بيحاول يرکب دراجة بيحاول يعمل آي شيء جديد 
فالمغروض أن احنا نمتدح المحاولة حتى ينجح في الإنجاز. 
الحذرمن تحبيط الطفل أثناء محاولاته لكي لايصاب بخيبة الأمل: 

فلنحذر من تحبيط الطفل أثناء حاو لاته لكي لا يصاب بخيبة الآمل وتضعف ثقاته في قدراته 
النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أحلك الظروف وهو في حصار الأحزاب يعد أصحابه في النصر 
والتمكين ويزرع إليهم الثقة في نصر الله ثم في قدرتهم على الصبر والثبات والنجاح وطبعا عندنا أمثلة 
كثيرة جدا ني السنة يعني خباب ابن الأرت جاه يقول أتينا رسول الله ية وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة المرحلة المكية حيث كان التعذيب والاضطهاد ملأ المشركين فقلن يا 
رسول الله ألا تدعوا لنا ألا تستنصر لنا فقال الر سول «قد گان من بكم يؤ خد الرَجل حفر لَهّني 
الوص قَيْجُعَل فيها قَيَجَاءُ انار يوضم عل راسو فَيْجْعَل نِصَمَيْنٍ وَيمْصَط بأمًْاط ادير ما 
دون ی وعظی ا صد ذلك عن وت وال لن هذا لامر ی بر الراک ون اال 
حَضْرَمَوْت ا اف إلا الله ولدب عَلّ عَسَوو»" ففي أشد اللحظات اضطهادا كان يفتح أمامهم 


باب الأمل ني إن فيه فرج بعد هذا الكرب» هناك فرج نالسرا 4 [الشرح: "]. 


(۳۷) صحيح البخاري من حديث خباب بن الأَرَت وط . 


١ 
1 


| 
( 
1 
ا‎ 
| 
| 
١ 
| 
/ 
| 
| 
| 
٤ 
| 
١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 


حاجة الطفل إلى الطمأنينة والمدح والقبول 


YUN 


Î 
WY 


أ 
ا 
۱ 
ا 
UU‏ 


1 
| 
| 
| 
| 
| 


من الفشليتعلم الإنسان: 
فداتًا نزرع الأمل حتى لو بيحاول بيفشل لاأ هيجي وقت ويكون أحسن من هكذا جايب نتيجة 

مثلاً الامتحانات كعك بقى وحاجات مثل هكذا فيقولوا لأ إن شاء الله أنا واثق المرة الجاية سيكون 

أحسن لا يقعد يضربه ويكتفه فدات تفتح له أمل انه دات هايتصلح لأنه ينمو فإذن الفشل خطوة نحو 

النجاح ومن الفشل يتعلم الإنسان بيشوف أخطاؤه إيه ويبدا يستدركها. 

التركيزعلى خطوات الإنجازوالنجاح فقط : 

-١‏ الخطوة الأولى: ركز أكثر على الإنجاز لا على الشخص ذاته. 

۲- الخطوة الثانية: امتدح المحاولات ولو م تكن إنجازات. 

۳- الخطوة الثالثة: مدح ابنك يدل على رغبتك» فيه فمدحك لابنك يزرع لديه الشعور بأنه 
مرغوب فيه ويوهمه مدح الوالدين بالدرجة الأولى لتحقيق الطمأنينة لديه إنه مصدر فخر هم وهم 
فرحان به كا أن غياب مدحك لأبنائك يوحي إليهم أنك لا تحبهم أو لا همك أمرهم» أو أنك لا تعترف 
بقدراتهم واستقلاليتهم» ومن هنا تنشاً الشخصيات الضعيفة المنطوية غير القادرة على تحقيق النجاح 
والتفوق» ومواجهة الظروف الاجتاعية والنفسية. 

٤‏ - الخطوة الرابعة: امدح وأنت مقتنع ولا تجامل وهذه مهمة جدايعني أنت لا تمدح وتقول 
كلام رياء لكن امدح ونت مقتنع أن هو فعلاً فعل إنجاز يستحق المدح ولا تجامل لأن الطفل بيكون 
عنده وعي کبیر جدا فوق ما نتصور فالطفل لو مدح بالکذب یعرف انه ممدوح بالکذب فعشان ھکذا لا 
نبالغ في المدح ونمدح شيء حقيقي هو فعله فالطفل یعرف بإحساسه وذکائه متی تون صادقا ني مدحك 
ومتى تكون مبالغا ومجاملا لذلك إحرص على مدح كل ما تراه صالحا فيه ولو صغر وكل خحاولة صالحة 
لديه ولو لم تتم وابتعد عن أسلوب المدح للمدح أو التفاخر أو المبالخة المضرة هو يكتشف بسهولة جدا 
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انت بتكذب عليه لو بتبالغ في المدح فامدح فقط ما أنجزه أو ما يجاول إنجازه وبالمبالغة هايفقد الثقة فيك 
ان آنت بتقول آي کلام. 

-٠‏ الخطوة الخامسة: اتبع سلوب التشجيع في مواقف التشجيع فمن حاول ولم ينجح يحتاج إلى 
تشجيع وبناء طموح نحو النجاح لازم يتعلم الطفل آن هذه فرص الفشل هذه فرص بيتعلم فيها السقوط 
ليس ناية المطاف وأن من يسقط إما أن يقوم ليتدارك وإما أن تدوسه الأقدام يعني هكذا فقط ينهض من 
جديد ويجحاول ويستمر وإن مكث ني الحفرة واستوطنها ستطأه الأقدام وأن حالات العسر طبيعية وتحتاج 
إلى مواجهة يعني ضروري جدا الإحباط مهم جدا الطفل يتعرض أحيانا لإحباط بس إحباط محكوم يعني 
الطفل لازم بيستأذن عليك السلام عليكم أدخل تقول له أدخل لأنه بدء يطبق أحكام الاستئذان وآدابه 
لكن لازم مرة بعد أربع مس مرات يقولك السلام عليكم أدخل لازم مرة بعد هكذامرة تقول له 
ارجعوا حتى لو كان مكن يدخل لأن المقصود هنا تعمل له إحباط من أجل أن يتحمل الإحباط» يتدرب 
على أن الحياة دات ليس أخذ فقط هذا أخذ وعطاء وإن ممن يفشل أحيانا هذا شيء عادي فلا بتقول له 
ارجعوا وهو بيحبط ول مرة بيتصدم جدا لا بد من إحباط حكوم بين وقت لآخر ليتعود ويعرف ان كل 
حاجة في الحياة لا ينها بسهولة وأحيانا مكن يتدرب على مواجهة الإحباط لآنه ليس كل شيء سيقدر 
على أن يحصل عليه في الحياة الدنيا ففي حالات العسر التي تأي بىا لا تشتهي السفن لازم يفهم ان هذا 
شيء طبيعي ووارد في الحياة انه أحیانا مكن يحاول وما يقدرش يوصل لما يريد مستقبلاً حاول خلاص 
يكفي شرف المحاولة كا يقولون: 

وبلغ نفس عذرها مثل أنجح 

ويقول الآخر: 

علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. 
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ا لخطوة السادسة: كن جاهزا للمدح ولا تتأخر وهذه قاعدة مهمة جدا جدافي قاعدة الثواب 
والعقاب كا سنفصلها إن شاء الله فيا بعد إن الثواب والعقاب لا بد أن يأتيه| شر كا بعد الفعل الذي 
يستحق يعني الولد عمل تصرف كويس بالنهار ماينفعش الأم تقول له هذا لما يجي والدك بالليل هاخليه 
يجيب لك مكافئة أو لعبة أو حلوى بالليل. 

لا ينبغي يكون داتًا الواحد جاهز ولذلك تجد ناس كثير من الذين يفهمون في التربية دات يكون 
في جيبه شيك و لاته يعني حاجات من الحلويات التي يحبها الأطفال لازم تكون جاهز معاك الأسلحة 
بتاعتك من أجل أن لو حصل تصرف جيد تكافأه في الحالة. 

فينبغي من أجل أن يحصل ربط شرطي بين الفعل وبين الثواب أو العقاب على طول من أجل أن 
يربط يعرف أن السلوك هذا هو الذي أتى يامدية أو الذي أتى لي بالثناء أو خلاه هايمسح رأس أو يثني 
عليا أو يمدحني لأن المدح كا قلنا نوع من أنواع الثواب غير المادي علشان تغرس فيه ان الفعل هذا صح 
الذي عمله لا بد أن يكون الثواب مباشرة بعد الفعل كذلك العقاب إذا أخطا في شيء معين ويستحق 
العقاب. 

فلا بد أن يعاقب مباشرة بعد الفعل فالإنجاز يتعزز لو أسرعت بالمدح ساعة تحقيقه وهو أحسن 
المدح وأكثره نجاعة وإمجابية. 

كا أن لحظة الإنجاز عادة ما ترافقها مشاعر السعادة والفرح» وهي لحظات مهمة لربط الطفل 
بكلمات إيجابية تصبح جزءا من دوافعه الإيجابية على مر الزمان» أحد العلماء المحدثين الكبار كان إيه الذي 
وجهه إلى الحديث وهو صغبر واحد من الأمة رأى خطك قال خحطك يشبه خط المحدثين بس قال الكلمة 
هذه ورآى شاف خطه قال خحطك يشبه خط المحدثين فوقع في قلبه حب علم الحديث وصار إمامًا في 


الحديث لأن المدح جاء في وقته. 
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لو سمع ابنك منك ما شاء الله ما أروعك في لحظة سعادته بإنجاز ما ارتبطت هذه الكلمات 
وترسخت في ذهنه بكل المشاعر الإيجابية وشكلت حافرًا نحو العمل والإنجاز. 

ويمكنك استع اها كوسائل ربط لتوجيهه وتعليمه إن المسلمين ارتبطت مشاعر القوة 
والاطمئنان لديم بعبارة الله أكبر» أصبح فيه ربط لكلمة الله أكبر وبين مشاعر القوة والاطمئنان وهم 
يكررونها في الصلاة باستمرار» وبالتالي تحولت هذه الكلمة إلى ربط إيجابي يرفع المعنويات ويزرع الحاس 
والحرآة اء وما يتغلبون على مشاعر الخوف وهم يرددونما في الجهاد ومواجهة الصعاب والمحن. 

طبعا الله كبر هذه في الجهاد فتحت بلادًا والقسطنطينية وني آخر الزمان ستفتح بالتكبير» بالتكبير 
يعني هذا الرسوخ» في الحراقق أيصًا تواجه الحريق بكلمة الله أكبر فهي هما تأثير عجيب جداني قلوب 
المسلمين ونحن صغار الحقيقة تربينا على نشيد في طابور المدرسة اسمه: الله أكبر إلى آخره الله آأكبر فوق 
كيد المعتدي... والله للمظلوم خير مؤيد... شعر كان راقي جدا الآن أخذته ليبيا عملته هو ظل النشيد 
الوطني ونحن بقى عملنا حاجات تانية. 

انظر كلمة الله أكبر التي تربينا عليها من صغرنا بمشاعر العزة والقوة وتحدي الباطل والصبر 
والثبات خاصة في الجهاد» وهي في الصلاة وني خارج الصلاة كلمة مرتبطة حين| يقوها المسلم ها ارتباط 
عميتق جدا بهذه المشاعر هذا بيتعلق بالحاجة إلى المديح والناء. 

ا لخطوات العملية التي تشبع هذه الحاجة وتحققها: 

-١‏ ركز أكثر على الإإنجاز لا على الشخص لذاته. 

- امتدح المحاولات ولو لم تكن إنجازا. 

۳- مدح ابنك یدل على رغبتك فیه. 

-٤‏ امدح وأنت مقتنع ولا تجامل. 


٠-اتبع‏ سلوب التشجيع في مواقف التشجيع. 
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-٦‏ كن جاهزا للمدح ولا تتأخر لأن مكن لا يصير معاك حلويات في جيبك لكن معاك لسانك 
معاك كلمة طيبة فهذه طبعا أيصًا هذا تشجيع. 

بعد ذلك ينتقل إلى الكلام على الحاجة إلى القبول والحاجة إلى القبول يقول أن يستشعر الطفل أنه 
مقبول لدى والديه فتلك حالة نفسية توفر للطفل نموا متوازنا وتربية صالة لبناء الثقة بالنفس والقبول» 
يصدر حقيقة في صورة طبيعية من الوالدين السويين الأب والأم السويين بيقبل ابنه لأنه جزء منه أو بنته 
حتی لو کان فیه من العیوب ما فیه» لو کان مثلاً معوقا لو کان دمي) لو كان كذا أو كذا هو الأب السوي 
یبقی فيه قبول لأن هذا ابنه وامتداده. 

فمن ثم مهم جدا ان الطفل بحس ان من حوله يقبلونه ويحبونه ويفخرون به هذه حاجة نفسية 
توفر للطفل نموا متوازنا وتربية صالحة لبناء الثقة بالنفس وتمنحه طمأنينة وتدفعه إلى الآمام لبناء معام 
شخصيته» وتشكل في الوقت نفسه حصانة ضد الاضطرابات النفسية» والسلوكيات لديه بنديله مناعة 
من الاضطرابات النفسية بعد ذلك لو حس انه مرفوض فا طبعا بيؤثر عليه تأثيرا سيا قبول الابن ينبخي 
أن يكون مرتبطا بإنجازات معينة وفي الوقت نفسه نظهر للولد عدم قبوله لو أخطا أو فشل فنحن نقبله 
لأنه ابننا ولأنه ولد صغير. ومن ثم ينبغي أن بيحترم وتصان كرامته بعيد عن أي ظروف أخرى» سواءً 
أكانت إنجازات آم إخفاقات. 

لو علمنا الولد ننا نقبله إذا أحسن ونرفضه إذا أخطاً فإنا نشكل لديه حيرة وتذبذبا بين احترام 
واحتقار وقبول ورفض» ونتيجة هذا التذبذب ضعف في مكونات شخصياته وسرعة استجابته 
للمؤثرات الخارجية وانقياده للآخرين بلا حدود ولا مقاييس» وينتج عنه ذلك انيار حاجات الطفل 
الأخرى لحاجته إلى المحبة فيرسخ في ذهنه أن رفضه يعني كراهيته وبغضه ولا يتعلم الفصل بين السلوك 
والذات» إن الإنسان الذي يحترم نفسه هو الذي يحسن السلوك والتصرف» والذي يفتقد احترام ذاته لا 
يمكن إلا أن يفسد مع نفسه ومع غيره» ولذلك كان من أهداف اللإسلام في بداية انتشاله بدء معاني العزة 
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VV‏ 


ضرورة محوالأمية التربوية 
والعلو لدى المسلمين العزة الإيمانية يقول تعالى ويله يله ألمِرَة ولرسوليء ولا مؤمنىت [المنافقون: ۸[ 
ویقول تعالى: لاهو وک را مالاو إ نكر مم( 4 [ال عمران: "٩‏ ]. 

إن قبول الولد يعني تهيئته للانخراط في حياة إنسانية واجتماعية يتعلم منذ نعومة أظافره» كيف 
يقبل هو نفسه التعامل مع غيره» والبيت مرآة حقيقية تنعكس على الطفل سلوكا وشعورا ومفاهيم يبنى 
عليها معام شخصيته» حين يسود الاطمئنان والقبول ينتشر الاحترام والتقدير والسكن والمودة والحب 
والمحبة» وكل ما انعدم القبول بين أفراد الأسرة الواحدة كلما زاد التباعد والتوتر والشحناء في بينهم 
وانتشرت سلوكيات الأنانية وحب الذات مقابل سلو كيات التعاون والإخاء. 

ولذلك كان لزاما على الآباء والأمهات والمربين: 

-١‏ الحرص على ما يلي الابتعاد عن السلوكيات الأبوية التي تشعر الولد بالافتقار إلى القبول. 

۲- الحرص على ما يشجع إشباع حاجة القبول لدهم. 

۳- سلوکیات الوالدین تعکس بشكل كير تصور الطفل عن ذاته وموقعه لدى الآخرين» ليس 
المهم أن يكون ابني مقبولا لي ولكن الهم أن يشعر ابني أنه مقبول غير مرفوض» ثم يذكر أربع 
سلوكيات تربوية غير صحيحة تحرم الطفل من القبول تحرمه الشعور بأنه مقبول: 
سلوكیات تربوية غر صحیحة : 

أولا: النقد المستمر لذلك يذكر في أول هذه النصائح لا تنتقد الطفل باستمرار اتنقاد الطفل 
بصورة دائمة ومستمرة» والتربص له أثناء كل حركة تصدر منه أو كلمة يتفوه ها تولد لديه إحساسا بآنه 
مرفوض وتصيبه بالإحباط وخيبة الآمل وتنزع منه الثقة بقدراته وإمكاناته وقد ينتج عن هذاالوضع 
خوف دائم من القيام بي عمل أمام الآخرين وقتل لروح المبادرة التلقائية ولذلك ليكن حوارنا إيجابيا مع 
الأبناءء وليتخذ الانتقاد طابع التوجيه الطيب بالتي هي أحسن» وليكن في حالة الضرورة» ومتى وما رأينا 


تكرارا وإصرارا من الطفل النقد المستمر والتربص يعني طبعا له تأثير سيء جدا على نفسية هذا الطفل 
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ويشعره في الآخر ان كل حاجة يعملها وحشة كل حاجة فيه سيئة هذا يتناف مع حقه في إشباع حاجاته 
للقبول. 

إذا هذه النصيحة نقول لا تتتقد الطفل باستمرارء» يعنى فيه آباء بقى قاعد بالواحدة لايترك 
الطفل يتنفس بحجة انه يريد يربيه لدرجة مثلاً ان الطفل مثلاً معه جهاز تسجيل في غاية الدقة يسمع 
لفظة مثلاً من الشارع جهاز التسجيل بيسجلها ني الذاكرة وجي في البيت يروح يقول ها تصرخ الام 
وهذا قلة أدب والولد جاب الكلام هذا من أين وتضربه طبعا الطفل هايعمل إيه لأن شيء عابر لو هي 
تجاهلت خلاص سينتظر الكلمة لكن هذه الوقفة الجامدة مع عبارة أو لفظة سيئة مثلاً سمعها من الشارع 
وهو ماشى أو حتى الصوت جاله وهو قاعد في البيت. 

فالانتباه الشديد هما هايخليه بسلط الضوء أكثر وبالتالي مكن نفس الطفل يستخدمها كسلاح 
عرف أن هذه تغضب الام وساعات يبقى يريد ينتقم منها فيقول الحاجة التي يعرف أا بتضايقها فتتحفر 
في ذاكرته أكثر فينبغي الإنسان يفوت يعني ليس كل حاجة في الآباء عندهم وسوسة في التربية ويتصور أن 
هذه إتقان لعملية التربية إن هو واضع الطفل آمام على طول في موضع الاتمام النقد التوبيخ بحصي عليه 
آنفاسه وحركاته وسكناته وكلامه وتصرفاته الإإنسان يفوت قدر المستطاع ليس كل حاجة إلا الشيء 
الذي يتكرر ويستحق انك تنتقده بطريقة إيجابية بناءة ليست طريقة تبعث على الإحباط. 

من ضمن هذه النصائح أيصًا يقول لا تلزم الطفل أكثر نما يستطيع فجميل أن يكون الآباء 
ولکن لا ینبغی ان يارس 001 $14 y0 must pاease othe‏ يعنى متلازمة أو جموعة 
أعراض آو مرض يعني يجب عليك آن تسر الآخرین فهو یعیش من آجل آن یکف شر من حوله ویسکتوا 
يسكتهم بيسموه الطفل المتكيف ووالدتي حتاجة أكون هكذا فهو جالس هادئ أحافظ على هدومي من 


القذارة خلاص احافظ على هدومي المدرس يريد اكون عامل له الواجب هاعمل الواجب يعني هدفه 
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إرضاء الآخرين التكيف بيمشي حاله بيسكت من حوله من أجل أن يسلم من النقد والتوبيخ لأم لا 
يقبلونه» إلا إذا كنت أنجز هذه الأشياء» فنا سأسكتهم فيبقى كل همه انه يرضي هذا ويرضي هذا وینسی 
نفسه لا پستطیع أن يجيا حیاته کطفل. 

وبالتالي المطلوب ليس الطفل المتكيف لا الطفل حتى يكون مبدعا لا بد أن يكون طفلا حرا 
وحر معناه ان يكون له مساحة من الأخطاء» لا نمسك عليه كل حاجة وننتقده فيها ونوجهه ونكتم على 
نفسه بحجة أننا نربيه فمن احتياجاته نه يعيش المرحلة السنية اللخاصة به بنوع من الحرية يقرر ملابسه 
ويتشاكس أحيانا مع زملائه الأطفال. 

إذّا لا يوجد مشكلة؛ فلا تلزم بالطفل أكثر ما يستطيع لأنه بالتالي لن يقدر على أن ينجز فيحبط 
وتوبخه فيشعر بعدم القبول لأنه ليس هذا الشخص الذي يريداه» هذاغير بقى في الدراسة ساعات 
الطفل بيكلفوا الطفل فوق طاقاته كل إنسان له معدل ذكاء وله قدرات هناك واحد بحفظ حفظًا جيدًا 
وهناك واحد يعني المواهب تختلف. 

فدات يكون تكلفة الطفل فوق طاقته في موضوع التعليم وهذا سنفصل الكلام فيه فيم بعد إن 
شاء الله تعالى أيصًا من ضمن هذه التوجيهات لا تقارن الطفل بغيره؛ فالمقارنة بين شخصين علميا 
ومنطقيا سلوك غير صحيح وغير صحيح وغير مقبول لأنه)] عالمان ختلفان ولذلك المقارنة تتم عادة بين 
سلوكين وليس بين شخصين في المجال التربوي المقارنة بين طفلين ها من السلبيات أكثر من الإيجابيات 
حيث تصيب المقارن الضعيف بالإحباط وتولد لديه شعورا بالمرفوضية أنه إنسان مرفوض وهذا يتناف 
مع إشباع حاجته إلى القبول بالعكس بدل ما تقابل الطفل بغيره مكن تقارن السلوك أو مكن تمتدحه بم 
اختصه الله به دون أخيه لأن كل طفل يبقى له شيء يتميز به فتمتدحه با لمجال الذي انجز فيه لا تمتدحه 
يعني م انت لست مثل أخوك؟ ليه أخوك ما عملش هكذا أو زميلك؟ لاذا هو حصل على هذه الدرجات 
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رابعا : لا تفرط في الحماية والدلال: 

ا لحماية الزائدة فإحاطة الطفل بحاية الزائدة تشل قدرته ولا تسمح له بتنميتها ولا باكتساب 
مهارات جديدة في الحياة؛ ولذلك لا نبالغ في موافقتنا على أن اللإقلال من حاية الولد قل خطرامن 
الإفراط فيها؛ يعني المحاية الزائدة أخطر من الحاية الناقصة فالإقلال من الحاية أقل خطرامن الإفراط 
فيها هايطلعه اعتمادي على الآخرين؛ يعني فالإفراط في الحماية بتقضي على روح المبادرة» وعلى حب 
المغامرة لدى الطفل» وقد تصيبه بالاتكالية القصوى والاعتاد الدائم على الغير. 

والطفل يفهم الحاية الزائدة بأنها انعدام ثقة الوالدين في إمكاناته وقدراته. 

وبالمقابل یری آنه مرفوض من والدین يمنعانه من تحقيق استقلاليته وذاته والتعبير عن نجاحه في 
مراحل نموه المتعددة. 
اختصارالتريية الناجحة : 

قبل أن نختصر التربية الناجحة نختصرها في كلمتين بدون إفراط ولا تفريط ا لحب مع الحزم 
كالطائر يطير بجناحية حب من جهة وحزم من جهة أخرى يقول كيف تنمي حاجة القبول لدى ابنك 
يقول القبول حاجة نفسية لدى الطفل وإشباعها ينمي الصفات الإيجابية لديه» ويبعده عن الكثير من 
السلوكيات السلبية التي يمكن أن تتولد من افتقار الطفل من الشعور بالقبول» وإذا كانت الوقاية من 
هذه السلوكيات السلبية تقتضي ابتعاد الآباء والآمهات عن مجموعة من التصرفات سبق بيانهاء فإن بناء 
القبول لدى الطفل وإشباع هذه الحاجة بنفسه تتطلب من الوالدين مواقف تربوية معينة» يبقى الأشياء 
التي فاتت هي حاجات مطلوب عدم وجودها التي هي: 

١‏ - النقض المستمر إلزامه بأكثر ما بستطيع مقارنة بغيره. 

۲-الإفراط في الحاية. 


۳-التدليل. 
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طيب هذه السواكب يعني لا تفعل الأمور الإيجابية يعني ماذايفعل كي ينمي عنده الشعور 
بالقبول: 
كيف نحقق الإيجابيات؛ 
بالنسبة لقبول الطفل: 

أولاً: امنح الطفل استقلاليته فبعد تجاوز سنتين يبدأ الطفل بالنمو نحو الاستقلالية والاعتاد 
على الذات ويسلك في سبيل ذلك طرقا متعددة بيثبت ذاته. 

ومنها مثلاً آشهر شيء: 

١-العناد:‏ انه ببقی عنيد فالعناد بکل اشکاله هو أيصًا نمو يحاول انه يثبت ان له ري 
واستقلالية أيصًا. 

۲- الإيجابية والسلبية: طبعا آشكال العناد الإيجابية والسلبية وكلم| شعر الطفل باستقلاليته 
ورای تشجیع حیطه کل| شعر بالقبول. 

ثانيًا: اعترف بالطفل بوصفه فردا مستقلاً وهذه ناقشتها في أول محاضرة حين| نختار للطفل اسا 
فإننا نقوم بعملية التمييز لأن اختيار اسم يتضمن اعتراف بأنه كيان مستقل واعطيناه الاسم من أجل أن 
يتميز عن غيره فالاسم يدل على التمييز والاعتراف به كيانا مستقلا وليس رقا داخل الأسرة بإعطاءه رقم 
لكن بإعطاءه اسم» اسم معناه من أجل أن يبقى كيان مستقل ومتميز عن غيره ولذلك ينبغي تحديد 
الملخاطب دائم| بين الأطفال والتمييز بينهم اعترافا باستقلاليهم؛ فليس هنالك طفلان متطابقان أو 
متماثلان شخصية وكيانا. 

ومن الخطاً معاملة الأطفال جيعا بالأسلوب نفسه وخاطبتهم بالكلام نفسه وإخضاعهم للتربية 
نفسها فلکل کیانه ا لخاص طبعا من عنده آطفال بیشعر بالتمیز کل واحد عنده الکود به له شفرة هذا أو 
له تكوين فلكل كيانه ا حاص ولكل شعوره وموقعه الذي يختلف عن غيره ولذلك ينبغي أن ينشاً 
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الأطفال على هذا الشعور وهذا النمط التربوي لكل كيانه المستقل ولكل ظروفه وخصائصه المختلفة فلو 
أنجز أحد الأبناء إنجازا هائلا احتاج منا إلى تقدير واحتفال وتخصيص هدية له على ذلك؛ فهل ينبغي أن 
نهدي الجحميع ونقدر الجحميع وكأنهم كيان واحد» لا.. طبعًا تحص الذي أنجز إنجازا كبيرا. 

ثالثا: امدح إنجازاته قدرات الطفل مها صغرت تجعله يحقق إنجازات تتناسب وإمكاناته 
الذاتيةء ومراحل نموه فم نراه نحن الكبار صغيرًا هو في عرف الطفل إنجاز. وكل| اعترفنا للطفل 
بإنجازاته كلا شعر بالرضا عن نفسه» واكتسب ثقة في قدراته» واستشعر فعلاً أنه مقبول» فامنح ابنك 
فرصا لينجز» ولا تحطه بسياج من الحاية الزائدة» والتدليل الإنجازات تقوي الطفل» وتهئيه لمواجهة 
صعاب الحياة وتحديات المستقبل. 

رابعًا: عبر له عن المحبة ليس المهم أن نحب أبنائنا ولكن المهم أن نعبر هم عن هذه المحبة 
بالكلمة والسلوك وشعور الطفل بأنه حبوب يشبع لديه الحاجة إلى القبول. 

خامسًا: استمتع بتربية ابنك التربية متعة» وتعامل مع زينة الحياة الدنيا فاجعلها متعة» وبرمج 
نفسك على الاستمتاع للتعامل مع آبنائك. وكلا استشعرت هذا الشعور كلا أبديت امتعاضا منه» وكل| 
عبرت عن عبء التربية كلا شعر الطفل بعدم قبوله. 

سادسًا: تقبل اقتراحات الولد فالابن بجحاول الإدلاء بريه اختبارا لقدرته ودفاعا عن استقلاليته 
فاسمع رآيه واهتم باقتراحاته مهما كانت في نظرك تافهة؛ فإن الإنصاف والاهتمام بها يقوله يشعره بقبولك 
له» وينمي لدیه مهارات کثيرة» ويقوي اعتزازه بنفسه. 

سابعًا: تقبل صداقات الولد بناء علاقات مع آقرانه حاجة اجتماعية» وهي الحاجة إلى الانتماء لا 
يمكن الاستغناء عنه؛ فابحث له عن الصحبة الصالحةء وأبدي ارتياحك وقبولك بأصدقائه» وافتح بيتك 


لزیارتہم. 
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إن في هذا السلوك الأبوي تشجيعا للطفل على بناء علاقات سليمة تحت متابعة الأسرة» وفي 
الوقت نفسه تقوية لقدرته على توطيد العلاقات واكتساب مهارات التعامل مع الآخرين. 

إن انتقاد الوالد أو الوالدة لأصدقاء الطفل باستمرار دون مبررات مقنعة لديه تسبب للطفل 
أذى نفسيا وإحباطاء والتعبير عن تقدير أصدقائه يعزز لديه شعورا ذاتيا بالقبول. 

ثامتا: شجعه ولا تحبطه» الطفل يتعثر أحيانا وهذه سنة الله في خلقه» حين يسقط الطفل يحتاج لمن 
يساعده على النهوض» لا لمن يعنفه ويحبطه بالتعليق السلبي والتعنيف والتنقيص» لا تظهر نفسك وكأنك 
كامل؛ فإن كان الطفل يجد صعوبة في مادة ماء فلا تحبطه بنك لا كنت في سني كنت متفوقاء بل قل له أنا 
أيصًا أجد صعوبةء لكنني تقاويت وتجاوزتما با مثابرة والجد» أو كان ولدك يخاف من حيوان أو من الظلام 
فد من رو غه و ارد الك آنت ضا كت كذلك ر قدبددت ار ف و تلخ غل الار فد م 
أن تنعته بصفات سلبية تحبطه» ولا تقدمه خطوة واحدة إلى الأمام. 

تاسعًا: تعلم فن الإصغاء للولد يقول الإإصغاء والإنصات للولد تعبير منك على قبولك له 
واهتمامك به والتواصل الذي يتم عبر الحوار واللإنصات يحقق شعورا لدى الطفل بقدرته على إثارة 
انتباهك وشعوره بآنه مقبول لديك؛ ولذلك خصص وقتا يوميا للإنصات للطفل ولو لبعض دقائق» 
وسوف يتعلم الابن الكثير ويبني الكثير من المهارات لديه وسوف يتعلم الآباء الكثير كذلك من الطفل» 
ویفهم‌انه آکثر ویکونان آقدر الناس على توجیهه وتعمیم سلوکه. 

عاشرًا: عامل ولدك ك| تحب أن تعامل» كم يرتاح الكبار لو سمعوا كلمات الشكر والاعتذار 
ومجاملات الحديث من مثل عفوا لو سمحت شكرا لو تكرمت وما أجمل أن يتعلم الآباء أن يجاوروا 
أبنائهم بمثل هذه العبارات الودية الجميلة سوف تجعل منهم بحق آباء إيجابيين» وسوف ينشئون بإذن الله 
أبناء أكثر إيجابية. 
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إن الأطفال أكثر حاجة من الكبار إلى معاملة الود ولطف الخطاب» وهي من أفضل الطرق 
للتعبير هم عن القبول» وتعني كذلك كيف يحترمون غيرهم. 

يختم الحقيقة هذا الفصل بوقفة عبارة عن رسالة من طفل إلى آبيه الحاضر الغائب الذي هو 
خارج نطاق الخدمة أو غير متاح طبعًا هي رسالة تربوية بتتضمن توبيخ لنا نحن الكبار يقول فيها «إن 
الذي يعاتبك عليه يا أي هو بعض نسيانك لي في زحمة أشغالك واهتماماتك» وإغفالك للإدراج اسمي في 
مواعيد مذكراتك» لست أذكر كم من مرة رأيت أمي وقد أرخى الليل سدوله وغارت نزوله وهدئت 
حركة الناس فيه رأيتها بعد أن رميتها يا أي بسهم غيابك» وحرمتها أنثى مواصلتك» حاولت أن تروم 
الصبر فلم تدركه» وبحثت عن السلو؛ فلم تملكه طاردت الزفرات فلم تقلع» وكفكفت دمعا حارا فلم 
يرجع أبي العزيز الغائب. 

إني اشتقت إليك» قد تتعجب من مراسلتي إياك وأنت أبي» ومكاتبتك ونت معي» فلا نت 
بالآب الغائب المهاجر إلى ديار الغربة بعيدا عن العين والأهل والأقارب والأحبة» ولا نت بالأب المقيم 
في أسرته وین أبناء» هنون بصحبته ویسعدون بوجوده» فحسك بیننا صباح مساء» وطیف حاضر 
المعنى متى نشاء. 

لكن يا أبي كثرت أشغالك» وطال غيابك» وكدنا نفتقد أثرك, انتظرت طويلا رجوعك إلى ما 
عهدت فيه» وطال انتظاري حتى فقدت الأمل في عودتك. 

شملتني بعطفك ورعايتك وآنا صغير» وكل| كبر السن إلا وكبرت معها رقعة بعدك وغيابك 
عني» وكل ما اشتد عودي وأحسست بالحاجة إليك» إلا واشتدت مشاغلك وتخطفتك برامج أنشطتك. 

فلا عرفت السبب غيبتك» تأسفت على ما عدمته من مرافقتك ومصاحبتك» وما آبديت شوقا 


إلا بعد ما أبديت بعدا وهجرا؛ فنا يا أي م أحظى بالكثير منك فيمتعني» ولا أرضى بالقليل منك 
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ضرورة مجوالأمية التربوية 
فيقنعني» فشوقي إليك غالب لصبري» وشغفي بك غامر لصدري» وودي إليك مشتمل على قلبي» 
وإحساسي بك نابع من طفولتي. 
وكيف لا أكون كذلك وقد أريتني منك ما أقر عيني وطيب خاطري فأآنت مثلي» وقدوتي ونت 
نفسي التي بحويما جانبي» ويدي ال محامية عني وقوتي التي تنهض بها همتي؛ فلا تعجب يا أبي إن كان 
شوقي إليك زائدا على قدرتي؛ فصبري عن غيابك قاعد عن نصرتي» وصبابتي نحوك غالبة على نفسي. 
آلست آنت يا أي من علمني كيف ارتبط نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بابنه الذي 


دد 


امتنع عن الاستجابة بدعوته» فلم| آنزل الله غضبه نادى نوح ربه فقال لله تعالی ا ری لداب مِنٌ 


هلي 4“ ؛ فتح ركت عاطفته الأبوية علها تكون شافعة لابنه من العقاب ومنجية فلم ينسى الأب ابنه 
في أحلك الأوقات رغم اختلاف المعتقدات» ولم يغفل عنه رغم تمسكه بالمعصية وتعرضه للبوار والآثام. 

لست آنت يا أبي من علمني كيف تأثر نبي الله يعقوب لغياب ابنه نبي الله يوسف عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام وتأسف على ذلك كثيرا حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؛ فلم تغن عنه كثرة 
آبنائه على أن يتولى عنهم جيعاء ويبث حزنه وشكواه لخالقه ومولاه فهو الوحيد جلت قدرته العام 
بالفاجعة التي ألمت به في فقدانه قرة عينه ونور بصره» وإذا كان هذا حال الآباء مع أبنائهم في العصور 
ا لخوالي؛ فإن عصرنا هذا شاهد على حال الأبناء مع آبائهم في الشهور والأيام والليالي ولقد اعتصمت يا 
أي بالصبر فلم يمنع» و لجأت إليه فلم ينفع. 

غير آنا نحفظ لكم أا الآباء في صدورنا وهذا حفياء وعهدا وفياء وحبا خفياء فهل أنتم لما 
نحس به مدرکون؟ وهل آنتم لما نشعر به تجاهکم عارفون؟ 


آبي العزيز الغائب! إني أعاتبك. 


(۳۸) هود: 0) . 
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قد تتعجب مرة أخرى وتتسائل هل الابن يعاتب أباه؟ 

قول لك نعم إذا كان الأب غير الأب والابن غير الإبن» وكيف لا يعاتب الابن أباه وهو لا 
ينظر إلى العلاقة التي بينه| على أنها علاقة دم وقرابة ونفقة وحالة مدنية فقط. 

بل ينظر إلى هذه العلاقة نظرة أبعد من هذا بكثير؛ فها صديقان وحبيبان وأخوان ورفيقان» وهما 
أب وابن حاصل الجحمع بينه) اثنان لا يعرف نوعية العلاقة بينه| إلا الله» والراسخون في معرفته إني 
أعاتبك يا أي لأنك في نظري أب متميز فأنا أعلم أن غيابك عني في كثير من الأحيان أمرافوق إرادتك 
وأعلم أن خروجك من بيتك لا يكون إلا في معروف أمرك به دينك» وهذا لن يقلل أبدامن شأنك في 
نظري» بل زانك رفعة وسموا وقدرا وعلوا» وضربت بذلك أروع الأمثلة لبعض الآباء الحيارى التائهين 
العاجزين الذين أخلدوا إلى الأرض كسال نائمين» وفرطوا فيا أمر به رب العالمين. 

بيد أن الذي يعاتبك عليه يا أبي هو بعض نسيانك لي في زحمة أشغالك واهتاماتك» وإغفالك 
لإدراك اسمي بإدراج اسمي في مواعيد مذكرتك» ولولا حسن ظني بك وما لك في نفسي من آثر حسن 
خفي وجلي ولي فيك من أمل وفي» لما عانيت فيك ما أعاني ولا قاسيت فيك ما أقاسي ولاقيت في الصبر 
عليك ما ألاقي؛ فإنك حرمتني عطفك وحنانك» ومنعتني أبوتك وصداقتك» وبخلت عليا برك 
ووقتك» كم من ليلة انتظرتك فيها يا أي على فراش نومك حتى تقر عينيّ بك وأظفر بصحبتك لكن 
تأخرك في الحضور حرمني من معانقتك والسلام عليك؛ حتى إذا صحوت من كابوس مزعج رأيت 
بصيصا من النور في غرفة نومك؛ فطرت فرحا للقياك وشوقا لتقبيلك فارتد إلي بصري خائبا وم يكن 
إحساسي صائبا إذ لم أجد سوى آمي الحبيبة التي تهدهد أخي الصغير فلا أحست بمقدمي رفعت رأسها 
ونظرت إلي مرة عرفت من خلاها أنها تعاني ما أعانيه» وتكابد ما أكابده» وتغالب ما أغالبه. 

فا مسكينة وإن كانت تلجم لسانها عن الشكوى» فإني قرأت في عينيها وتقاسيم وجهها حزنا 
دفينا وألا كبيرًاء كأن أمر غيابك عنها يا أبي ليس هما فيه حيلة نافذة ولا غلبة يد ناصرة ولا هامنه منعة 


ا ا 
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- ضرورة مجو الأمية التربوية 
عاصمة» ولست أذكر كم من مرة رأيتها وقد أرخى الليل سدوله» وغابت نجومه وهدئت حركة الناس 

أبي العزيز! إننا في انتظارك إذا كنت قد عجبت مني في المرتين السابقتين فقد جاء دوري لعجب 
منك ومن تصرفات كثير من الآباء أمثالك أعجب العجب انتباهكم إلى أن الأمر الذي كنتم إليه وأبعدكم 
عن آس رکم وآبنائکم» لیس آفضل ما قمتم عنه في بیوتکم ومنازلکم» آتعجب من مركم أا الآباء؛ فطالا 
دعوتم الله سبحانه آن هب لکم من آزواجکم وذریاتکم ما تقر به آعینکم» ویبهج نفوسکم» ویروي 
بالفرحة صدوركم» فلا استجيبت دعوتكم حبستموها بعد حين من الدهر في بيوتاتكم» وتركتم مهجة 
أفئدتكم لعواج الزمن تنخرها نخراء ولوسائل الإعلام تمدمها هدماء ولآداب رخيصة في شوارعنا 
وحاراتنا تعصف اء عصفا ولوسواس الحنة والناس والأنفس تكيد ها كيدا. 

حتى إذا انقضت السنون والأعوام ولقت بكم الأيام للأيام» جنيتم ثيار غفلتكم وغيابكم مرة 
كالعلقم» وعضتم أناملكم من الأسف والندم وتنيتم لو أنكم استقبلتم من أيامكم ولياليكم ما 
استدبرتم» ولشكرتم ربكم على ما أنعم به عليكم» ولرعيتم حق الرعاية نعمته التي أسبغها عليكم. 

لكن هيهات هيهات هل يعيد الندم والأسف ما عفى عنه الدهر والزمن» ومرت عليه الآفات 
والمحن» لقد آن الأوان يا أي كي أعلن الحقيقة أمامك وأصارحك اء إنني أحتاجك اليوم قبل الغد» 
إنني أحتاجك قبل فوات الأوان» أحتاج عطفك وبرك» أحتاج حنانتك وأبوتك» أحتاج مساعدتك 
ومشورتك» أحتاج آرائك ونصائحك» أحتاج ضحكتك وابتسامتك› أحتاج جدلك ولعبك» أحتاج أكلة 
خاصة من صنع يديك» أحتاج أن أتقاسم معك فراشك ومكان نومك» أحتاج أن أسابقك وألاعبك 
أحتاج قصصك وحكايتك» أحتاج أمنك وحايتك» أحتاج مثلك وسيرتك وقدوتك» أحتاج أن أتقاسم 


معك آفراحك وأحزانك» أحتاج طيفك وخيالك. 
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أحتاج وأحتاج وسأظل أحتاج ما دمت أنت أبي وأنا ابنك وهذا قدري وقدرك فهلا منحتني 
بعضا من وقتك يا آبي» وهلا وهبتني جزءا من اهتمامك يا أبي» وهلا آولتني بعض عطفك يا آبي» وهلا 
جعلتني من آولوياتك يا أبي» وهلا أحسستني بك يا أبي» وهلا شعرت بأحاسيسي الطفولية تجاهك يا يء 
وهلا تذكرت أن لك أسرة تحبك يا أبي» وهلا خففت من خروجك وغيابك يا آبي» وهلا عدت باكرا 
حتى تقر عيني بك يا أبي» يا أبي العزيز إنا اشتقنا إليك فعدنا إلينا كا كنت قبل أن تغيب عناء عد إلينا قبل 
أن تفتقدنا فلا تجدنا؛ إننا جميعا في انتظارك فعد يا أي وصدق الشاعر: 
لیس الیتيم من انتهى آبواه من هم الحياة وخلفاه دليلا 
إن التي لمن تلقى له اما تخلت أو أبٌامشغولا 
آقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا آنت 


سرو اراي 


«عا اطول إلى التأمبب» 
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حاجة الطفل إلى التأديب ‏ 
الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سي عبده المصطفى وآله المستكملين 
الشرف اما بعد»»» 
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الحبوحده لا يكفي : 

فقد انتهينا في الكلام حول الحاجات النفسية للأطفال إلى الكلام على الحاجة إلى التأديب تناولنا 
فيي سبق الحاجات النفسية التي يحتاجها الطفل» والتي ينبغي أن ندركها ونتفهمهاء كي نشبع هذه 
الاحتياجات عند الطفل بالشكل السليم يضمن له تنشئة سوية متكاملة» وحينا تكلمنامن قبل حول 
الحاجة إلى المحبةء فالحاجة إلى المحبة أيضا من الاحتياجات الأساسية لدى الطفل» لكن من الخطا أن 
نفهم أن كلامنا عن المحبة أو تربية الطفل عن طريق ا لحب هو الطريق الأوحد لتنشئة هؤلاء الأبناءء إذا ما 
أضيفت له باقي الحاجات» لأن ا لملحبة تدور في فلك التعامل الهادئ اللين مع الطفل» وكل التوجيهات 
التربوية يمكن إجماها في كلمتين فقط كالطائر الذي يطير بجناحيه. 
الحب والحزم ضرورة قصوى: 

ا لحب والحزم الحب من جهة والحزم من جهة أخرى» لا يصلح واحد منه| لا يصلح الحب 
وحده والعاطفة وحدها والتبديل ولا يصلح أيضا الحزم وحده بل لا بد من التوازن بين الأمرين» ووضع 
كل منه| في موضع بصورة معتدلة بلا إفراط ولا تفريط» فكا تكلمنا على آنه حتاج إلى المحبة هو محتاج 
أيضا إلى الحزم أو بصورة أخرى محتاج إلى التأديب» والتآديب حينا يذكر لا ينبغي أيضا أن يقفز إلى 
أذهاننا أن التأديب هو بالضرب من أكثر الانحرافات الفكرية في مفاهيم بعض الناس شيوعا انه إذا سمع 
التأديب فليس للتأديب عنده صورة سوى الضرب» بل هناك حقيقة مبدأ أوسع من الضرب» هو مبداً 
الثواب والعقاب التربية بالثواب والتربية أيضا بالعقاب» ولكل منه| ضوابط في غاية الدقة سوف إن شاء 


الله نتنا وها في| بعد بالتفصيل. 
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ضرورة مجوالأمية التربوية 
احتياج الطفل إلى العوامل النفسية والآربوية : 

الطفل بقدر ما هو حتاج إلى المحبة وإلى الاعتبار والتقدير وإلى المدح والقبول والطمأنينة وهذا 
كله ناقشناه في| مضى» فهو أيضا بحاجة إلى من يؤدبه هذا احتياج ايضا لأنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه في 
تقويم سلوكه» فلا بد من التأديب لأن التأديب احتياج» ولابد من وضع الضوابط والقواعد عبر مراحل 
نموه العمريةء مخطأً من يظن وهو يارس أبوته أن الحب وحده قادر على تنشئة الأطفال خبر تنشئة» ك| أن 
سياسة دع ابنك يفعل ما يشاء أو لا تقل أبدًا كلمة لا لابنك تنشا غالبًا أبناء لا ينضبطون بضابط ولا 
يحترمون أحدًاء ولا يلتزمون بدين» ولا خلق ولا عرف ولا أي شيءء لا يضبطهم ضابط لاذا لأنه يترك له 
الحبل على الغارب» ويتجنبون أن يقولوا له لاء فيصبح الطفل سلطانا متوجًاء ويصبح الأب أو المربي 
عبارة عن منفذ لرغبات الأطفال» هذا كل دوره في هذا النمط الناقص من التربية. 
نتائج سوء تربية الطفل لدي أسرته : 

الطفل الذي لا يؤدب بالضوابط والقوانين والقواعد وحضور توجيهات الوالد قد ينشاً معتقدا 
أنه غير حبوب» وغير مقبول لدى أسرته» لأن الإنسان لا يمكن أن ينعم بالحرية إلا إذاعرف حدود 
حريته» يعني الناس في تعاملهم دائ هناك خطوط حر» خط أحر ينبغي لكل إنسان يعرف حدوده تجاوز 
هذا الخط» هو الذي يني بالمشاكل في كل العلاقات تقريبًاء فالحاجة إلى الحرية أو التمتع بالحرية لايمكن 
أن يتم إلا إذا عرف الإنسان أين تنتهي حدود حريته» وقد قال أحد المختصين التربويين إن المشكلات 
النفسية بين الناشى لا يسببها التشدد في التأديب» بل انعدامه صحيح أن التشدد له سلبيات ويسوء أحيانا 
نفسية الطفل» لكن أعظم منه خطرًا انعدام التأديب» يبقى التشدد في التأديب قد يأتي بسلبيات لكن 
انعدام التأديب يأتي بسلبيات أكثر وأشد» ولذلك قال هارون الرشيد لمؤدب ولده الأمين ولا تمعن في 
مسامته لا تتهادى في التسيب معه والتسامح وترك الحبل على الخارب» ولا تمعن في مساغته فيستحلي 
الفراغ» ويألف وقومه ما استطعت في القرب والملاينةء فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة» يقول أيصًا 
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مؤلف كتاب التربية الإيجابية من خلال الحاجات النفسية للطفل» إن ابنك إنسان وآنت تبتغي سعادته» 
وسعادته لن تأتي بحصاره في نمط معين من الحياة تفرضه» وإلى هذا فإن سعادة الابن لن تأتي بإطلاق 
العنان ليفعل كل ما يريد فالسعادة لن تأتيه لا با لحصار ولا بالتسيب المطلق بحيث يفعل ما يريده كله» إن 
إحساسك الداخلي يقول لك إنك أيضا تحتاج إلى رعاية ابنك» كا يحتاج ابنك لرعايتك» وإنك ستؤدب 
ابنك التأديب اللازم عندما تراه خرج عن الحدود» وإنك لن تعاقب نفسك بالإحساس بالذنب» لآنك 
فعلت ذلك لا بد من التوازن والحزم» بجانب الحب بعض الآباء ينهزم أمام الدموع إذا عاقب ابنه وبداً 
الابن يبكي فينهار ويعود لنفس الموقف» يحتضنه ويربط عليه لأنه انهار أمام دموعا طبعًا هذا الأب هو من 
محتاج إلى لا أقول تربية» لأن التربية هذه للصغار لكن محتاج تقويم لأنه بيهدم ما بناه وهكذا بنخلط 
الطفل الصح فين والغلط فين» إذا كان آنا بأثئيب وأعاقب في نفس الوقت على نفس الفعل لما لأن هو لما 
رأى بكائه أيقظ فيه الإإحساس بالذنب إنه أساء إلى هذا الطفل الذي ينبغي أنه يعني أن ير حمه وبعض 
الآحيان الأطفال يحصل نوع من الابتذاذ بطريقة فنية ويكون عنده خبرة يتلاعب بالكبار بهذه الطريقةه 
وبعض الأحيان بيكون الأب حازم وبيأخذ موقف الشدة وتأتى الأم حتاجة تنقرب إلى الطفل فتذهب 
إليه إيه تعالى يا حبيبي وتحضنه وتربط عليه فهكذا التعارض هذا أيضا هيلخبط الأمر عند الطفل ولا يفيد 
إطلاقا هيضره من الناحية التربوية لأنه هكذا ها يتلخبط إيه في التصرفين الصح واحد بيعاقبني والتاني 
يثيبني فإذا الإنسان يؤدب ابنه التأديب اللازم هنا نراه خرج عن الحدود تجاوز الحدود والضوابط 
والقواعد في نفس الوقت إذا أدبه أو عاقبه بصورة من صور العقاب التي سنناقشها في التفصيل في بعد 
ينبغي أن يكون حذرًا من ضعفه وعليه أن يتجنب الإإحساس بالذنب لأنه فعل ذلك إذا أدبت فأدب 
ونت مقتنع أن هذا لمصلحة الطفل والعقاب هنا هو الذي يصلحه ويربيه وبالتالي إذا آلغيت العقاب 
انهزامًا مام دموع الطفل وبكائه وندمت على ذلك وشعرت بالذنب معناه ان آنت نفسك متناقض آنت لا 


تعرف ما تعمل» وعندما تنظر إلى غيرك من الآباء عليك أن تتعلم من تجارمم إذا نظرت إلى أب يكثر من 


ا 
VV‏ 
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الصراخ في وجه ابنه عند أدنى بادرة للخروج عن السلوك المغروض يعني أول تجاوز للحدود أو الأشياء 
المطلوبة فالآب يصرخ ويصيح ويثور ويفعل هذا فماذا سيكون موقف الابن ستجد أن هذا الابن يكرر 
للمرة ا ئة الخروج عن ذاك السلوك المطلوب لاذا؟ هنا يمكنك أن تسأل نفسك لاذا لم يتمشثل الابن لطاعة 
أبيه ا لجواب: هو أن كثرة التوبيخ وكثرة الإهانة للطفل وكثرة الصراخ في وجهه تجعله يسيء الظن بنفسه 
وبقدراته ولذلك فإن الطفل يكرر الخطاً قد تنتقل 
أهمية رعاية أسئلة الأطفال لخطورة الأمر: 

رؤية آخر تزوره ني منزله وهو یری ابنه الصغير يحاول أن يضع الشريط ني الجهاز مثلاء شريط 
كاسيت بطريقة غير صحيحة فيقوم الأب بهدوء لابنه ويقول نت تريد أن تشاهد هذا الشريط وأنت 
تتعجل في وضع الشريط لذلك فإنك تضعه بطريقة غير صحيحة» دعني ضع لك الشريط في الجهاز 
وراقبني» يعمل له نمذجة أو نموذج يحتذيه وبعد ذلك آخرج أنا هذا الشريط من مكانه لتضعه أنت. 

هو ارتكب خطأ سواء بيدخل السي دي هذه في الكمبيوتر أو جهاز تسجيل أو نحو ذلك 
فممكن الأب يصيح أو يعاقبه ونمكن بمنتهى الهدوء أن يعرض له الأمر بهذه الطريقة» نت تريد أن 
تشاهد هذا الشريط وأنت متعجل في وضع هذا الشريط» وذلك بسبب التعجل تضعه بطريقة غير 
صحيحة» دعني أضع لك الشريط في الجهاز وراقبني وبعد ذلك وأخرج آنا هذا الشريط من مكانه 
لتضعه أنت» إن الابن في هذه الحالة يراقب ما يجحدث وهو يؤدي عملية إدخال الشريط بشكل صحيح في 
ا لجهاز وبعد ذلك يقلد الابن أباه في كل حركة من ا لحر كات الصحيحة» وهنا يثني الأب على ابنه» إذّا هنا 
حصل عملية نقل للخبرة عن طريق التفاهم والنمذجة حصل إن الأب عنده خبرة في هذا الموضوع فهو 
نقل الخبرة إلى الابن بمنتهى الهدوء وراقب ابنه أيصًاء وهو يكرر هذه الخبرة أيضا بمنتهى التشجيع» وقد 
تنتقل إلى رؤية أب ثالث يأتي ابنه ليسأله عن كيفية خلق الله هذا العا في الحقيقة إن موضوع أسئلة 


الأطفال فكيف ينبغي الإجابة عليها هذا موضوع دسم» لآن هذا علم أصبح علم الإجابة على أسئلة 
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إن الإنسان يفهمهء ويعيه لذلك إن شاء الله سناقشه بالتفصيل فيم| بعد يقول هنا وهو يعرض صورة أب 
ثالث» يأتي ابنه ليسأله عن كيفية خلق الله هذا العام والأب مشغول بمشاهدة مثلاً برنامج في الكمبيوترء 
إن هذا الأب قد يقول لابنه بعصبية ليس هذا هو الوقت المناسب للرد على هذاالسؤال» وقد يتصرف 
الأب بلون آخر من السلوك يعني فيه واحد لا يبالي بسؤال الطفل مع إن أسئلة الطفل هذه علامة على 
حدوث نمو ني عقليته وإدراكه لأنه بيبداً يتفتح على العا مء ويتفاعل معه» ويفكر من ين جاء كذاومن 
أين ولد هو ومن أين جاءت السموات والأرض إلى آخره» فهذه مرحلة جديدة من النمو فالمفروض ان 
محصل ترحاب بأسئلة الطفل» لأن عنده قدرة مدهشة على الاستيعاب» وسنناقش ذلك في بعد حينا يأتي 
الوقت إن شاء الله تعالى بالتفصيل» فواحد يقول له هذا وقت غير مناسب لأنه منشغل بشيء آخر هناك 
أب يتصرف أمام نفس ال موقف بصورة أخرى حين| يقوم من أمام الجهاز ويفتح دائرة معارف مبسطة 
ويبدأ في الإجابة رابطًا بذكاء بين تفاصيل العلم المبسطة وبين آيات القرآن الكريم حول خلق هذا العام 

ننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة جدًا وهي أن مفهوم التأديب لا يناقض الاحترام بعض الناس قد 
تستغرب أن المفروض إن الأب يحترم ابنه نعم احنا خدنا فيها كلام كثير لأن الاحترام هنا مقصود بيه 
الاعتبار الاعتبار تقرير والاهتمام به فاحترام الآباء للأبناء أمر أساس ومهم هذه هي الحقيقة النهائية التي 
يمكن أن نستخرجها من كل القواعد والنظريات الحديثة في التربية. 
نعم للتأديب لا للقسوة: 

آنه لابد أن نتعامل معه باحترام ولكن الاحترام لا جوز له أن يتحول إلى ستار نخفي ورائه 
ضعفناء أو نهرب خلفه من مارسة مسئوليتنا نحو الأبناء» ولیس جائرًا لنا أن نكبت رهبنا بدعوى أننا 


نخشى على الأبناء من الكد فنعيش في حالة غيظ» ويعيش الأبناء ني حالة الاستهتار. 


N‏ ا 
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من سلبيات التأديب تحطيم نفسية الأطفال : 

كا آنه ليس جائزا لنا أن نحول غضبنا إلى قسوة مبالغ فيها لإهدار إنسانية الأبناء» إن هذا 
الإهدار يجعل الأبناء في حالة من الرعب المستمر من الحياةء ويزرع في نفوسهم التشاؤم» ويلقيهم في 
أحضان الإحساس بفقدان القيمة والاعتبار» يبقى مثل ما قلنا إن التأديب لا يناقض الاحترام» فيمكن أن 
تحترم وتقدره وني نفس الوقت تأدبه لا يوجد تعارض كا سيأتي ني التفاصيل إن شاء الله أيصًاء نفس المبداً 
ما دمنا نقول نعم للتأديب لكن أيضا لا للقسوةء القسوة التي تهدر كرامته وتهدر إنسانيته وهذاشيء مهم 
جداء مثال يقفز إلى ذهننا وهو موجود في المجتمع ليس نادر الأب أو الأم الذي يضرب ابنه ضرب 
غرائب الإبل وبمذا بالحذاء يعني إهانة تحطم إحساسه بالكرامة الآدمية» إن كان يضرب بم| فيه شد 
الإهانة هذا الإنسان فهذا يؤثر تأثرًا سيئًاء لأن القواعد العقاب والتأديب ألا ترتبط بتحقير الذات» 
فيجب أن نتجنب أي تعامل فيه احتقار للذات» لكن ممكن ندين التصرف لكن ما لا تعطية. 
أخطاء الآباء قي التربية : 

نت فاشل أنت لص آنت حرامي نت كذاب» فمن القواعد إن لا يصبح إطلاقا أن احنا نعلق 
لافته على الطفل لأن هذا ظلم لهء لأنه ينمو ما زال بيتكون فبالتالي لا يصلح تصدر عليه حكم نهائي» 
هيفضل ينمو لغاية ٠۸‏ سنة تقريبًا واضح مينفعش أن تقول عليه كذاب» لأنه مكن يكون بيكذب» لكن 
هو مفهومه للكذب ليس المفهوم الذي عندك نت ساعات الطفل خياله بيكون واسع» بيقعد يتخيل 
آشياء ويتعامل معها على إنها حقائق» هي كذب لكن هو لا يقصد الكذب يقول إنني لا أنسى على 
الإطلاق وجه ذاك الشاب الذي كان والده مجلده» كل| أخفق في سنته الدراسية مجلده جلدًا وبعض 
الأحيان يستعملوا الكابلات الكهربائية الآباء المغتريين يأتى كابلات كهربائية ويعقدها في بعضها 
ويضرب ابنه يرى آنه بذلك يؤدبه وكأن طريقة الجلد مستوردة من العصور الوسطى» إذيرقد الابن على 


ظهره ويمسك الأب بساقي ابنه بين فخذيه ويبداً الضرب العنيف على بطن القدمين. 
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والغريب أن هذا الابن كان بحفظ الكتب الدراسية عن ظهر قلب ولكن ما إن يدخل الامتحان 
ويمسك بورقة الإجابة حتى ينسى كل شيء تماما 100۳١017‏ ٥141م‏ يعني ذاكره ممسوحة» لا يوجد 
شيء مطلقاء رغم آنه حافظ الكتب لكن أول ما يدخل اللجنة ينسى كل شيء. 

وعندما صحبه والده مرة لاستشارة أحد الأخصائيين» سأله ألا تعلم أن الدين الإإسلامي 
يوجب عليك أن تلاعب ابنك سبعًا وتؤدبه سبعًا وتصاحبه سبعًا» وتترك له الحبل على الخارب مع 
التوجيه من بعد ذلك نحن سنتجاوز عن نسبة هذا للدين اللإسلامي لأن هذا ليس فيه حديث» لكن مكن 
أجزاء من الكلام هذا تتوافق مع التربية الصحيحية» لكن ليس بهذه الدقة» وتسائل الرجل بدهشة كيف 
نسي ذلك رغم آنه يحاول أن يطبق كل فروضه الدينية» وحاول رجل أن يصاحب الابن وأن يتخلل عن 
عادة تحفيظ ابنه للكتب الدراسيةء وهنا اجتاز الابن بالنجاح امتحاناته كلها حتى صار مدرسًا. 

إن القسوة الزائدة عن الحدود تظهر في شكال التخلف الدراسي» أو في قسوة الأبناء على 
زملائهم» وإخوتهم أثناء اللعب لأنه يعمل إزاحة لأآنه ليس قادرا على أن ينتقم من أبيه ليس قادر يعامله 
بالمثل لأنه أقوى منه يضربه لكن يحاول يعمل إيه بقى ينفس الام الذي عنده على الأضعف منه أحيانا 
يبقى على اللعب بيكسر اللعب ويخرما آي سلوك عدواني في البيت العند أو مكن يستعمل العنف مع 
زملائه وأآقرانه في المدرسة. 
سلوك أبوي خاطى في التربية : 

هناك نوع آخر من السلوك الأبوي البالغ القسوة وهي أن يحاول الأب أن يترصد ابنه في أمور 
حياته كلهاء ويجاول أن يسيطر على الابن في كل لحظة من لحظات حياته» وهذا معناه أن الأب يرتدي 
جلد ابنه» وفي هذا تفريض للابن من شخصيته الأمر الذي يجعله إنساتًا غير بميزء فهذا نوع من السيطرة 
الزائدة عن الحد الأب أو المربي الذي بحصي أنفاس المربى» ويريد أن يسيطر عليه سيطرة كاملة بحيث 


واقف له بالمرصاد في كل لحظة وني كل حركة وني كل سكنة وفي كل كلمة» كأنه يلبس جلد ابنه كأن هو 


ا ا 
VV‏ 


| ضرورة مجوالأمية التربوية 
نفس هذا الكيان فطبعا هذا فيه إلغاء لشخصية الابن إلغاء له تماما وسوف يعوق نموه على الاستقلاليةء 
وقلنا من قبل أن هدف التربية أن الأب يربي ابنه كي يشب سويًا ليعينه على الاستقلال الكامل ومواجهة 
الحياة بنفسه بعد ذلك» کا قال أحد الآباء لابنه المراهق قال له کن رجلا ولا تتبع خطواتي» كن رجلاً 
مستقلاً بنفسه ولا يكن دورك معي جرد التقليد والتبعية» كأنك زيد تتبع أخك ولكن كن رجلا ولا تتبع 
خطواتي» وشبهنا من قبل عملية التربية وأنها مثل الرامي الذي يرمي السهم» فدور الأب مع الابن أن 
يساعده على الاستقلال وليس على التبعية. 

التربية الناجحة آنه يستطيع أن يواجه الحياة بنفس لأن هذه سنة النمو الطبيعي في كل الكائنات» 
بيبدا بفترة حضانة وكذا وكذا ثم ينفصل» وبيتزوج مثلاء أو ينفصل بصورة أو بأخرى» فهذا الهدف ليس 
الهدف إن احنا نتعامل على نهم ملكية شيء بنملكه» ونستحوذ عليه ونعیق نموه واستقلالیته. 

الهدف في التربية مثل السهم الرامي بيرميه بشدة لاذا؟ ليحرره من قبضته لكنه بيعطيه طاقة» فهو 
الذي يشجعه على الانطلاق في المستقبلء ودائتًا الآباء بيكونوا كبار في السن بيكون في حياته نوع من 
الثبات كا هو حال الرامي. 

ما السهم فيكون فيه أمامه مستقبل بعيد» وهو بيهيئه لصناعة هذا المستقبل لانطلاق بحرية 
بدون تبعية» للأب مع إن الأب هو الذي يعطيه القوة والدفعة كي يستقل» كون الابن يكون خاضع 
للسيطرة أيصًا هذا مر ضروري» لا جدال فيه» لآنه كا قلنا آنه حتاج إلى تأديب وتاج إلى ضوابط وإلى 
قواعد تحکم سلوکه. 

لكن ليس شرط أن تترك للابن فرصة جيدة لتكون له شخصيته الخاصة به» لأن ناقشت من قبل 
في ول حاضرة موضوع التميز لا بد أن تنظر لكل طفل على أنه متفرد» فيه نوع من التفرد والتميز» ولا 
تطلب منه أن يكون نسخة كربونية منك» لأن الابن الذي سيعاني من سيطرة أبيه في الغالب بحصل له بعد 


هکذا آنه لما ما یبقی عنده آولاد مع إنه يشتکي يشوف مثلا واحد مراهق وبیصرخ من تصرفات ابه معه» 
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وشدته عليه وضربه وكذا وكذا ثم تدور الأيام» وقجد نفس هذا الابن إذا كبر المفروض يكون قد أخذ 
عبرة ويعدل بحصل حاجة اسمها التوحد مع المعتدي» W1٤1‏ ١10ا4٥1؟1‏ معلا يعني المعتدي هذا الولد 
بيتقمص شخصية بيه يتوحد معه أو يتهأاهى وهو نفسه يعني قاعدة في الطب إن بعض المصطلحات 
سنقوها باللغة paused will be abuser ail‏ ا يعني الذي يبقى آسيء إليه في الصغر بعد هكذا 
ما بی ف فس الدور بارس تفس الدور الذي موزرس عليه من قبل شت ف الأعتداءات اة 
ونحو ذلك الذي يتعرض هذا بعد ذلك يتحول إلى معتدي على الآخرين. 

نفس الشيء العقاب الجسدي أو الشدة والقسوة بيدور الزمن ويكون هو توحد مع المعتدي 
فيؤدي نفس دوره في بعد» فالتسلط هينشئه أيصًا متسلطًا مع أبنائه هو فيا بعد» يقول إن مساحة السيطرة 
الأبوية جب أن تكون ضيقةء ومتميزة فيه سيطرة لا بد إن هو محتاج ك قلنا إلى التأديب لكن السيطرة 
تكون حدودها ضيقة وني نفس الوقت نوعية متميزة حتى تتيح للأبناء فرصة تكوين الشخصية الخاصة 
وذوق راق» وإبداع فعال. 

فالمربون سواء من المسلمين أو من غيرهم يتفقون على ضرورة الحسم الحازم الواضح والدقيق 
مع الآبناء» يعني فيه حب لكن كان فيه حزم من الناحية الثانية طائر يطير بجناحين» حب وحزم» الحزم 
يكون في حسم موضوع ودقة مع الأبناءء هذا ينتج أطفالاً أسوياء سعداء. 

فالآب المحب الحازم الحاسم المتسامح من دون مبالغة» هو الأب الذي يعرف أن إحساسه يتجه 
إلى إنضاج ابنه بالتفاعل لا بالقهرء» وهذا فإن ينضج هذا الابن» لكن ينضج بالقهر ولا ينضج بالتفاعل 
وبالتفاهم» لا بالقصر وبالحنان لا بعدم المبالاة. 

موضوع تأديب الطفل متشعب ودقيق ينبغي الوقوف على معالمه» لأن التآديب علم ومهارق 
ومن لا بجمع بينهما يفسد من حيث يريد الإصلاح» ويخطى من يظن أن التأديب يعني اللجوء إلى العقاب 
لتعديل السلوك لدى الطفل أو إلزامه بأمر ماء يعني التأديب كلمة واسعة جدًا تشبه معنى الضيق الذي 


ا 
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يتصور بعض الناس أن التأديب يساوي العقاب أو أن العقاب يساوي الضرب لا خطاً خطاً فادح» لکن 
التآديب يشمل الترغيب والترهيب» يشمل التعليم والتهذيب» يشمل التدريب يشمل التشجيع 
والتفسير» والتبرير» إلى آخره. 

فالتأديب هو إدماج الطفل في مواصفات شخصية تتسم بالسلوك الحسن وتقوم سلوكه غير 
السوي» أما العقاب فيعد ج ز١ا‏ هامشيًا في عملية التأديب» وعابرًا لدى الآباء والأمهات» ولا يلجأ إليه 
إلا في الحالات النادرة» وعندالحاجة» وني سن محددة فقط, التأديب يشمل عنصرين هم التربية 
والإإصلاح» المهمة الرئيسية للوالدين تربية أبنائه) تربية سليمة» وفق أسس علمية» ومتابعة نتائج هذه 
التربية بالرعاية والإصلاح» وتشبيت أصول الخير» ونوازعه» وإبعاد الشر وعواقبه» يعني مشثل الزرع هو 
ليس الذي يزرع هذا بيمشي في خطواته في متابعة وإصلاح» هذا نفس الشيء كا يفعل الزارع مع الأرض 
التي راعيها ولا يتوقف عن رعايتها وتهذيبها وإصلاحها. 

ورد في كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي في التأديب قول حكيم وشامل لفهوم التأديب 
وماهيته حيث يقول به - اعلم أن النفس مجبولة على شيم مهملة» وأخلاق مرسلة» لا يستغني 
حمودها عن التأديب» ولا يكتفى با مرضي منها عن التهذيب» لأن لمحمودها أضداداء مقابلة» يسعدها 
هوى مطاع وشهوة غالبةء فإن أغفل تأديبها تفويضًا إلى العقل أو توكلاً على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع 
أعدمه التفويض» درك المجتهدين» وأعقبه التوكل ندم الخائبين» فصار من الأدب عاطلاًء وني صورة 
الجهل داخاأًء لأن الأدب مكتسب بالتجربة» أو مستحسن بالعادة» ولكل قوم مواضعة» وكل ذلك لا 
ينال بتوقيف العقل» ولا بالانقياد بالطبع» حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة ويستفاد بالدربة والمعاطاة ثم 


يكون العقل عليه قيا ولو كان العقل مستغنيًا عن الأدب» لكان أنبياء الله تعالى عن أدابه مستغنين» 
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وبعقوهم مکتفيین» وقد روي عن الي کا آنه قال ٣إا‏ فت لام صالح الخلا -آو- مارم 
الكت ". 

وقيل لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أدبك قال رأيت جهد الجاهل» 
فجالبته. 

وقال علي بن أبي طالب وك إن الله تعالى جعل مكارم الأخلاق وحاسنها وصلاً بينه وبينكم 
فحسب الرجل أن يقتصر من الله تعالى بخلق منهاء التأديب والتهذيب يلزم من وجهين أحدهمامالزم 
الوالد لولده ني صغره والثاني ما لزم الإنسان في نفسه عند نشأته وكبره» يعني فيه تأديب يتلقاه في الصغر 
ممن يربيه» ثم بعد ذلك هو يؤدب نفسه إذا كبر بالتعلم والعبادة والمجاهدة ونحو ذلك فأما التأديب 
اللازم للأب فهو أن يأخذ ولده بمبادئ الآداب» ليأنس بها وينشاً عليها فيسهل عليه قبوهها عند الكبر» 
لاستئناسه بمبادئها في الصغرء لأن نشأة الصغير على الشيء» تجعله متطبعًا به» ومن أغفل في الصغر كان 
تأديبه في الكبر عسيرًاء وقد روي في بعض الآثار ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن يفيده 
إياه» أو جهل قبيح يكفه عنه» ويمنعه منه» وقال بعض الحكماء بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم 
الأشغال وتفرق البال وقال بعض الشعراء: 
إ اله داد ف م اا اعد & ,لے اة ا ا 
قدينفع الأدب الأحداث في صغر ٠‏ وليسينفع عندالشيبة الأدب 

وقال آخر: 

با الف ر غل سا كان والدة. &. إن الاأصرل عاها ت الج 

إذا التأديب شامل لكل الأساليب التربوية التي يفعلها ويمارسها المربون» التدريب الترغيب 

الترهيب» التحذيرء التشجيع» تقويم» تعليم التربية» كل هذا داخل كلمة التأديب» وليس من الأدب 


(۹) السنن الكبرى للبيهقي من حديث آبي هريرة اه وصححه الألباني سهم 


ا 
VV‏ 


| ضرورة مجو الأمية التربوية 
وليس ما يقفز لذهن الناس إن التأديب هو الضرب. أو ان التآديب هو العقاب فقط» والعقاب هو 
الضرب. 
أهداف التأديب: 

ماذا عن أهداف التأديب؟ وهذا شيء مهم جدًا جدًا من أهم الأشياء في عملية التأديب إيه 
الهدف لاذا آنا أمارس هذا النوع من التأديب» لا بد أن يكون الجواب عن هذا السؤال حاضرًا عند كل 
مهتم بالتأديب والتربية لماذا»؟ لن حضور الهدف الواضح لدى المربين يبعدهم عن الدوافع الانتقامية 


النفسية. 


الهدف من الضرب هو التأديب وليس الانتقام : 

هو ليس خحدد هدف هو يجحصل آنه يؤدب خاصة عن طريق الضرب» انتقامًا من الطفل» والطفل 
لا يصلح أن تنتقم منه لماذا»؟ لأنه طفل وتاج إلى التأديب محتاج إلى التربية محتاج إلى التقويم» أما إن 
واحد ضخم الجثة ورجل كبير وقوي ومفتول العضلات» ويستعرض عضلاته آمام طفل عنده ۷ سنين 
أو ٥‏ سنين» هذه ليست مروءة أقل شيء نقول إنها ليست مروءة» ليس هناك تكافؤ يعني يستعرض 
عضلاته مع واحد في حلبة مصارعة» أو ملاكمةء ماشي لكن جاي أمام طفل ويخرج أقصى طاقته للانتقام 
من الطفل» بحجة أنه يربيه لا هو يعالج نفسه هو بتعبير أدق بينفس عن شحنة الخضب التي بداخله 
وكثير من الناس بتتستر وراء قول النبي 5 واضربوهم عليها لعشر» سنتكلم وسنشبع إن شاء الله كلاما 
بالتفصيل فيها لكن» ما أريد أن أقوله أنهم يستعملون الأحاديث النبوية وا مغاهيم الإسلامية مثل مصبة 
الريح» بيحمي نفسه بس بيها بيستخبى وراها نوع من الاستغلال السيء للنصوص الشرعية. 

فالضرب المشروع في الإسلام» أو التأديب عمومًا المهدف هو أن هذاالسلوك فيه مصلحة 
للطفل» أم ليس فيه فإذا كان فيه مصلحة فأنا حتى لما أستعمل أساليب شديدة أو عقابية ليس الهدف 


الانتقام» الهدف هو التقويم تربية تعليم إلى آخره ليس المهدف الانتقام» لأن الطفل غير مكلف» هو غير 
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مكلف حتى يعاقب حتى من أجل أن هكذا الطفل ما يعتبرش ما يدخلش حتى في التعذيرء لأن الطفل لا 
يعذر لا يكلف فهذا في الكبار» على الظروف التي هي دون الحدود» أما الطفل فهو يعذر تأديبًا أو إذا 
استعمل معه سلوب معين من الشدة فهو لهدف إصلاحه» ولا يمكن أن يقول مربي أو فقيه في الشريعة 
الإسلامية آن الهدف هو الانتقام. 

إن الطفل ليس مجالاً للانتقام» لكن أنت بتستعمل الأسلوب الذي يفيد الطفل» فالنظر أساسا 
هو في مصلحة من مصلحة الطفل» ولذلك من قواعد التربية أو العقاب آنه لا جوز أبدًا للمربي أن يعاقب 
وهو غضبان لماذاء لآنه لو عاقب وهو غضبان فهو يريد أن يشفي غضب نفسه الانفعال في داخله» 
ولذلك لا يتوقف عن الضرب إلا بعد ما يستريح» مكن يكون عمل له عاهة أو ذاه آذية شديدة جدًاء كا 
E ERE‏ 

إدّا حضور الهدف السامي» والتركيز على الهدف هو مصلحة الطفل» وهذا أسلوب مشل الدواء 
المرء هكذا لما تعطيه للإنسان لمصلحته» فإذا كان ما تعطيه هو نفسه داء فما فيش داعي» يعني واحد مؤلف 
كتاب بيدافع عن الضرب بطريقة مستميتة» و كأن الذي لا يضرب إنسان مؤثر في اتباع السنةء لافاهم 
هو الحديث هنا ليس على سبيل وجوب» واضربوه عليها لعشر هذا للإرشاد. 
يعني الأمر متوقف هل الضرب داء أم دواء؟ 
إذا ثبت إلينا أنه دواء طبعًا بشروط دقيقة جدًا في غاية الدقة؛ يجوز بشروط دقيقة وتقريًا معظم 
الضرب الذي يحصل ضرب غير تربوي» مثل المدرس الذي قتل الطفل فهذا آهم شيء لا بد أن يكون 
الهمدف تربوي وليس هدف انتقاميا فأحيانا المربي وراء لافتة التأديب ليفرز توتره في الحياة وينفس عن 
مكبوت غضبه» ونمكن أن يكون كان لأنه في الصغر ذاق هذا الشيء فحصل توحد مع المعتدي» وهو لا 
جاه عليه الدور وبقى أب أو مدرس بينفس عن الذي حصل معه مع الآخرين» في تجارب ذاتية في الماضي 
اضطهاد طفول» وبالتالي فإنه يمارس نفس السلوك هذه كلها دوافع سلبيةء يعاني منها الأطفال» فالهدف 
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أفض وسائل التأديب: 


¬١‏ استعمل التوجيه الإيجابي المرتبط با تريده من الطفل أكثر من استعمال التحذيرات السلبية 
يعني داتًا ما تقو هوش ما تعملش كذا يكون الغالب على كلامك افعل كذا افعل كذا توجيه إيجابي» شيء 
وراه التزام يكون التوجيه الإيجابي أكثر من التحذير السلبي إياك وكذا لا تفعل» فالفعل الإ حابي يدث 
أثرًا إيجابيًا أكثر من الفعل السلبي. 

- أشبع حاجات الطفل للمدح والقبول والمحبة والطمأنينة» لأن هذه كلها أفضل وسائل 
التأديب إن كلمة التأديب يشملها إشباع هذه الحاجات التى هي عن طريق المدح» وناقشناه في الأسبوع 
ا ماضي القبول المحبة الطمأنينة فهي أفضل وسائل التأديب. 

۴- هييء نفسك للتوقعات وكن مستعدًا للتعامل مع المشاكل المحتملة والسلوكيات التي قد 
تظهر» لأنك إذا هيئت نفسك ذلك تحاول أن تحيط ابنك بسياج وحصانة وحماية من هذه الأشياء قبل 
استفحاهها. 

-٤‏ كن مبتسًا مشجعًا ملاحظا للإججابيات وابتعد عن الاستياء والتذمر والنقض الدائم النقض 
الذي لا يتوقف. 

۵- لا تعطي تفسيرات سطحية جاهزة للسلوكيات التي تراها عند ابنك» حاول التعمق لفهمها 
من خلال فهم دوافعها وطبيعتها والرسالة الخفية من ورائها. 

-٦‏ کن حازمًا دون عنف ولطیقًا دون تساهل لا تصرخ ولا تسخر ولا تتهكم على ابنك يعني 


الطفل الذي دائًا يشوف آبوه بيصرخ في أمه هو بعد هكذا بيجي يتعامل حتى مع الوالدين بنفس 
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الأسلوب» يتقمص نفس الإسلوب» فكثرة الصراخ لأنه ضعف الصراخ ضعف ليس قوة لا تصرخ ولا 
تسخر ولا تتهكم على ابنك» فتلك من أسوء الأساليب التربوية المدمرة لشخصية الطفل. 

۷- لا تكن آلة لإإصدار الأوامر على طول أوامر أوامر أوامر كما مكنة بتنتج أوامر لكن 
استعمل لغة الإقناع واشرح ما تريده من ابنك توقع. 

۸-الاستجابة الفعلية والطاعة لابنك بعد فترة ليست بالقصيرة يعني الاستجابة ليس شرط 
تكون فورية ممكن مع التكرار لأن الاستجابة السلوكية تحتاج لوقت وبرمجة متكررة» حتى تصبح سلوكا 
وعادة لدى الطفل بخاصة والإنسان عامة لا تتخذ قرارات سريعة» بل تمعن وادرس وكن هادئًا وأنت 
تفكر في الحلول والأساليب التربوية. 

۹- لا تعارس الأساليب نفسها مع كل الأبناء فلكل طفل خصوصياته وظروفه» إذ الطفل 
الأول يختلف عن الأوسط وكلاهما بختلفان عن خصوصيات الأصغر» ولذلك مراعاة الفروق الفردية 
ضرورة تربوية لتعامل أفضل مع الأبناءء لن الأولاد بيكونوا في أعمار ختلفة» كل واحد له معاملة تناسبه 
لا ينبغي أن تتبع أسلوبًا واحدًا مع الجميع» لكن تراعي الفروق الفردية وخصوصيات كل نوع من 
الأطفال. 

ضع قوانين ونظامًا وحدودًا لكل التصرفات» وكن آنت أول المحافظين عليهاء تذكر أنه 
بإمكانك تعديل الكثبر من السلوكيات المزعجة والتصرفات الطائشة» بالتدخل الهادئ والحوار البناى 
والملاحظات التذكرية المثمرة» بدل العقاب واللجوء للعنف والقسوة والحرمان. 
لا تؤدب أمام ا لجماعة وأمام الآخرين» فإن الآثار السلبية لذلك على شخصية كثيرة» لا تؤدب 


أبدًا وأنت متوتر وني حالة غضب وانفعال. 


ا 
VV‏ 


ضرورة مجوالأمية التربوية 

تدخل فقط وأنت هادئ» فالتدخل العصبي والقرارات الآنية أثناء التوتر غالبًا ما تعقبها حالة 
ندم وردود أفعال غير مرغوبة» لا تؤدب بإرغام الولد على فعل أشياء إيجابيةء كإرغامه على قراءة القرآن 
أو حفظ الأحاديث» لئلا نربطه سلبيًا بالأشياء المحبوبةء فيتخذ منها موقمًا سلبيًا كذلك. 

يعني لا يكون بالإرغام وبالقهرء وإنم| بالترغيب والتحبيب والتشجيع» يقول إذاعة إحدى 
محطات التلفاز الآمريكية منذ سنوات سلسلة حول مفهوم الصغار إذاء كثير من موضوعات الحياة 
وعلاتق الأسرة» وموقف الصغير من الطريقة التي يتبعها أبواه في تأديبه» وما إلى ذلك من شئون وكانت 
اللحطة تستضيف كل أسبوع بعض الأطفال الأذكياءء القادرين على الإفصاح عن آرائهم بوضوح وقوة 
وتوجه إليهم طائفة من الأسئلة. 

قد كان موضوع التأديب هو موضوع إحدى الحلقات» واستمعت إحدى الأمهات إلى طفله على 
شاشة التلفاز وهو يبدي آرائه وملاحظاته» ويدلي بأقواله» وجزعت الام أي ما جزع لدى سماعها أقوال 
ابنهاء فلا عاد إلى المنزل بادرته قائلة هل قطعت يومًا شيا من مصروفك اليومي عقابًا لك» هو بقى بيتهم 
مه وبيقول هذه بتقطع عني المصروف وبتعمل كذا وكذا وكذاء فهي ول ما رجع» فابتقول له هل قطعت 
يومًا شينًا من مصروفك اليومي عقابًا لك» وأجاب الصغير: كلاء هل احتجزتك في غفرتك يومًا بطوله؟ 
كلاء هل قلت لك مرة إنني سأحرمك من كذا وكذا لأنك طفل شرير أجاب الولد كلاء إذّا ما سبب 
ادعائك بأنني فعلت هذه الأمور كلها معك على شاشة التلفاز» فكان جواب الصغير كان لا بدلي أن 
أقول هذه الأمور كلهاء وإلا كان علي أن قول إنك كثيرة الصراخ في وجهي» ثم يذكر بعد ذلك الأسس 
الثلاثة للتأديب تقوم عملية التأديب على سس ثلاثة لتصبح إيجابية. 
الأسس الثلاثة للتأديب: 

أولا: التنظيم. ثانيًا: التقليد أو القدوة. ثالنًا: البرمجة أو الإجاء. 
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أما التنظيم : فالآطفال يحبون دومًا أن تكون هم حدود وضوابط في كل شيء» ويشعرون 
بالمخافة والريبة والتردد إذا غابت الحدود» واختفت الضوابط في حياته» يقفز إلى ثانيًا مثال الذي ضربناه 
في آخر مرة» الذي هو موضوع السمك لو وضعت السمك في حوض ماء ليس فيه إلا الماء فقط وتشوف 
حركته كيف» تكون ثم ضع الرمال والحواجز والأعشاب وهذه الأشياء التي توضع ني الأحواض 
الزجاجية وضع نفس السمك» ستجد إنه الحركة زادت الحركة المادفة والنشاط وكذا. 

لماذا؟ لأن وجود الحدود يخرج الإنسان من الشعور بالمخافة والتردد والريبة» والتنظيم ضروري 
في حياة الطفل لا سي) في سنواته الأولى» وأولى خطوات التنظيم تحديد مفهومه للطفل بشكل عملي 
تطبيقي» وبيان المطالب بالضبط ما الذي تريده من الطفل آن يلتزم به بوضوح. 

فالطفل بحترم ويقدر والديه اللذين يرسان الحدود ويصيغان الضوابط والاحترام هو الطريق 
للدعامة الثانية التي هي القدوة والتقليدء كا أن الطفل نفسيًا برفض ويكره ولا يحترم من يتركه دون 
حدود وضوابط» وهو يحترم كذلك تأديب والديه وتدخله| وتعبير هما عن عدم رضاههما عن سلوك 
معين» أكثر من احترامه التوبيخ والصراخ والتهديد. 

فالتنظيم يشبع حاجة الطفل إلى سلطة ضابطة» توجه سلوكه» وتضبط تصرفاته من خلال توازن 
ووسطية. أحد أطفال بيتكلم عن آهمية الحدود فقال جاءتنا اليوم معلمة مناوبة» سمحت لنا أن نفعل آي 
شيء نريده» فلم نحبهاء خلي بالك ما فيش حدود هو بيحتاج الحدود الضوابط. 

إن الأطفال يرتبكون» حين| يسمح هم أن يفعلوا ما يعرفون أنه خطاء فالتنظيم يعني تحديد 
قوانين ينبغي اتباعها» وهو يفترض أيصًا تدخلاً حازمًا وصارمًا من خلال بعض الوسائل التأديبية 
الرادعة من غير عنف أو إضرار» فالتنظيم ضرورة نفسية تربوية للطفل» لكن بشرط آلا يتحول هذا 


التنظيم والقواعد والضوابط إلى عوامل تخنق الطفل» الخنق وتسجنه وتحد من قدراته ومجعل منه شخصًا 


ا 
VV 1‏ 
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اتكاليًا اعتماديًا على الغير» نريد ضوابط تعين على الانطلاق وتنمي جوانب الذكاء والإبداع» وتكشف 
المواهب وتعمل على تنميتها. 

يقول اشترى أحد المعلمين حوض سمك كبير» وملئه ماء» وبعد تعديل حرارته لتناسب السمك 
البيتي» وضع فيه بعض الأساك» فإذا بها تتصرف تصرفا غريبًاء ثم تتجمع في وسط الحوض الشفاف 
وهي لا تكاد تنحرك» وبعد بضعة أيام وضع أحجارًا ملونة في قعر الحوض, وإذا الأسماك تعود إلى 
التحرك بحريةء فالأحجار في قعر الحوض أوضحت عمق الماء» وجود أحجار بيشوف الأحجار أو 
الرملة فبيقدر يعرف الأبعاد» وبالتالي عرف السمك حده فاستراح» في حركته فوجود الحدود بيعطي نوع 
من الاستقرار» ويخرج الإنسان من الارتباك. ليس كا يتصور بعض الناس أن التربية ليس بها حدود. 

الركن الثاني هو التقليد والقدوة: فالتقليد طبعًا حاصية من خصائص الطفولة ک| هو معلوم 
التقليد ساسا هو الطفل لا يدرك المعاني المجردة» لا يصلح طفل عنده ٤‏ أو ١‏ سنين تقعد تقول له النزاهة 
وا لجال والقيم والزهد والعدالة والتسامح هذه المعاني المجردة هو لا يستطيع أنه يتصورها بصورة كاملةه 
آو صعب علیه» لآن تفکیره متحجر» 000٥۲۴٤‏ إن هو يستطيع أن يتصور فقط الحاجة الحسية شيء بيراه. 

لكن نفس هذا الطفل الذي ما يقدرش يفهم العدالة والنزاهة والزهد وكذاوكذا» هو نفسه 
تلاقیه بجانبه بيه وهو يصلي من غير ما يأمره ویفضل ير کع ویسجد» ویبص له من تحت هكذا من أجل 
أن يشوفه يعمل إيه ويقلده بإتقان» حتى حركة التشهد ونحو ذلك ليه» لأن هنا يتعلم لأنه يستطيع أن 
يدرك الأشياء الحسية» أما ا لمعاني المجردة فليس بعد ليس في السن» هذا بعد هكذا يقدر يستوعبها لكن 
الصغير يتأثر أكثر با يراه أو با يسمعه أو بيا يراه أمامه» متجسدا في صورة حسية واقعية. 

فالتقليد هو أحد خصائص الطفولة الأساسيةء حيث إن الطفل يأخذ الكثير من السلوكيات» 


والقيم والمبادئ» من خلال عاولة تقليده للآخرين» فالطفل مثل الإسفنج يمتص ما حوله ويتفاعل مع 


حاجة جة الطفل لى ال التأديب يب 
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فإذا كان الطفل من خصائصه التقليدء لكن لازم نفهم أيصًا أن الإنسان لا يقلد إلا من يبه 
ويحترمه» ويقدره» نحن نراه حتى في الكبار في الشباب يقلد لاعبي الكرة» أو كذا أو كذا من المشاهير من 
شدة الحب» والإعجاب به» فنفس الشيء الطفل لا يقلد ولا يقتدي إلا بمن يعجب به» أو يجبه» فلذلك 
ينبغي أن ۾ متم الآباء بتحسين سلوكهم آمام أعين الأبناء» حتى يكون الأب مصدر قدوة لابنه» خاصة في 
المراحل العمرية المتقدمة بعد سن الخامسة فا فوق. 

فالإإنسان جبل على تقليد من حب ومن يكسب إعجابه» إن الأب القاسي المتسلط لا ينقل لأبنائه 
غير اللاضطهاد» وإن قلده الأبناء لاحقا فمن باب إفراز الاضطهاد الطفولي» ليس إلا ولذلك كان لزامًا 
على الآباء والأمهات أن يكتسبوا ثقة أبنائهم» وعبتهم» لينالوا فيم) بعد إعجاب أبنائهم» ولا شك أن كل 
مسلم يعد قدوته العظيمة وأسوته رسول الله ويتبعه ويقتدي به لأنه بحبه ويقدره ويجد حلاوة في اتباعه 
وحبته کا قال ک4: «َآدٿ مَنْ كٌُ فيه وَجَدَ حاو الان أن يكو الله وَرَّسُولة حب ا 
سرا 

فالمحبة مرتبطة بالاتباع والاقتداء» أيصًا كلا كانت علاقة الطفل بوالديه طيبة كلما نزع للاقتداء 
با وتقليد سلوكه)| وعد ذلك عين الصواب» كلا فسدت العلاقة بين الطفل والوالدين كلا نزع لمعاندة 


سلوكه)| ومعارضته» وهو يرى أن ذلك عين الصواب» وبالتالي يبدا بجحصل عنده انحراف وحيرة» كذلك 


. متفق عليه من حديث أبي هريرة وا‎ )٤١( 
. متفق عليه من حديث أنس بن مالك اة‎ )٤١( 


ا ا 
VV‏ 


ضرورة مجوالأمية التربوية 
ما ينبغي أن بمتم به المربي أن يعطي الأولوية أو يعطي القدوة بالأعال قبل أن يعطيها بالأقوال» فدرهم 
أفعال أفضل من قنطار أقوال. 

إن القدوة تنصب بالدرجة الأولى حول ما يفعله الوالدان» وما يصدر عنها من سلوكيات» 
ويراقب الأطفال سلوك الآباء باستمرار» حال فرحهم وحال غضبهم» مثل ما قلنا قبل هكذا إن التربية ما 
فيش حصة اسمها حصة تربية تعالوا يوم الجمعة بعد العصر نعمل حصة تربية» إطلاقاء التربية هذه عملية 
مستمرة ليل خهار» في كل موقف بيتربي ليس شيء إحنا بنفتعله. 

لأ هذا هو بيشوف كيف يتعامل الأب مع الزوجة» بيشوف كيف بيرد على التليفون» أو كيف 
يستقبل ضيوفه» أو ماذا يقول إذا عطس» أو كيف يخشع في الصلاة أو» حين يسمعه يقرا القرآن كثيرًاء فهو 
يتعلم كا قلنا بالقدوة هم من أي شيء آخرء فدات الأطفال يآخذون سلو الآباء في كل الآأحوال» 
بيشوفك بتصرف كيف عند الفرح» كيف تتصرف عند الغضب» وبيسجل الكلام هذا ويتطبع به إيه 
رأيك ماذا يحدث عندما تختلف الأم مع الأب السلوك بتاعه أدى إلى الاختلاف صراخ بقى وكذا وكذا 
هيبدا هو نفسه يفعل نفس الشيء. 

لذلك كان مهًا ا حرص على السلوك الحسن الدائم» فرب لحظة غضب تدم كل ما بناه الإنسانء 
هايشوف وهو بيقود السيارة إيه الألفاظ التي يقوهاء بقى لو حصل أي شيء مع الناس الذيت تسوق 
الاخحتلافات مع السائقين» الألفاظ التي بخرجها بعض الناس والانفعال والعراك وكذا. 

فكل هذا تعليم كل هذه دروس في التربية يعني آنت لا تقول له تعالى اتربی» لکن هو لازم 
هايلتقط منك كل السلوك ألفاظك التي بتقوهاء إيه تنتقل آلفاظ أن تقول آلفاظ سوقية أو بذيئة أو كذا 
فيفعل نفس الشيء» فالتربية عملية مستمرة في كل السلوك يسلكه المربون» كثير من الأطفال الذين 
يصابون بالانتكاسات الخلقية في لحظة واحدة» من خلال سلوك واحدغير مدروس من طرف مرب» 


مكن تكون آذية شديدة جذامن مدرس أو أب أو من أم. 


حاجة الطفل إلى التأديب : 
فكل طفل يحتاج لينمو ويتعلم يحتاج إلى القدوة» وهو يتخذ القدوة أساسًا من أحد والديه أو من 
كليه|ء فللأطفال حالة نفسية أن يتشبهوا بشخصيات من يحبونهم ومن يتقمصوا هذه الشخصية» ولذلك 
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كان ضروريًا أن نحبب لأبنائنا سيرة رسول الله ك آنه حين أراد يذكر النبي بل فتقول بي أكيد مع الوقت 
هو يبدأ يقتدي بك في ذلك ويقرن ذكر اسمه الشريف ل وبين الصلاة والسلام عليه كي كذلك سيرة 
الصحابة تا وقصص الأنبياء والناذج الناجحة في التاريخ الإسلامي فهذا كله ما يترك أثره أيصًاني 
شخصيتهم» حرص علاء التربية المسلمون على أن يكون المعلم مثلاً يجحتذى» وأسوة صالحة يتأسى الأبناء 
بهاء ما ذكر الأصمعي من أبيات أبي السود الدؤلي ني هذا الصدد قال: 
ياآهاالرجل والمعلم وغيرة ٠‏ هلابنفيىك كان ذاالتعليم 
تصف الدواءَ لذي السقام والضنا ٠.‏ كيلايصحَل ونت سقيم 
وأراك تصلخ بالرشادعقولا ٠.‏ أبدًا وأنت من الرشاد عديم 
اإبدأبنفيسك فاههماعن غيها ٠.‏ فإذاانتهت عنه فآنت حكيم 
بعد التنظيم ثم التقييد أو القدوة» يأتي البرمجة والإيجحاء والإيجاء هو كل مايدور في الحياة 
الأسرية من عمليات سلوكية» ومشاعر نفسية تنتقل تلقاتيًا للطفل» الأسر السعيدة تضفي سعادتها على 
الأبناءء تنتقل المشاعر بالعدوى لأن النفوس فيه منها اتصال الإإنسان يتأثر يمكن تبان أوي في الأطباء 
النفسيين» أحد الأساتذة الكبار يقول إن الواحد لا بجيله واحد عنده (الهوس) الذي هو (الزهو) الذي هو 
مزاجه يبقی عالي جدًا مفرفش خالص» عكس لا يجيله مكتئبين كثير يبقى منتظر واحد من النوع التاني 
يكون فرح شوية فايصلح الأمور شوية فالحالة النفسية الخاصة بالإنسان لما تقعد مع واحد كئيب بيصيبك 
بعدوى الكابة لو واحد سعيد وبشوش ومرح بتشعر بتجد تشعر نفس الشيء تنتقل لك هذه العدوى لو 


واحد عنده تفاؤل تلاقيك أنت كان تتفائل ليس هناك أسلاك بتوصل بينكم لکن فيه نفوس بتؤثر في 


ا ا 
VV‏ 


ضرورة محوالأمية التربوية 
نفوس مثل ما تؤثر التفس في النفس بالحسد مفلا كذلك أيضًا تؤثر النفس بالشخص الذي تجالسه وماهو 
عليه. 


فالأسرة السعيدة تنعكس السعادة على أبنائهاء الأب الإججابي هو من يدفن الرسائل الإيحائية غبر 
المباشرة» أعطى له رسائل إيحاية لكن بطريقة غير مباشرة والتي تتأصل في شخصية الطفل وتنمو مع 
التربية والإيجاء المستمر» الإيجاء يعني زرع الطموح» وحب النجاح والقوة في اتخاذ القرار» وحرية 
الاختيار المنضبط, والدفاع عن النفس وعن القناعات الذاتية» ويعني الإيجاء كذلك إقناع الطفل وبث 
المعاني الجحميلةء والصفات الإيجابية من خلال فن ممارسة الإيجاء الذكي. 

يعني القصة التي رويت عن ق شمس الدين الشيخ أق شمس الدين وهو موب ومربي 
السلطان العشاني محمد الفاتح اين فكان دائ بيغزو وهو صبي صغير عند الساحل عند البسفور 
ويشاور له على ان الطرف الآخر بتظهر مدينة القسطنطينية فيقول له أترى هذه الأسوار التي هناك هذه 
مدينة القسطنطينية. 


0 


وهذه المدينة قد أخبر النبي بل وكان يعتقد صحة هذا الحديث الحديث قال فيه اكلة: لَتفَتَحَن 
ا ا ی پس اغا ف غر ات ماما 
قال له نت لأ هو ظل يفعل بعد ذلك حتى نشا عند الطفل الأمل والطموح أن يكون هو الشخص الذي 
فهنا يذكر أمثلة من الإيحاء الإيجابي» الطفل مثلاً يريد منك أدوات التلوين كي يلون أو يرسم» 
أو بحل مسألة حساب» يقول له تفضل يا ذكي» يا ذكي فهنا فيه إيحاء بتشجعه على مدحه بالذكاء» أو 
أحسنت يا شاطر» طبعا شاطر هذه عامية لأن الشاطر في اللغة العربية هو قاطع طريق» اللص مثلاً جايب 


لك أي حاجة هو عاملة» تقول له ما شاء الله يا مبدع» بتكلمه باللغة التي يفهمهاء ليس شرط يكون الولد 


)٤۲(‏ مسند أحمد من حديث بشر الخثعمي عة» وضعفه الألباني سهةم. 
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فصيح للدرجة هذه» مثلاً ما أروعك وما أروع هدوئك» مثلاً أنت متميز في دراستك يتكلم أمام 
الضيوف يقول ابني بيفهم بشكل متاز» ابني يسمع نصائح والدي باستمرار» ابني مطیع لربه ولد صالح» 
بتي تظیف ومرتبه ابل يتصرف قصرف الشمیزین. 

وهكذا يحصل إيجحاء قبل هكذا ك| قلنا أحد العلماء الكبار أعتقد اللإمام الذهبيء» لا رأه خطه أحد 
الآئمة قال له خحطك يشبه خط المحدثين» فهذه شرارة أوقدت في نفسه همة النبوغ في علم الحديث كلمة 
عابرة» لكن ممكن تغير مسار إنسان» هذا إيجاء إ حابي أيصًا الإيجاء يتم من خلال لغة الجسم لدى 
الوالدينء لأن التواصل لا يتم فقط عبر الألفاظ التواصل اللفظي في ساعات التواصل غير اللفظي 
بتعبيرات الوجه بحالة الجسم» لغة الجسم نفسه يعني . 

آنا لي أستاذ كبير جا في الطب النفسي» وعنده ظروف لا يستطيع أن يتكلم في صعوبة الكلام» 
لكنه عنده قدرة بارعة على الغاية في التواصل مع الحضورء أو مع المتكلم بالتواصل غير اللفظي التواصل 
الجسدي» نظرات عينيه كل جزء في وجهه يعطيك تعبير كأنه يتكلم بأفصح لغة» لأنه طبعًا بارع جدًا من 
رواد العلاج النفسي في مصر. 

لاذا؟ لأنه عنده قدرة على التواصل غير اللفظي» بعض الأحيان أنت بتدي لغة يعني الواحد 
قاعد منكمش وواضع رأسه ني الأرض وسط الناس ومقفول» هكذا قافل نفسه فا يقول إيه للآخرين 
بدي لغة ما حدش يکلمني یقول هم بس من غير ما یتکلم» غير القاعد بانفتاح مبتسم بشوش متجاوب 
مع الناس» فا بيعطي انطباع على العكس» فاللغة لا تتم فقط عن طريق الكلام. 

لكن هناك وسائل أخرى للتفاهم والتواصل غير اللفظ وأحيانًا بتكون أوقع» فايقول هنا الإيجاء 
يتم كذلك من خلال لغة الجسم لدى الوالدين» فالابتسامة الدائمة تضفي إيحاءًا قويا بالهدوء والطمأنينة 


لدى الابن» وتحقق لديه الطمأنينة وسعادة ذاتية. 
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الإيحاء قد يكون سلبيًا سواء من خلال اللغة اللفظية» أو لغة الجسم» يعني مثل مثلاً الطفل 
جايب رسم رسمه أو حاجة وواحد راح» هو ما اتكلمش بس رسالة مدمرة فضلاً عن المدرس الذي 
يقول له إيه الكذا هذا؟ يروح راميها له فهذه كلها إيحاءات» قد يكون الإيحاء بالكلام أو بلغة الجسم» مثلاً 
اللفظ مثلاً: انت غبي» أنت عنيد» فهوه هايعيش بقى بتوجهه أنه يصبح غبيًاء أو يسير يعني عنيد لأن 
بتديله إيحاء» إنه يعيش بقى دور الغباء» وإن هو غبي خلاص.» أو نحو ذلك. 

خطاً كبير جدًا إنك مثل ما قلت تدي ختم للطفل» بدا ما تعلقش عليه يافطة أبدّا» خطاً تربوي 
فادح لكن تذم السلوك هذا التصرف لا يعجبني التصرف» هذا خطأً آنا لا أحب منك هذا التصرف» لكن 
ما تقوللهوش أنت غبي» أنت فاشل» نت ما فيش فيك أمل» إلى آخر هذا الكلام لأن هذا ظلم في 
الحقيقة لأنه ينمو فالا يصلح تصدر عليه حكًا نهاتَيًا أبدًاء فتكرار الإيحاء ني حياة الطفل يبر مجه لأنه بيقتنع 
إنه غبي في الآخر أو مثلاً أنت سارق أو حرامي وتنکرر خلاص حرامي» بقی ویتهادی مکن یکون هذا 
أحد الأسباب التي تشجعه على التمادي في السرقة. 

كثرة التوبيخ والصراخ في وجه الطفل توحي له بالاضطراب» وتسحب منه الطمأنينة 
والاستقرار» النفسي» البرمجة هي إعداد الطفل للمستقبل» وني السنوات الخمس الأولى تتم برمجة IN*‏ 
من سلوك الطفل بعضهم يقول 4١‏ من الكود أو الشفرة بتاعة شخصية الطفل كلها بتكون في هس 
سنين الأولى من» هس سنين أو ست سنين لحد ۸ ال ١‏ الباقيةء بعد ۱۸ يقولوا من المستحيل أو صعب 
جا إحداث تغيير في معام الشخصية فبناء الأساس بيتم في الخمس سنوات يعني الأولى» لذلك كانت 
مرحلة الطفولة الأولى من أهم المراحل العمرية التي ينبغي الاهتام بها. 

كيف تتم البرنجة؟ كا قلنا اللغة فاللغة التي تستعمل تساهم في برمجة نفسية وعقل وشخصية 
الطفلء ولذلك ينبغي استعمال لغة إيجابية» باستمرار ما تكونش لغة هدامة أو سلبية» أيصًا بر مجة تتم من 
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ویبرمجه بشکل آقوی» هو طبيعي لا بیتكرر موقف العطاس كلا عطس آبوه أو أمه أو أحد من الموجودين 
يقول الحمد لله يرد ير حمكم الله ا لجحوار السني الأذكار الثابتة ني العطاس مع الوقت أكيد بيحفظهاء 
فالتكرار يشبتها في ذهنه» مثلاً لما تعودوا إنه لو واحد عطس وقال الحمد لله بيقى يقول له ير حمكم الله 
ويقول له هذا يستحق. 

لكن لما واحد يعطس وما يقولش الحمد لله فا يعلمه يقول له ما تستحقش» فالمانقول تستحق 
وما تستحقش فها هايربطها ببساطة بأن الذي يعطس يقول الحمد لله فنعلمه ممكن الأب يعني أمامه 
یتعاطس وما یقولش الحمد لله» ویکون بیدربه قبل هکذا أن يرد عليه يقول له إيه ماتستحقش» من أجل 
أن ببقى الموقف موجود قدامه ويتعلم منه» ليه ما يستحقش لأآنك ما قلتش الحمد لله وهكذا. 

آداب الاستئذان لو هي تمارس بطريقة عملية داخل البيت» طبيعي جدًا ها يكون شيء عادي 
تماما يستأذن قبل ما يفتح أي مكان مقفول» السلام عليكم وأدخل في داخل الغرف حتى في البيت 
الواحد» كذلك البرمجة تتم من خلال الحس والعاطفة. 

فتكثيف الناحية العاطفية لدى الطفل تساهم بشكل كبير في تحقيق البرمجة بمعنى تحبيب الشيء 
الإجابي للطفلء وبناء نوع من الرفض النفسي لاء السلية ايصا من ذلك ال ار سة تكريب 
فتدريب الطفل وإتاحة الفرصة وتهيئة الأجواء ليمارس حياته الطفولية» تتيح له أن يتعلم الكثير من 
السلوكيات الإ يجابيةء وجدت هنا نموذج من نماذج التربية الإيجابية (الصلاة)» حتى نبرمج الطفل على 
الصلاة ينبغي أن نبداً باللغة المحببة في الصلاة» الحديث عن الصلاة وتكراره» وتحبيب الطفل في الصلاة 
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وتدریبه وممارسته ها وتشجیعه. 
هذه العملية قد تستغرق ما بين ثلاث إلى ربع سنوات لتتم عملية البرمجة» يعني هو لو شاف 


الأب أو الأم بمجرد ما بيسمع الآذان يترك أي شيء في يديه ويسارع إلى الوضوء أو ترديد الآذان ويتوضاً 
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ضرورة مجوالأمية التربوية 
ويذهب الأب إلى المسجد تجد طفل طبيعي بدون أي تعليم مباشر بيفهم مع الوقت إن النساء يصلون في 
البيوت وإن الرجال يصلون في المساجد شيء تلقائي جدًا. 

ليس شرطًا أن تعطية كدروس لكن هو بيراقب مع التكرار المستمر بيربط الآذان بالصلاةق 
فعملية البرمجة مكن تاخذ من ثلاثة إلى أربع سنوات حتى تتم. 

وهذا ما نتعلمه من مربي البشرية كلها وهو رسول الله ية حينا يوصي بتعليم الأطفال الصلاة 


لسبع سنين» ويبشرهم ليبني الكثافة العاطفية. 
O N OS‏ 


دا ا E ETT‏ 
الا ن کرو ب إل الاه ربوج عا ا الرل ا للع ال الرر ل الا 
حینا قال «مروا واكم الصاو وَهُم اء سَبْع سين وَاضربوهُم عَليهَا وَهُمْ بء عَش*“. 
فر م اف ههه كفو الان ان را و ا رر 
ابن مسعود عا حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير» فإن الخبر عادة» ولذلك هناك نوع من 
التربية اسمه التربية بالعادة» بحيث يبقى شيء عادي جدًا في حياته» مستمر بطريقة تلقائية المحافظة على 
الصلاة بطريقة كأنها صارت عادة راسخة لديه» وهذا يسهل عليه العبادةء أيصًا التدريب والمارسة بأن 
الأب يصطحب ابنه إلى المسجد ليرى كيفية الصلاة» وبالتالي يبرمج على عملية الصلاة. 
فالبرمجة الإيجابية للطفل تحتاج لوقت لا يقل عن ثلاث سنوات من التعليم والتدريب والتشجيع 
والمارسة والمتابعة» بعني هذا درس رائع يبين أن التربية الذي هو حديث الصلاة التربية تحتاج لوقت 


ومتابعة دقيقة وبرمجة مدروسة حتى يأتي وقت حساب الطفل بعد ذلك» لكن بيجي يسبو لحد عشر سنين 


Sh BE 


(0) سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وء صححه الألباني ج . 
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لا يأمره بالصلاة ولا أي نوع من الاهتمام ثم بعد ذلك يريد يضربه على الصلاة فهذا قفز على التدرب» 
لأنه لا بجتاج إلى الضرب إطلاقا إذا راعى هذا التوجيه. 

ثم نختم هذا الكلام بذكر مبادئ عامة للتأديب الإيجابي أول هذه القواعد: 
مبادئ عامة للتأديب الإيجابي : 

أولا: الخط الوسط في التربية التوسط يعني التوسط في التربية بين الحب والحزم» كما ذكرنا بدون 
إفراط ولا تفريط» فيكون دات الاختيار السلوك الوالدي بعيدًا عن الصرامة والقسوة والإرغام من جهة 
بعيدًا عن التساهل والتسامح المفرط من جهة ثانيةء الصرامة في التربية تنشأً أطفالاً يعانون من المعوقات 
النفسية والاضطرابات السلوكية كالانطواء والخجل» والرهاب الاجتهاعي جد ورائه كل ترسبات 
اللاضطهاد الطفولي للعيادة النفسيةء والتساهل المغرط آترك ابنك يفعل ما يشاء يؤدي إلى تجرد الطفل من 
كل الضوابط والحدود والقيم وينشاً عاجرا عن وضع آلية للتكيف مع المجتمع. 

ثانيا: إشراك الطفل في حل المشكلات وإبداء الرأي» فالدوافع التي تبني السلوك لدى الطفل 
تحركها طرق التعامل معه» والمساحة الإيجابية اللخصصة له» والقيمة الذاتية التي ننشأها بداخله» من 
أفضل طرق التأديب» وضع الهدف على مكمن الإإحساس بقيمته إشراكه في المناقشات وإشراكه في كيفية 
حل مشكلة معينةء لأن جرد إنك تعطيه فرصة أن يعبر عن رآيه ويساهم في حل المشكلة أو الموقف» 
يشعره بالقيمة بقدر ذاته إن هو له قيمة ويؤخذ ريه هو أن الكبار يثقون به» من خلال هذه المشاركة 
الطفل بحاجة إلى أن يتعلم كيف يتخذ قراراته الشخصية» ويحل مشاكله» ويواجه الأحداث» 
والمستجدات» مهتديًا بها تعلمه من توجيهات نصائح الوالدين» دون أن يكون معتمدا كلية على الكبر. 

ثالشا: التهذيب تدريب على حسن التصرف فالتهذيب هو تدريب الطفل على السلوك الحسن 
والسيطرة على النفس» وعلى الدوافع السلبية. 

رابعا: قلل من الكلام وأكثر من العمل» لأن الكلام الكثير الطويل والمتشعب يحدث عند الطفل 
نوع من الملل» ثم يبدا يتهرب منك» حافظ كل الذي آنت ستقوله فلا يظلي ويتهرب من سماع الكلام 
ويشعر با ملل من أحاديث الوالدين» لذلك ينبغي استبدال الكلام أحيانًا بمواقف عملية» تخيل نفسك 


أخذت ابنك إلى حديقة آلعاب ورأيت إصرار ابنك على عمل غير مقبول قم بتنبيهه مرتين فإن م ينصع 
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| ضرورة مو الأمية التربوية 
لك أنه الزيارة واترك الحديقة تعبيرًا منك عن عدم قبول سلوكه» فإذا ندم الطفل وأبدى استعداده وندبه 
على السلول المرفوض» امنحه فرصة للتغيبر» وخذ منه وعدا بذلك» وهذا هو فن تأديب الطفل بالعمل لا 
بالصراخ والقسوة. 

خامسا: تنمية الاحترام والتقدير اتجاه الوالدين» فطبعًا هو الأصل إن الطفل يحترم والديه» وإذا 
حصل احترام يؤدي إلى الإعجاب ثم إلى الإقتداء. 

يقول أحد علماء النفس إذا أردت لولدك أن يقبل قيمك عندما يبلغ سن المراهقة كان عليك أن 
تحظى باحترامه لك وهو في سن أصغر إن سن المراهقة هو الفيصل لأنه ما بيبقاش تابع» ينمو عنده 
الاستقلالية» وممكن تفاجى بقى ثورات ثورة وتمرد على كل ما مضى» إذا أسأت في التمهيد والبر مجة» من 
قبل لأنه لن يبقى ذلك الطفل بقى الذي هو أنت إيه ظل مقهورًا أمامك بحكم صغره» لكن متى دخل في 
منعقب بيبان بقى الثمرة الحقيقية للجهد السابق» فإذا افتقد الوالدان احترام الأبناء فكل المبادئ والقيم 
والمغاهيم التي يريده الآباء من الأبناء تصبح غير أهمية» ما ينصاعون ها 

سادسا : هي السيطرة الإيجابية على الأبناء» فالأطفال بحاجة إلى والد يارس أبوته» وأم ارس 
أمومتها. 

ليس فقط من خلال العاطفة والمحبة وتوفير الاحتياجات» ولكن أيصًا من خلال إظهار فرض 
نوع من السيطرة التي تعلم الابن قواعد النظام والحياة» ومعايير المحبوب وا مكروه الحق والباطل الخطاً 
والصواب» وهي سيطرة قيادة ونظام هذه سيطرة نظام» مثل آي مؤسسة إدارية لا بد فيها من لوائح 
ونظام وقواعد» فليست سيطرة هيمنة وتسلط وقسوة» وإنم] سيطرة نظام هذه السيطرة تنح الطفل 
التوازنء والطمأنينة» وتضع له الحدود والقواعد لمارسة حياته بكل اطمئنان فمهم جدًا أن تكون 
السيطرة دون قسوة» وعنف» وصراخ. 

سابعا: لا للتطرف في السيطرة أو المحبة» يعني إن السيطرة تكون إيجابية» غير متطرفة» لأن 
التطرف والمبالغة في السيطرة يكرث إذلال الطفل وتحطيم معنوياته» وكبت قدراته» ويصيبه برهاب» 
وخوف دائم ويقتل عنده روح المبادرة» ويجعله عاجرا عن اتخاذ المبادرة» والقرارات المهمة» والأساسية 
في حياته» فينشاً مترددًا ومنطويًا على ذاته» خحاضعًا غير قائد» مستسلً للغة القوة والسيطرة» هذه المبالغة في 
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السيطرة تعارس على شكل استبداد يضعف الأطفال» في الحهة المقابلة المبالغة في المحبة والتساهل المفرط› 
وترك الطفل يفعل ما يريد دون رقيب ولا حاسبة يفسد سلوك الطفل» ويفقده توازنه وأصول الآداب 
والمعاملة مع الناس. 

ثامنا: تحاشي الإغراق المادي المفرطء فيعتقد بعض الآباء أن إغراق الأطفال بالوسائل المادية من 
هدايا وألعاب وغير ذلك» يساعد على تنشئة الطفل على أحسن وجه» وينسون أن إغراق الطفل بال ماديات 
يبعده عن تذوق حلاوة العلاقات الإنسانية التي يمكن أن تنشأً بين الولد والأبوين» ويعوض الطفل على 
حياة الترف والرخو» وتحرم الطفل من تعلم مور كثيرة» مشل الاعتماد على النفس والإبداع والتفكير 
السليم» فإغراق الطفل بال ماديات يحرمه من تذوق الكثير من النعم الأخرى. 

تاسعا: تعليل التوجيهات والنصائح» فلا يكفي أن الكبار يقتنعون بالسلوك الحسن والتصرف 
ا لجميل» لكن الصغار هم أيصًا بحاجة إلى فهم الحسن والجميل» ومعرفة الحسن والجمال والاقتناع بم 
eee‏ 
ما ينفع والابتعاد عا يضر يقول النبي ل «مَنْ کان لَه a‏ فیقول تعال ‏ #بب اتم 


0 ررد 2 ر ھ < رو r‏ 2 < 2ء a e‏ < ر 
دوا زيا تک نکل مسجد وڪلوا واشريوا ولا شرفو ار بحب ب السرفت © فز من حرم زی ادال َج 


ادوه والطيَبَتِ يِن الرذقِ فل هى اَن اموأ لحيو الد ا حالص يوم اقيم كذالك مضل تامور 
یکو 4 

عاشرا: بناء ا معايير والقيم» فالطفل قد يستجيب لطلبات الكبار من خلال توجيهات جاهزة 
وأوامر كيفية لا تمنحه معيارًا ولا قيمة» يعني هي آوامر مطلوب منه يسمع ويخضع للكبير وحسب» وهذا 
جعله شخصية مستسلمة» لكن التأديب البديل بطريقة إيجابية أن نمنح أبنائنا معايير ذاتية نابعة من 


قناعاتهم تكون دافعة للسلوك مها كان. 


. سنن أي داود من حديث أبي هريرة وء صححه الألباني سه‎ )٤0( 
.۳۲- ۳١ الأعراف:‎ )٤۷( 


ا 
VV‏ 


ضرورة مجو الأمية التربوية 

الحادية عشر: قاعدة واضحة بدل التوقيعات الخامضة» يقول لكل إنسان خريطته الذهنية التي 
من خلاهها يفسر ما يسمعه» الطفل يختلف في فهم الكلام كثيرًا عن الكبار» وغالبًا ما يعاند الطفل ويرفض 
الأوامر» لأنه لم يفهم معناهاء أو لأنه بدأ تنفيذ ما فهمه من خلال التوجيهات بأسلوبه هو لا بأسلوب 
صاحب التو جيهات. 
التأديب الإيجابي: 

¬١‏ يبدأ بالوضوح ۲- التركيز البؤري ۴- التحديد 

>٤‏ الشرح مع الطفل حين تطلب من طفل أن يرتب غرفته هذا آم مبهر غامض رتب غرفتك 
الطفلء لا يصلح تقول له كلام عام هكذا لازم توصل للبؤرة حدد له بالضبط إيه المطلوب بوضوح» فلا 
يصلح توقيع غامض رتب غرفتك يقول حين تطلب من طفل أن يرتب غرفته فقد تعني آن يضع کل شيء 
مكانه بالترتيب الذي تتصوره نت وليس كماء يتصوره الطفل» قد يفهم الطفل أن عليه أن يضع كل 
الألعاب والأغراض تحت السرير أو في ال لخزانة» إن التوجيه الواضح والمحدد هو الذي يحدث التواصل 
مع الطفل» فبدل التو جيهات العامة الفضفافضة تستعمل التوجيهات المحددة» بدل رتب غرفتك تقول له 
ضع آلعاب» في ا مكان الفلاني» وضع أقلامك فوق المكتب» وضع ملابسك في الدولاب» إلى آخره.. لا 
يصلح آمر عام ومجمل غامض لا بد من شدة التحديد. 

أيضا الثانية عشرة: توجيهات محددة بدل توجيهات عامة يذكر أمثلة التو جيهات الغامضة كن 
هادتًا هذا تو جيه غامض» يعني إیه کن هادئًاء لکن توجيه حدد اجلس في مكانك بدوء أكثر تحديدًا. 

الأولى ليست واضحة لكن لا تقول له اجلس في مكانك بمدوء» مثلاً حان وقت الخروج ممكن 
ذه ترجه غامض: لو رود دده كر رل ل إ4 الس خذائك فف فر ك رة لسار مده 
بدل ما تقول له كن مجتهدًاء تقول له أكثر تحديدًا راجع درسك اليومي» مثلاً استعد للصلاةء فتقول له 
مثلاً توضاً والبس واستعد للصلاة» مثلاً عبد الله توجيه غامض» لكن ممكن يكون محدد تعال يا بني إلى 
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هنا» و عبد الله يريد يناديه باسمه من أجل أن يجيله لكن الأمر غامض لن يفهم عبد الله يناديني ليه نت 
یرید تقول له جي فتقول له إيه تعالى يا بني إلى هنا لازم يكون الكلام واضح وحدد» مثلاً أمد غامض 
لكن مثلاً أمك تريدك» وهكذا أنت قلت إيه لأ مكن تقول له قل من فضلك مثلاً كذا أو كذا. 

الثالثة عشرة والأخيرة: هي آلا تجعل العقاب نهاية المطاف» فالتأديب السلبي يرسخ في آذهان 
الأطفال أن السلوك السييء نهايته عقاب الوالدين» وهذا خطأ عام لا يتهاشى مع مانريده من أبناء 
إيجابيين» فالطفل الذي يلعب بعود الكبريت لا ينبغي أن يجس بأن ابتلاع أحد الوالدين عليه يعني عقابه 
طول ما والديه لا يرونه يلعب بالكبريت مثل ما هو يريد لأن هو أكثر حاجة حاف منها إنه لو شافوني 
وآنا باعمل هكذا سوف أعاقب» لكن الرسالة الصحيحة إنك تقنعه أن اللعب بالكبريت قد يعني احتراق 
جسمه وتشويه» يعني ما نخليش الهدف إن آخر ما عندنا هو العقاب» لأ آخر نهاية الملطاف هي حصول 
أذية له بهذا السلوك السيء» ومن ينشاً على اعتبار العقاب نهاية المطاف إذا مور وهو يقود سيارة والده 
بسرعة بيسوق بتهور واندفاع طبعا هو الهماجس الذي سيكون في داخله إيه وهو بيسوق بسرعة هاجسه 
سیکون مرتکرًا على اطلاع والده ومعاینته وهو مسرع بالسيارة» هذا مکمن الخطأًء یبقی کل ترکیزه أن 
أقصى حاجة يخاف منها إن أبوه يشوفه وهو بيسوق هذه السواقة» لكن الذي ينبغي أن يرسخه التأديب 
الإيجابي أن يفهم» ويقتنع» بأن التهور في القيادة يعني وضع حياة الإنسان في خطر» وتعريض حياته وحياة 
الناس للخطرء أيصًا فإدًّا ليس مسألة إن العقاب هو ناية المطاف ينظر إلى ما هو أبعد من العقاب» كا في 
الأمثلة التي ذكرناها نكتفي بهذا القدر. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا نت 


أستغفرك وأتوب إليك. 


المررر امور 
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الحمد الله نحمده على نعماه ونصلي على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتنباه وأحبه 
وارتضاه وعظمه وکرمه ورفعه على من سواه صل الله عليه وعلی آله وصحبه ومن تبع هداه آما بعد»» 

فلم يحدثنا التاريخ الحضاري للإنسانية عبر أدواره وحقبه المتعاقبة» أن طفلاً كان أسعد من 
الطفل المسلم في ظل الحضارة الإإسلامية تلك الحضارة التي جعلت من أولى آولوياتها رعاية الإإنسان في 
مراحل عمره المختلفة» وبشكل خاص في طفولته إدراكا منها لخطورة هذه المرحلة في تشكيل مستقبل 
الآمة؛ فالازدهار ورسم معام الغد المشرق يبدا من تربية ورعاية الطفولة وتنمية قدراتها واستشار طاقاتها 
وفق خحطة محددة المعالم لتوفير بيئة مناسبة يترعرع فيها الأطفال» بعيدًا عن الكبت والإحباط والضغوط 
النفسية والممارسات غر السوية. 
مقارنة بين كل الأطفال عند كل الأمم وعند أمة الإسلام : 

لقد أشرقت الحضارة الإسلامية بآنوارها بعد ليل طويل حالك الظلمة كان الأطفال فيه سلعة 
رخيصة مهدورة الكرامة» مسلوبة الحقوق في ظل قيم وعادات وأعراف وتشريعات وقوانين ظالمة 
منحت الأب أو الأخ الكبير حق التصرف بأطفال الأسرة في البيع أو الحبة لأحد المعابد» أو تقديمهم 
كرهائن للأعداء كا كان الحال عند الآشوريين والبابليين والرومان» أو دفنهم أحياء خوقًا من العال أو 
الفقر ك كان الحال عند بعض القبائل العربية» طبعا ليس كل القبائل العربية كانت تمارس الوأدء وإنما 
بعض القبائل العربية» أو تقديمهم قرابين للآهة عند البعض الآخر. 
الأطفال عند المشركين: 
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وقال : # ودا لمو دة سيت )ر ا لیات 4 ا 
تمارس الوأد أو دفن الأولاد البنات أحياء خوف من العالة أو الفقرء والبعض الآخر ممكن أن تقدم 
الأطفال قرابين للآهمة ك في القصة المشهورة في نذر عبد المطلب تقديم ولده عبد الله والد النبي بي قربانًا 
هبل» أيضًا عادة التقرب بالأولاد للآَهة كانت شائعة عند المناذرة وملوك الحيرة وغيرهم من الأمم 
القديمة» أو قذفهم في الأنهار من أجل إرضاء الرب ليجود عليهم النهر بفيضانه ليتمكنوا من ري 
زروعهم. 
الأطفال عند الفراعنة : 

وهذه العادة كانت معروفة عند القدماء المصريين تقديم عروس النيل قرباتًا هة المزعومة حتى 
يحصل فيضان وهذه العادة ا لجاهلية عند الفراعنة أبطلها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عاك بعد الفتح 
من خلال الرسالة المشهورة وجهها إلى واليه على مصر عمر بن العاص اة وء من خلال استعباد 
الأطفال وتشغيلهم في الأعمال الشاقة لتوفير الراحة للسادة» فضلاً عن عادة التخلص من الأطفال 
الضعفاء والمرضى عن طريق إلقائهم من فوق رؤوس الجبال ك) كان الحال في اسبرطة القديمة» أما في 
مصر القديمة فقد حفل تار يخها بالعديد من القرارات الظالمة ضد الأطفال والتي من أشهرها وأوثقها من 
حيث الثبوت ذلك القرار الذي أصدره فرعون موسى بقتل كل مولود يولد ني مصر وذلك تحت تأثير 
نبوءات الكهان الذين أخبروه بأن حياته سوف تنتهي على يد مولود سيولد من بني إسرائيل وهذا ما أشار 
e‏ کہ سی آلمتای یکین اا کہ 
E AY‏ وف کم اين ORES‏ کم ذكرنا إن الإسلام بنيان مدهش في 
روعته وعظمته وإذا نظرت إلیه من آي زاوية» ستجد دلیلاً على آنه لا یمکن أن یکون إلا من عند الله 
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تبارك وتعالى من آي زاوية الذي يدخل الإسلام ينظر من جهة العقيدة التوحيد ونظافة القلب وتزكيته 
بالتوحيد الذي يدخل في الشريعة سواء بقى الشريعة عبادات معاملات قوانين دولية أو نحو ذلك» من 
الشرائع اللإسلامية تجدها تنطق وتشهد بأن هذا لا يمكن أن يكون إلا دين الله تبارك وتعالى» أخلاقيات 
الإسلام نظافة الإإسلام عبد الإسلام تكريم اللإسلام للإنسان وضعية المرأة في الإإسلام وهكذاء كل زاوية 
في زاويا الإإسلام هي دليل مشرق على أن هذا الدين من عند الله تبارك وتعالى ولا يمكن يكون غير ذلك. 

يكفي أننا في هذا العصر وتتكالب قوى الكفر في كل العام من الداخل والخارج على تشويه 
الإسلام والصد عن سبيله بكل وسيلةء ورغم الضعف الذي عليه المسلمون لكن مع ذلك يبقى الإسلام 
أسرع الأديان انتشارًا في العام كله فا بالك لو لم يكن يحارب» ولو لم يكن يشوه» كل هذه التصرفات 
العصبية أو التعصبية التي تحصل في الغرب» كل شوية خبر عن الحجاب البلد الفلانية منعت النقاب» 
البلد الفلانية تدرس منع الحجاب» إيه السر في هذا الغليان الذي يجري في صدورهم هم لايعرفون ما 
عليهم فعله» ظاهرة اختراق نور الإسلام لكل آفاق الدنيا وكل بلد في العام يغزوها الإإسلام. 

رغم کل هذه الحرب فعلى آي شيء کل هذا فهذا دلیل واضح جا على آنه دين احق من عند الله 
تبارك وتعالى» حتى في هذه الزاوية التي نحن نتدارسها في هذا الدرس وهو زاوية وضعية الأطفال في 
الإسلام» أو حقوق الأطفال ني الإسلام يعتاد الناس من وقت وآخر أن يفخروا بها توصلت إليه هيات 
الأمم المتحدةء والميثاق العا لمي لحقوق الطفل الكلام. 

هذا ما تكشفوه في العشر سنوات الأخيرة أو العشرين مثلاً فا بالك بشريعة زاد عمرهاعلى 
أربعة عشر قرتًاء ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري إذا اعتاد الناس أن يقولوا حقوق للإنسان 
حقوق للطفل» وبيحاول الغرب أن يحمل صورته القبيحة الإجرامية الظالمة متعصبًا للمسلمين بإنه بط 
شوية مبادئ يعني بقى» هكذا ما تبقاش حياة مادية وقهر للشعوب فحسب لكن بيكون فيه شوية ديكور 
يجملوا به وجههم القبيح» حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل البيئة أي كلام فيه مبادئ كأن 
حضارته فیها مبادئ تذکر. 
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لكن في الحقيقة هذا الغرب الجاهل الظالم المشرك الذي يتكلم في كل حين عن حقوق الإنسان 
وحقوق الطفل وحقوق المرأآة ويعجب كثير من الببغاوات في بلادنا هذه الشعارات الجوفاء الكاذبة 
يتناسون جيعًا أهم حق ني الوجود حق الله على العباد كما جاءت في حديث رسول الله بل حين| سال 
الصحابي اة أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله فحق الله على العباد أن يوحدوه ولا 
يشر كوا به شينًا. 

من يذكر حق الله على العباد إلا أمة الإسلام حتى الأديان الباطلة أو الأديان المحرفة» هي لا 
تعبد الله في الحقيقة وإنما هي تعبد أرباب من دون الله تبارك وتعالى» فالدين الوحيد الذي يذكر حق الله 
على العباد» وهو أقدس حق في الوجود» لأنه الذي خلقنا وهو الذي يرزقناء مع ذلك نجد إنكار وتجاهل 
كامل احق الله على العباد» بل حاربة للأمة التي تدعو إلى إقامة حق الله على العباد الذي هو آقدس الحقوق 
وأوجبها على هذه البشرية التائهة. 

الحقيقة هنا دراسة ختصرة جدًا للدكتور/ سلامة محمد المارفي البلوي آستاذ التاريخ الإسلامي 
في جامعة الشارقة رسالة جيدة اسمها «الطفولة ني ظل الحضارة الإإسلامية» تناول هذه الزاوية كأنموذج 
من محاسن الشريعة الإسلاميةء وحاسن الدين الإسلامي حتى في التعامل مع الأطفال» الرسالة وجيزة 
لكن من أراد أن يتوسع سيجد فعلاً أها عبارة عن مفاتيح لبحث أوسع وأعمق لتتبع إحسان الشريعة 
الإسلامية حتى للأطفال حتى قبل ن يولدوا وهم أجنةء هناك تشريعات وحقوق ونحو ذلك يقول في 
الوقت الحاضر رغم الإعلان العا مي لحقوق الإنسان وصدور ميثاق حقوق الطفل الذي أعلنته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم ذا سنة ۹٩۱۹ء‏ كا صدر قرار هذه الجمعية في سنة ۷١‏ باعتباره عامًا 


دوليًا للطفل. 
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الأطفال في العصر الحديث عند العالم الكافر: 

فضلاً عن اعتماد ا لجمعية العمومية للأمم المتحدة في جلستها العامة رقم ٦١‏ بتاريخ ٠١‏ نوفمير 
سنة ۱۹۸۹ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل» إلى جانب جهود العشرات من المؤسسات والمنظات في 
حركة التنوير بحقوق الطفل» يقول رغم كل هذا إلا أننا رغم كل هذه الجهود نجد هناك ما لايقل عن 
ستمائة وخمسين مليون طفل يعيشون تحت خط الفقر العا لمي إلى جانب أكثر من مائتين وخمسين مليونًا 
يعملون في أوضاع خطرة» وظروف صعبة» ناهيك عن مئات الملايين من الأطفال الذين يتعرضون 
للاغتصاب. 

ففي المند على سبيل المثال يتعرض عشرين بالمائة من الأطفال هذا الإنتهاك كشف تقرير أعد 
حول تجارة الأطفال أنه تم بيع ألف ستمائة واثناعشر طفلاً سريلانكيًا سنة ۱۹۸٩١‏ باعهم هؤلاء 
السريلانكيين إلى مشترين أوروبيين يشير التقرير أيصًا إلى آنه يوجد خمسين مركرا لبيع الأطفال تعرف 
بمزارع الأطفال سمعت عن مزارع الأطفال» هؤلاء ينشئون مزارع أطفال من أجل أن يبيعوا الأطفال 
ويتاجروا فيه ثم يأتون تطاو لاً على الدين الإسلامي» وني بعض المذابح أيصًا التي حصلت في بعض بلاد 
المسلمين يتسابقون يظهروا أن هم هيئات إنسانية وحصل هم حاكمات في فرنسا وغيره بهرعون إلى البلد 
التي يحصل فيها حروب وضحايا الأطفال المشر دون وكذاء بحجة إنها هيئات إنسانية تدخل من أجل أن 
تأخد هؤلاء الأطفال وهم يأخذوهم من أجل أن يتاجروا فيهم» أو يسرقوا أعضائهم البشرية. 

ففي سريلانكا موجود خمسون مركرًا لبيع الأطفال الذي عايش يشتري أطفال» وبيسموها 
مزارع الأطفال» تيل لآي مدى يحصل هذا الظلم. 

أما في الصين وأمريكا الحنوبية والقارة الأفريقية فالمتاجرة بالأطفال تشهد ازدهارًا مضطردًا 
ولعل المتابع لوسائل الإعلام وتقارير المنظمات الإنسانية يقدر حجم المأساة التي يعيشها أطفال الثورةت 
الصناعية» وحرب اللجوء» وغزو الفضاءء وثورة المعلومات. 
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فقد استغلت الدول الصناعية المتقدمة الأطفال أبشع استغلال» عندما شغلتهم في المصانع طمعًا 
في مضاعفة الأرباح دون الشعور بوخز من ضمير وعرض اليونيسيف تقريرًا مفاده أن الحروب آدت إلى 
مقتل أكثر من مليوني طفل في العقد الماضي. 

كا أجبرت خس عشرة مليونتًا آخرين على هجر منازهم» إلى جانب وفاة عشرة با مئة من حالات 
الولادة في العراق نتيجة الفقر وصعوبة الوصول إلى مياه نقية وجرائم الخرب في العراق أيام محاصرة 
العراق وهلاك ملايين الأطفال من الجوع وانعدام الغذاء والأدوية إلى نحو ذلك مما شهد العام كلهم» أن 
هؤلاء مسلمون لا يأبه ثل هذاء إلى جانب القتل اليومين المنظم لأطفال فلسطين على يد اليهود الصهاينة 
المعتدين» القتل المنظم الذي محصل بطريقة إيجابية أو بالطريقة السلبية وهي الحصار» محاصرة هؤلاء 
المساكين سمعتم عن خبر التوآم السيام الذي ليسوا قادرين على أن يبسفروا ولا أن يعالجواء حتى الحديثي 
الولادة يعانوا من هذه المعاناة» في ظل هذه الأجواء الملبدة بغيوم الظلم والاستبدادء نجد الدستور 
ا لحضاري اللإسلامي الخالد القرآن الكريم والسنة المطهرة يقدم آاسمی و اٹل المبادئ التي تحفظ للإنسان 
كرامته» وحقوقه» منذ أن كان نطفة إلى أن يبلغ أرذل العمر» وذلك قبل حضارة النظام العالمي الجديد 
وقبل صدور مواثيق حقوق الإنسان والطفل بأربعة عشر قردًا. 

الحقيقة إن هذا السياق شائع في كثير من الكتابات المخلصين إن شاء الله من الكتاب الإسلاميين» 
إن الإسلام قبل كذا وكذا من أربعة عشر قرنًا لفت الأنظار إلى حقوق المرأة إلى حقوق الطفل إلى حقوق 
الإنسان إلى آخره» لكن في الحقيقة لا ينبغي أن يمر علينا هذا الأسلوب بدون نوع من التعليق والتحفظ 
لآنه أصلاً مبداً المقارنة إننا احنا نقول إن شريعة الإسلام سبقت الشرائع الوضعيةء كأن الشرائع الوضعية 
فعلاً وصلت لشيء له قيمةء أكيد فيه أشياء ها قيمة في هذه الإجراءات التي يفعلونها لكن روح الحضارة 


الغربية تفتقر هم شيء وهو التعبد بأداء هذه الحقوق. 


الطفل في الحضارة الإسلامية يا 
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يعني رضاعة الم للطفل سنبين آنا عبادة لا ينبخي للام أن تنظر إليها حتى مجرد دافع فطري لتربية المولود‎ 
هذه عبادة» بمعنى كلمة عبادة يعني تحتسب فيها الأجر وغير ذلك.‎ 

فشتان بين شريعة الخالق وشريعة المخلوق» مقارنة لا ينبغي إن احنا نبتلع هذا النوع من السياق 
الذي فيه الإشارة إن اللإسلام سبق في كذا وكذاء كأنهم وصلوا خير عظيم جدًا بس اللإسلام سبقهم إليه 
لا ينبغي التساهل مع هذه المقارنات على حد قول الشاعر: 

أل تر أن السيف ينقص قدره ٠.٠‏ إذا قيل إن السيف أمضى من العصى 

هل هذه مقارنة تنفع يوضع شريعة الخالق تقارن مع شريعة المخلوقين شريعة الإله مع شريعة 
عباده» بجانب أن ما العورات وال مآخذ التي تؤخذ على هذه الإجراءات وكيف أا تتخذ سبيلاً لفرض 
ثقافة خالفة على الأمة الإسلامية وهذا ليس موضوع حديثنا حتى لا نخرج عن الموضوع الأساسي. 

جاء هذا الدستور العظيم ليعلن أن الإنسان هو أكرم خلوق على وجه الأرض يقول تعالى: 
3 4% ولقد رمتا ل ے الطيببِ فاته ع ڪر ممن حلقَتَا 
تفیل ©4 فاا اى ساف عار وهار الا سال ن ف ين بقل الى را ص 
فعلاً إذا قرا ھذا السیاق لا یمکن یتصور أن یتکلم بہذا غخلوق» یمکن تکلمنا قبل هکذا تقریبًا عن الروح 


ر رم 


الربانية المبثوثة E‏ 


ا 


تفرح ہا؟. 


۷۰ الإسراء:‎ )٥۱( 


N‏ ا 
VV‏ 


ضرورة مجوالأمية التربوية 
الأطفال عند الفلاسفة وعند الحضارة الغربية : 

وبانية عليها فلسفتها كلها إهانة للإنسان أبلغ إهانة نيجي مثلاً على نظرية داروين التي يروج ها 
وتدرس للشباب في أحرج سن سن المراهقة أثناء الثانوية العامة يحفظوها مثل أساميهم ويدرسوا أدلات 
بدون نقد» بدون تعرض لنقدهاء في ضوء العقيدة أو حتى في ضوء حقائق العلم» التي ثبت آنها خرافة 
ونظرية فاشلة تماما ومع ذلك استغلت في نشر الإلحاد والظلم» كا ناقشت من قبل في التاريخ الدموي 
للشيوعيةء فنظرية داروين بتتعامل مع الإنسان على إنه حيوان» وإن أصل الإنسان المفروض إن هو آد» 
إن آدم هذا كان آقرب ما يكون من القرد» ويجيبوا لك الصور بقى المزعومة لترقي الإنسان التطور ال 
0۳ ۴ قرد - وبعدين بيبدأً يرتفع قامته شوية - الجمجمة تنغير لحد ما وصل لإنسان» أيصًا أشبه 
ما يكون بالكائن المتوحش. 

فنظرية داروين إهانة عظيمة جدًا للبشرية قارن بين هذه النظرية الإجرامية الكاذبة على الله» وبين 
تكريم الإسلام هذا الآدمي» صحيح آدم خلق من الطين من التراب والماء الطين» ولكنه شرف بماذا شرف 
بهذ النفخة الإهية ثم سواه ونفخ فيه من روحه» فالإنسان كرمه الله 4 القامة يقف ماشي على قدمين 
ليس على أربع» كرمه بأعظم نعمة وهي العقل الذي هو مناط التكليف» وميزه به عن سائر الحيوانات» لا 
هم ينظروا للإنسان إنه حيوان وهذه لا بيعتبروها شتيمة» يعني في حوار من مدة بعيدة كنت أتناقش مع 
أحد الناس الكفرة دول الغربيين بيتكلم بطريقة معينة فبآقوله هذا هكذا بقى مثل الحيوانات» فاهوه 
ایستغرب جا کلامکي بقول طب ما احنا حیوانات» فهوه بیعتبر ها شيء لا ینکر ما احنا حیوانات. 

نأتي لنظرية أخرى مدمرة وتمثل أبلغ إهانة وجهت للجنس البشري» وهي نظرية فرويد وكثر من 
الناس بتتصور إن فرويد ودي هو فرويد ملحد من صل بهودي» لكن فرويد ينكر الآديان تمامًا ينكر 
جيع الأديان ويقول إن الدين مرض نفسي عالي أل بالبشرية» اضطراب نفسي» مثل الملوسة والزهال 
والحاجات مثل هكذا فهذه نظرته للأديان كلها والنظرية مبنية على الخرافات ليس هناك أي أدلة علمية 
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ولذلك علم النفس زمان كان يحتكره الفلاسفة مكانش علم مستقل مثل الوقتي» لكن كان يحتكره 
الفلاسفةء من أجل أن هكذا كثيرًا من هذه النظريات مؤسسة على نظرية فرويد» ومش وقته أيصًا نفصل 
فيها بس هي كلمة كرمنا بني آدم هي التي أثارت هذه الشجون. 

ففرويد يضع الإنسان في مرتبة حط من الحيوان لأن الحيوان الاهتهامات أو الدوافع التي تحر كه 
الطاقة الحيوان الذي تحركه: 

() أعلى نسبة بتكون الدافع الوالدية الحنان على المولودين الصغار. 

(۲) الطعام. 

(۳) الشهوة. 

ما هو فيضع اللإنسان في مرتبة أحط من الحيوان» يقول إن الدافع الوحيد الذي يدفع الإنسان 
هو دافع الشهوة» «شهوة النكاح» وكل النظريات مبنية عليها طيب وعقدة أوديب وعقدة أوليكترا 
والکلام هذا کله جايبه منين هذه أساطير يونانية يعني خرافات» کله كلام تشمئز منه النفوس. 

الإنسان يستصعب حتى أن يذكره في داخل المسجد من بشاعته وشناعته» ليس هكذا فقط شوف 
فرويد واحتقاره للمرأة من أشد الناس احتقارًا للمرآة» يدرج في ضمن الناس الذين يمارسون التمييز ضد 
المرآة الذي يزعمونه في حق اللإسلام أن نظرته للمرأة في غاية الاحتقار والدونيةء وأبصًا لن أقدر أفصل 
الكلام دلوقتي» يعني ينظر للإنسان إنه حط من الحيوان» وهذه روح الحياة الغربية النظرة لللإنسان على 
إنه حيوان. 

حتى علم النفس بتاعهم هذا من أكبر دلائل فشله آنه فصل بين هذه النفس وبين خالقهاء 
مشكلة فيه اسمه علم النفس وهو لا يفقه شيا على الإطلاق عن حقيقة علم النفس البشرية» كيف يكون 
علم النفس هذا على صواب وهو ينكر الغيبيات» ينكر الخلق ينكر» الروح ينكر كل ما وراء الحس» 


والمادة» وكأن حقائق الوجود تنحصر في) هو حسوس فقط» وما غاب عن الحس ينبغي أن ننكره» أو ما 


1 ا‎ 
VV 


ضرورة محوالأمية التربوية 
كا يسميه زكي نجيب حمود إيه: خرافة الميتافيزيقاء الغخيب يعني خرافة الميتافيزيقا وبيقعدوا يجيبوا 
الصطلحات ال مكعبلة التي يرهبون بها الناس» يعني هم الناس بتوع العلم والناس المخقفين» آما 
الإسلاميين فدول بتوع الظلام والرجعية والتخلف والقهر والمرآة ومش عارف إيه إلى آخره» فهذا نوع 
من البلطجة الفكرية التي تمارس بالذات مع الإسلام» فيرمونها دات با هم أولى بها من غيرهم» فالتكريم 
الحقيقي لم يجده الإنسان إلا في ظل شريعة الإسلام # # ولق د کرمنا متا بن ادم 4 عندنافي اللإسلام 
انما ا یل عمل مال سا سل آل ن کے فل برف وا ین زجع کا وا N‏ 


یعیده من ذنوبه کیوم ولدته مه هذه 


وو 
مه) 


أعظم حاجة صفحة بيضاء نقية» لا يوجد فيها أي بقعة سوداء» فمن ثواب بعض الأعمال الصالحة إن من 
فعلها رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» لماذا لأن النقاء والطهارة والصفاء والخلق على أحسن تقويم» 
أحسن صورة» وأحسن فطرة هي فطرة الإسلام #فِطرَتَ i‏ الى فط رالاس علا لا َد للق 
ا ي 
الأطفال فى النصرانية : 

نرجع للنصرانية مثلاً أسود يوم في حياة الإنسان هو اليوم الذي ولد فيه» لأن ني زعم هؤلاء أنه 
يولد وارتًا الخطيئة الأصلية 5۵1 0۲11۱21 التى هى والعياذ بالله يزعمون نها خطيئة آدم لاان فهذه 
بتتورث وكل ذرية آدم بتولد ملطخة بخطيئة آدم في زعمهم وعشان هكذا بيحتاج الاعتقاد والعياذ بالله في 


صلب المسيح باعتبار المزعوم طبعا باعتبار إن هذا الفداء الذي قدم حتى يطهر البشر من خطيئة آدم 


. صحيح مسلم من حديث أبي هريرة اة‎ (o۲) 
الروم:۳.‎ )۵۳( 
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اللوروثة هذا ربا یقول: ‏ ام لم اماف محف موی © وإ رھم ای رف © آلا تر وزد ودد 
يعني كلمة ( آل رد وزد ونای (©)) هذه نزلت فين في صحف موسى وإبراهيم الذي وف 
هذه بالضبط موجودة في كتب الأنبياء السابقين يعني ليس فقط خصيصة الإسلام لكن هم الذين حرفوا 
$ اهامای شحف موی © ویر o‏ 
سی © ا سی سر تی © م رن الجر لأر © 4 كلام فعلاً لا يقوله إلا إله الخالقء 
وعشان هكذا أيصًا بيحتاج للتغطيس والتعميد» من أجل أن التعميد يمسح هذه الخطيئة» وطبعا فيه 
تناقض منين بتقولوا إن الصلب كفر الخطيئة عن البشر ومنين ما زال ملوث أيصًا وتاج تعميد من أجل 
أن ينفع يدخل الحنة يكون على دينهم. 
يعني فالشاهد هذا يناني التكريم» ولذلك الناس في كل الدنيا الآن بتنفر من هذا الدين نتيجة 
شيء لافت ولا عقل ولا علم» كيف يكون الطفل المسكين يولد وهو حمل بأوزار وخطيئة مزعومة 
وأصلاً ليست خطيئة أصلية لأن آدم لكا قبل أن هبط إلى الأرض طهره الله من هذه المخالفة ثم تاب 


فآدم نزل إلى الآأرض وهو مطهر تماما من هذه الخطيئة» لكن نزوله إلى الأرض كان قدرًا مقدورًا 


الدستور العظيم ليعلن أن الإنسان هو أكرم خلوق على وجه الأرض يقول تعالى # # ولق كرَمَتا بن 
ءادم مهف ال والحْر ورفتهم يى ات وَفَصلَهمُ ع ڪر ممن حلقتا تفض يا5 e‏ 0 


"A-٦ النجم:‎ (0٤( 
.٤١- ۳٣ النجم:‎ )٥۵( 


.۷١ الإإسراء:‎ )00( 
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اضرورة مجوالأمية التربوية 
طبعًا الأطفال داخلين في بني آدم المكرمين فضلاً عن اعتبار الأطفال أغلى وأثمن هدية بها الله للإنسان 
يقول تعال يجب لمن اء إ كا وهب لس ككا اذك ر4 إن التأمل للتوجيهات الواردة في 
هذا الدستور الرباني المعجز المتعلقة بالطفولة جدها تتصف بالشمولية الممتزجة بمراعاة الحاجات المادية 
والروحية للطفل مع التحديد الواضح للمسئوليات الدينية والدنيوية المرتبطة بها. 

كا أن إعادة النظر مرتين في تلك النصوص والتوجيهات تكشف لنا عمق اهتمام هذا الدستور 
بالطفل سواء کان سويًا أم معاقا يعيش في أحضان أسرته أو كان يتيًا أو لطيًا فقد حنان الأبوين معا أو 
كان لقيطًا لا نعرف له أبّا ولا أما وإذا زدنا من عمليات التحليل المنهجي لبنود هذا الدستور الخالدى 
سوف نلاحظ أن ضانات حقوق هذا الطفل تنوعت بتنوع حالته وبحسب تدرج نموه المجسمي والعقلي 
والاجتماعي والنفسي» لا بل تعدى الأمر أبعد من ذلك حين جاءت بعض بنود هذا الدستور ذات صبغة 
وقائية يعني فيه تشريعات في اللإسلام تاخد كان الإجراء الوقائي حتى قبل حدوث الحمل أو أثناء 
حدوث الحمل» فالإسلام تعامل مع الأطفال بطريقة فيها حصانة وفيها إجراءات وقائية حتى قبل ما 
محصل حل أو أثناء الحمل فضلاً عا حقوق الجنين أو الطفل بعد الميلاد. 

انتبهوا هنا يقول لذلك فليس مستغربًا أن تعتبر هيئة الأمم المتحدة نظام الطفولة في الإسلام 
نظامًا مثاليًا لرعاية الطفولةء نفس الأمم المتحدة اعترفت في بعض إصداراتها أن نظام الطفولة في الإإسلام 
نظام مثالي لرعاية الطفولة خاصة المحرومة منهاء الطفولة المحرومة. 

وأفردت البند العشرين من بنودها الذي كد أهمية تطبيق نظام الكفالة في الشريعة الإسلاميةت 
طبعًا لو هنفصل بقى إن هم كفار أو هيئة عالمية وأصدرت هذا البيان والحقيقة إن الإسلام بيفرض نفسه 
بيفرض نفسه بطريقة عجيبة جدا على كل الأصعدة» يعني في مكتبة الكنوجرس في سقف المكتبة عاملين 


سبع موارد للحضارة البشرية الحضارة البشرية استمدت روافد من سبع حضارات الحضارة الصينية» 


.٤۹:یروشلا‎ )9۷( 
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القدماء المصريين» الحضارة الرومانية» إلى آخره» لكن جم عند اللإسلام عملوا شيء غريب جدا ما قالوش 
الحضارة الإإسلامية قالوا الإسلام هذا في سقف مكتبة الكونجرس» فکاتبین ا لحضارة الصينية» الحضارة 
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الفرعونية» القديمة حضارة» كذا. 

لكن عند الأمة اللإسلامية ما قالوش الحضارة الإسلامية قالوا الإسلام» بمعنى إنه كدين متميز 
وطبع آثاره الإهية على حضارة البشر والإنسان» ولو حاولنا إن احنانبرز مفاخر الحضارة اللإسلامية في 
كل جال الحديث يطول جداء يعني لا نلاقي ني ألمانيا معهد خصوص لمحمد بن حسن الشيباني من شدة 
إعجاب علماء الألمان بهذا الأمر أقاموا معهد خصوص باسم محمد بن حسن الشيباني اعترافا بريادته في 
مناقشة قضايا القانون الدولي هو مؤسس القانون الدولي في نظر الغربيين» ويحتفلون به وفيه معهد باسمه 
في ألمانيا فنجد أننا لسنا نعرف نفسنا مثل ما أعدائنا بيكونوا عارفينا. 

في الحقيقة أذكر في يوم من الأيام رجن وأيام ما كان رئيس أمريكا قال واعترف تخرج من 
أسنانهم بالعافية» لأن هذا واقع ما يقدرش ينكره» قال إن أمريكا مدينة للإسلام في إحداث إصلاح 
اجتماعي في المجتمع الأمريكي. 

طبعًا هو يشير للمسلمين الأفارقة الأمريكان السود الذين هم بالطبع وجهوا توجيه معين لنشر 
اللخدرات والجهل فيهم وتصعيد التعليم عليهم» بحيث أصبحوا فئات ضد المجتمع في كثير من الأحوال 
نسبة اللإجرام عالية والقتل والمخدرات إلى آخره» فلاحظوا سواء داخل السجون الأمريكية أو في المجتمع 
ككل إن الشيء الوحيد الذي يعالج هؤلاء اللإجراميين هو اعتناق الإسلام» وأنه الواحد المجرم الذي 
شخصية مضادة للمجتمع أو العدوانى بمجرد ما يدخل في الإإسلام بيتحول لشخص تلف تماما في كل 
صفاته وسلوكياته ويصبح نافعًا للآخرين» وتنخفض الجريمة» وهذه الأشياء. 

فهذا رئيس أمريكا رسميًا اعترف مثل هذا فالشاهد إن هذا أيصًا يعتبر اعتراف له قيمة حقيقة إن 


هيئة الأمم المتحدة نفسها بتعتبر رسميًا أن نظام الطفولة في الإإسلام م يتوا أي دين تاني» هم لا يجاملوناء 
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ضرورة مجوالأمية التربوية 
لأنهم أبعد الناس إن هم يجاملونا أو يظهرونا في صورة حسنة» لكن أن هذا واقع ضاغط وفارض نفسه 
هيئة الأمة تعتبر نظام طفولة الإسلام نظامًا مثاليًا لرعاية الطفولة خاصة المحرومة منها. 

وأفردت البند العشرين من بنودها والذي كد أهمية تطبيق نظام الكفالة في الشريعة الإسلامية 
فمن آبرز مفاخر الحضارة الإإسلامية في حقل العناية بالطفل لو بصينا نظرنا لكم الكتب التي صنفت في 
التاريخ الإسلامي للعناية بالدراسات التربوية والطبية التي خحصصت للأطفال طبعًا لو هانقعد نتكلم 
فعلاً مئات من الكتب والبحوث في كل العصور الإسلامية تتكلم عن حقوق الطفل تربية الطفل تأديبه» 
ونحو ذلك مثلاً الرازي له كتاب «تدبير الصبيان»» غريب بن سعيد الكاتب القرطبى له كتاب «خلق 
ا لجنين» وتدبير الحالى والمولودين» ابن الجزار القيرواني له» «سياسة الصبيان وتدبيرهم» أحمد بن محمد 
اللبلدي له كتاب «تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة هم 
الإمام ابن قيم الجوزيه له كتابه المشهور «تحفة المودود بأحكام المولود» الإمام ابن الجوزي له كتاب «لفتة 
الكبد ني نصيحة الولد» محمد بن محمود ابن الحسين الأستروشني متوفي سنة ٠٥١‏ هله كتاب «جامع 
أحكام الصغار» تحدث فيه عن جيع الأحكام المتعلقة بأفعال غير المكلفين» نلاحظ أيصًاعلاء أصول 
الفقه يناقشون موضوع الأهلية وأقسامها ويبينون فيه أحكام الجنين والطفولة والبلوغ والرشد وأحكام 
الصغير. 

كا أن الفقهاء في العادة يفردون بابًا خاصًا ني كتب الأشباه والنظائر لأحكام الصبيان المختلفة 
وغيرهاء ابن العزيز الحلبى توفي سنة ٠٠١‏ ه له كتاب «الدراري في ذكر الذراي» ابن قتيبة الدينواري له 
أيصًا وصية لابنه خطوطة» الإمام السبكي كثير جدًا من العلماء هم وصايا لأن للأبناء فالقائمة تطول جدًا 
وسنخرج عن سياق إذا استطردنا هذا شىء معروف» هناك مئات من الكتب والأبواب تناقش حقوق 
الأطفال. 
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يقول هنا إن الأمر خطورة مسألة الاهتام بالأطفال» يعني هو وراء هذا البحث يعني المختصر 
ليريد أن يبين كيف تمكنت الحضارة الإسلامية عن طريق برامجها الناضجة» ومثلها السامية» التي آخذت 
بأيدي الأطفال الذين لوا قناديل الخير إلى كافة أرجاء المعمورة» عندما تكامل نموهم وثقلت 
شخصيتهم» في ظل رعاية شمولية وازنت بين حاجات الجسد والروح» يقول إن هذه الدراسة لا تتبع 
جميع الجوانب المتعلقة بالطفل» لكنها تنصب على تتبع اللمسات الحانية التي قدمتها الحضارة الإسلامية 
للطفولة» على مستوى القول وا ممأارسة مع التركيز على حقوق الطفل وثمار اللمسات الحانية على عطاء 
وإبداع الأطفال. 

لعلنا نستطيع أن نصل من قطع من هذا التراث الخالد ونبتغي سبيله» هذا ما يساعدنا على نهضتنا 
من خلال الارتكاز على أن أصالة هذا التراث مع الاستفادة من كل ما جد لا يتصادم مع ثوابتنا 
الحضاريةء ني صدر الفصل الأول هو حقوق الطفل في الحضارة الإإسلامية» العبارة تروى عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب اتك يقول فيها من حقوق الولد على أبيه أن ينتقي أمه» ويحسن اسمه» ويعلمه 
الكتاب» يذكر أن أول حق من حقوق الطفل في اللإسلام هو اختيار الأم الصالحة. 

هذا إجراء وقائي عجيب جدا لأن ليس طفل أصلاًء هذا ما زال واحد بيخطب يريد أن يتزوج 
وهايخطب مشروع زواج فقط» ومع ذلك بيفكر في أولاده منذ هذه اللحظة» وهذا طبعًا نما تنفرد به تماما 
الشريعة الإسلامية. 

يوجد إطلاقا أحد يتم بهذه القضية كما مهتم با الإسلام» فالإسلام يؤكد على أن الأم هي 
حجر الزاوية الذي ترتكز عليه كل البرامج الخاصةء برعاية الطفولةء فالآم الصالحة المؤمنة تعني طفولة 
راشدة» وسوية» والأم الفاسقة ا متمردة تعني طفولة مشوشة ومضطربةء لذا جاءت التوجيهات النبوية 
الخالدة لتؤكد على ضرورة التحري والتروي عند اختيار الزوجة هنا يستدل ببعض الأحاديث م تصح» 


لكن في الحملة هي مقبولة حتى من الناحية العلمية التي هي تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا 
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إليهم» لكن هذا الحديث هو أشار إلى الشيخ الألباني اا صححه في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
کی ر و ٠‏ فا جت مح ور کت ها الکن ری 
أيضا «تروا لنطفك إن ا 

وهذه إشارة إلى أثر الناحية الجينية» إن الوراثة تتدحل في صفات المخلوق سواء كانت الصفات 
الجسدية أو الصفات النفسية» كا حذر نبي الرحة ب في أكثر مناسبة من النظر إلى الشكل دون الجوهر لما 
في ذلك من نتائج سيئة على التربيةء لأن اللإنسان ابن البيئة» فإذا كانت المرأة ني منبت سيء فينعكس ذلك 
على أخلاقهاء وأسلوب تربيتها لأبنائهاء ويستدل هنا بالحديث الضعيف المشهور اكم وَحَضْرَاءٌ 
الدّمَنْ» قيل يا رسول الله وما خحضراء الدمن؟ قال: «الحستاء في اا ع ا ايق ف 
لكن يندرج تحت المعاني العامة التي أشرنا إليها. 

وكان حكاء العرب يخشون الال الفائق إذا م يكن مصونًا بخلق قويم» وهذا الذي أشار إليه 
القرآن من طرف خفي حين| تحدث عن الحور العين فإن الله ل 


ما وصفهن بالجال إلا وقرن بصفة 
ا جال ما يدل على العفاف العفة لإ حرمَقَصورت نف ليا ©" حور واسعات الأعين وهي إشارة 
إلى ا جال ثم قال مصورت فى ياء )) يعني أن نظرهن مقصور على أزواجهن وهذه إشارة إلى 
العفة» روي إلى أكثم ابن صيفي أحد حكاء العرب المشهورين قال لولده يا بني لا يحملنكم جال النساء 
على صراحة النسب» يعني لا تقدموا البحث عن ا لجال في مقابلة على حساب النسب. 


(9۸) سنن ابن ماجه من حديث عائشة وها صححه الألباني سو . 

(۹) وني الرَواټد في شتاده ا حارٽ بن عِمْرَان الَدِينيٌ قال فيه أبُو حاتم لَيْس پالقوي وا لٰحدِيث الَذِي رَوَاه لا صل لَه 
يعني هَدًا ايفن الثقات وقال ألدارقطني مر ”وك وال أعْكَم. 

نقلاً عن منتدى أهل الحديث على شبكة الإنترنت. 

)٠١(‏ رواه الشهاب القضاعي في مسنده» وقال الألباني سول (ضعيف جدًا). 

(11) الرحمن: ۷۲. 
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في مناسبات أخرى نجده ية يشجع على اختيار المرأة المتدينة الصالحةء وترجيحها على المرأة 
الحسناء ء إذا كانت تفتقد ميزة الصلاح والعدين يقول 45 «ُنْكح رأة ربع اا و َسبها وجمامًا 
لينا قَاظْفَر بِذَاتِ الدّين َرَت يداك ایشا اعت رها انی که خر متام الدتا e‏ الد 
لها ماع حير ماع ON‏ 

كيف ولا وهي الوعاء الذي ينضم بين جوانبه حصيلة العطف الأبوي» فهي إذا كالأرض المرأة 
eS‏ فيها البذور فالمرأة مثل الأرض ولذلك قال 
تعال : اوگ کرت کہ اوا رک اَن عة 4 . 

yy‏ أو ترعى فيها البذور فهل يختلف اثنان في أن نوع التربة له تأثير 
في نوعية الحصاد أو الثار التي تخرج» طبعًا أكيد الذين يفهمون في الزراعة يفقهون هذا المعنى جيدًا اختر 
الأرض التي تبذر فيها حتى لا خيب آملك بحد ذلك» أو تنتج لك يعني زرعا رديًا فالمرآة كالأرض 
جودة الناتج تابعة لحودة التربة» وقد سئل فاروق الأمة عمر بن الخطاب ع عن حق الولد على أبيه 
فقال «أن ينتقي أمه» ويجحسن اسمه» ويعلمه القرآن» «أن ينتقي أمه إشارة لنفس هذا المعنى اختيار الام لا 
يوجد إجرائي وقائي إطلاقًا في العام سيكون أجمل من الاهتمام بالطفل قبل أن يولد من ساعة اختيار الام 
التي تكون حرتًا هذا الزرع. 

يؤكد هذه الحقوق الفقيه الشافعي الماوردي ايفان ا لمعوفي سنة ٠٥١‏ في كتابه نصيحة الملوك 
يقول: «فمن أول حق الولد أن ينتقي أمه ويتخير منهن الشريفة الدينة العفيفة العاقلة لأمورها المرضية في 
أخلاقها المواتية لزوجها في أحواهاء وجاء في الوصية عشان بن ابي العاص الثقفي أحد صلحاء عصره 
لأولادهاابني النكاح مغتر ٠‏ ث يعني موضع غرس فلينظر امرئ حيث يضع غرسه والعرق السوء قلعا 


ينجب فتخبروا ولو بعد حین). 


(1۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة واة. 
(1۳) سنن النسائي» مسند آحمد من حديث عبد الله بن عمرو اها اء (صححه الألباني). 
)1٤(‏ البقرة: ۲۲۳. 
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ويروى أن أبا السود الدؤلي امتن على بنيه باختياره آمهم ذات خلق وعفة فقال هم «لقد 
أحسنت إليكم صغارًا وكبارًا وقبل أن تولدوا» فقالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد قال أخذت لكم 
من الامهات من لا تسون يا 
يقول الرياشي «فأول إحساني إليكم تخيلي لماجدة الأعراف باو عفافها » أيصًا يفاخر الأبناء أنه 
اختار هم ما لا يعيرون بهاء فأول إحسان إليكم تخيلي لماجدة الأعراف باد عفافهاء لذا قيل إن الأمة 
الصالحة التي تهز سرير وليدها بيمينها تهز العام بيسارهاء وأنه بصلاحها تصلح الأمة كا قال شاعر النيل 
حافظ إبراهيم: 
الم مدرسة إذاأعددتها ٠.‏ أعددت شعبًا طيب الأعراق 
الم روض إذا تعهده الجيابالري ٠.‏ أورق آي إيراق إيراق 
الأم أستاذالأسااذة الأول ٠.‏ شغلت مآثرهم مدى الآفاق 
هذا الفاروق عمر تاك يروى عنه أنه أنب أحد الآباء على تفصيله في اختيار الزوجة المناسبة 
فتفصيل ذلك أن رجلا جاء يشكو حقوق ولده فأحضر عمر طك الولد وأنبه على عقوقه لأبيه فقال 
الولد يا آمير المؤمنين آليس للولد حقوق على أبيه قال عمر بلى أن ينتقي أمه ويجسن اسمه ويعلمه الكتاب 
قال الولد يا آمير المؤمنين إن آي لم يفعل شيا من ذلك أما مي فإنا زنجية كانت لمجوسي وقد ساني 
جعلا جعل وهو الخنفساء ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدًا فالتفت عمر اك إلى الرجل وقال له 
جئت إلي تشكوا عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك وأسئت أليه قبل أن يسيئ إليك. 
رغم أن هذه القصة مشهورة هو لم يسنده في الحقيقة هي قصة مشهورة لكن احنا عايزين ننمى 
الحاسة النقدية ليس كل شيء حتى لو عجبنا أو بيخدم موضوع نتكلم فيه نسلم له في لكوا رآي في القصة 
هذه؟ 
جاء لى خاطر أننا نسمي السلسلة لأني معترض بعض الشيء على كلمة الأمية التربوية الإخوة 
حرفوها وخلوها عو الأمية التربوية وأنا مسميها في الأول «(ضرورة حو الأمية التربوية» لأن فيها نوع من 
الاستعلاء إحنا بقى المتعلمين وهانمحو الأمية بتاعة التربية بتاعة الناس» طبعًا هذا كلام ليس بصحيح» 


الطفل في الحضارة الإسلامية . E‏ 


١ 
1 


AMAAAMAAW 
۳ MMM 


e E 
«بر الأو لاد».‎ 

لكن في الحقيقة احنا لما نروح للشريعة الإسلامية نلاحظ هكذا الموضوع على بعضه هكذا 
نلاحظ إن الشريعة الإسلامية م تأي نصوص صريحة وقوية وحررة على أن يبر الآباء الأبناء» وإنها جاء 
العكس يعني يمكن من أجل أن نستدل على مسألة بر الآباء للأبناء هنتعب شوية من أجل أن نجيب دليل 
يعني مغل ايه کا الزن ءامنوافوا نشت وآهلیک تارا وفودها الاس وأ لجار ي هنلاحظ هنا الآية 
برضوا عامة يعني شاملة شاملة النفس والآباء والزوجان إلى آخره لكن بالعكس صريح وصارخ في 
e‏ الكلام على بر الوالدين» إنه دائ يآتي عقب الأمر بالتوحيد 
ل # ویوا آنه وکا روا یو سكا باتو نخست 4 إلى نحو ذلك. 

SE E I e‏ من الميزات الرائعة في الشريعة 
الإسلاميةء فلم تكفل الوصية بالأبناء في النصوص. فإذا تأملنا ما وراء هذا المسلك» يعني ليه الشريعة ما 
سوتش في هذه المسألة؟ إحنا فاكرين لما كنا بنتكلم أو يمكن هانتكلم إن شاء الله بكرة في الكلام على 
الأطعمة أحكام الأطعمة هتجد إن فيه أشياء لأن الفطرة بتأباها تجد الشريعة م تتعرض ها كثيرًا بعني 
ليس شريعة مثلاً عفرًا تنهي إنسان أن يأكل الغائط والنجاسات» لأن الوازع الفطري في الإنسان يتأفف» 
من هذا الإنسان السوي يتأفف من هذا هل الإنسان ممكن أن يتصور همذاء بالعكس تبشعه جدًا فاكتفي 
بالدافع الطبعي ولم بجحتج إلى زاجر شرعي فالزاجر النفور الإنسان اكتفي به في مثل هذا #فطرت أل الى 
رالاس عا 4 حتى بين الوحوش هي فطرة الرحمة والإحسان إلى هذه المخلوقات الضعيفة. 

أولا: الله 4 ليس معناه إنه أهمل معاذ الله توصية الآباء على الأبناء لأ لأن الله الذي خلق الآباء 
خلق فيهم الرحمة طبعًا الآباء الأسوياء كل قاعدة ها استثناء» لكن الأب السوي والأم السوية يبقى فيه 


ار 
9 اا 
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رحة تجاه هؤلاء الأطفال» نتيجة هذا الدافع الفطري دافع أو غريزة الأبوة والأمومة حصلش تر كيز كثير 
في النصوص اكتفاءًا بالدافع الفطري بجانب الدافع الإيماني طبعًا النصوص التي تحرض على ذلك كثيرة» 
مثل ما احنا شفنا اللى جه لما تأتي تفتش بقى في الشريعة تلاقي حق الحضانة» وحق النفقة» وحق النسب» 
وحق كذا فيه حقوق» وهي ثابتة في الشريعة الطفل له حقوق ما ينكر ذلك أحد» لكن مجتش بالوصاية 
وصاية الآباء بالأبناء بنفس النمط الذي جه بالعكس لأن داتًا الابن هو داتًا الذي يقصر هو الأب. 

غالبا لا يقصر الأب غالبًا يبقى ماشي في تجاه واحد اتجاه العطاء لا ينتظر مقابل كا جاء في بعض 
الآثار إن الفرق بين الذي يخدم باه أو أمه عند الكبر وهذه بنشوفها الحقيقة الفرق بين الرعاية بتاعة الأب 
أو الأم والطفل وهو صغير والفرق بين ما يحاول يرد الجميل وهم كبار يرد إلى أرذل العمر قال كانت 
تخدمك وتتمنى بقائك تتمنى لك الحياة أما نت لما بتيجي تكبر تقول إمتا بقى ربنا يكرمها للأسف 
الشديد بنسمع الكلمة هذه يكرمها يعني يريحنا بقى وتموت» هذا الذي نراه للأسف الشديد» ونماذج مؤلة 
جدًا بتحصل» فهي أمامك العمر الطويل ومستعدة للتحمل لأقصى مدى» أما نت فمع إن خلاص يعني 
طال عليك عمرها وهو قصير مها طال هايطول قد إيه وبتنتهي في الآخر ففعلاً حتى الواقع يؤكد إن 
حكمة الشريعة الإسلامية إنها ما ركزتش بالطريقة الصريحة ني موضوع إن الأبناء هم حقوق على الآباء 
هي حقوق موجودة وثابتة شرعًا كا سنفصلها إن شاء الله لكن ليس بنفس قوة أمر الآباء ببر الوالدين. 

أيضًا هناك معنى آخر والله تعالى أعلم وهو أن دين الأبوين على الإنسان دين غير قابل للسدادى 
مهما عملت لن تقدر توفيهء الدين الذي أسداه إليك آبواك غير قابل للسداد لو عملت آي شيء فلن تسده 
لا فلوس هتقدر تسده مها فعلت» سواء تعب الأم في ا لحمل والمعاناة التي تعانيهاء فترات الحمل» ثم في 
الولادة» ثم في الرضاعة» والتنظيف» والتربية وكذا وكذا كله عطاء في اتجاه واحد لم ولن ينتظروامنه 
شيء كذلك الآب كل يقوم بدوره المناسب» يعني في تنشئة هؤلاء الأبناء» يكفي أن أباك وأمك أسديا 
إليك آعظم نعمة» وهي نعمة الحياة. 
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أل يقل الرسو لیل ني الحديث «مَنْ صَتَحَ يكم مَعْرُوفا افو ET‏ 
من الإسلام والإسلام قال «مَن آ ا الاس ققد کمَرَّ) الذي جحد الإإحسان الذي بحسن إليه 


ويقول: # هَل اخسن إلا اسن {ok‏ ارا من جس العمل أيرك أستى الاك 
شيء آنت لا يمكن تستطيع أن ترده» وهو آنه سبب في وجودك سبب في نعمة الحياة التي أكرمك الله هاء 
هو كان سبب ليس هو الذي بحييك لكن سبب» ونحن مع أنه جرد سبب والخالق الحقيقي هو الله» لكن 
كا هو الشأن في الصور الآخرى من الإحسان التي بحسن فيها الإنسان إلى آخر فيقول له جزاء الله خيرًا آو 
یعترف بفضله ولا يجحده. 

فنفس الشيء آبوك أو آمك هو السبب في وجودك للحياة» فكيف سترد هذا الجميل» ولذلك 
سنلاحظ في الشريعة الإسلامية الأبوان هم مكانه هكذا يعني شبه مقدسة» الأبوان بالذات فحتى في 
الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر مع الأبوين مينفعش استعمال الزجر» ممكن مع شخص آخر تقول يا 
يفاسق» يا عدو الله يا عدو نفسي» تفعل كذا وكذا. 

لكن مع الآب حتى لو يعمل نفس الشيء الذي هو فسق لا يصلح تكلمه بالعنف أو بالقسوة» 
وإن| فقط نارس معه مرتبة التعريف والوعظ والنصح بالكلام اللطيف دون خشونة فضلاًء عن التغيير 


باليد عن طريق الضرب ونحو ذلك #إ كمل سأيي 4 مجردة كلمة (أيّ ) التي هي تعبير عن 


EN, س‎ 
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ضرورة محوالأمية الربوية 

إنت كنت ضعيف ولا ينتظرون منك أي شيء يعني حتى كلمة الشكرء لآنك في عام آخرء لا 
تحس با يدور حولك» لذلك في الشريعة الإسلامية تجد الأب له استثناءات والأم هم أوضاع استثنائية 
لأن الأب لا يعامل با مثل» ومينفعش مع آبيك إنك تاخد حقك» فحتى لو وقع من الأب ظلم أو تقصير 
لا يسقط حقه با مثل آبدًا حتى ولو كان الآب خلوق موجود على ظهر الآرض» وهو الشخص الذي هو 
الكافر ليس بس كافر هذا داعية إلى الكفر» ومش بس داعية إلى الكفر هذا بيجاهد لدعوة ابنه إلى الكفر 
ون جتھداك ع آن شر یی ما کیلک ری لہ فلا مهما راتسا ف الا مروا ي . 

تأمل إيه معنى الآية الكريمة لوصاجبه ما ف ادنا ممروفا) مع مين مع واحد مشرك وداعية 
إلى الكفر» وكمان لا يدعو فقط بل إنه بيجاهد إلى الكفر ليدخل ابنه ني هذا الكفر قال الله 4: فلا تطعه| 
في الكفر ومع ذلك يبقى حقهم| حتى ولو كانا كافرين» لاحظت كثير جا اللإخوة الذين يدخلون في 
الإإسلام بالذات اعرف ناس كثير طبعًا فا بحصل عند كثير جدًا من الآباء والأمهات بيبالغ من الدخول في 
دين الإسلام لأآنه هذا الأخ الذي أسلم هذا قبل إسلامه شخصية خطيرة جدًاني غاية السوء» ولمجرد 
الإسلام بيتحول واحدفي أو أولاد الأب. 


U ANE ENE E Re a a 
العربية كان جاي بيمارس الدور العادي الذي آي ابن مسلم بيفعله مع آبويه في حالة المرض» هم‎ 
موجودین يظهر في عنبر واحد کان سان استيفانوا أو لوس انجلوس لا أتذكر ولكن هو الأخ الذي يحكي‎ 
لي بنفسه المهم الأمريكان بقوا قاعدين مبهورين جدًا ما الذي يحصل هذاء حاجة طبعًا عمرهم ما شافوها‎ 
كيف يسهر الابن على بر أمه ورعايتهاء والإإحسان إليهاء والتلطف معهاء طبعًا أشياء كأنهم بيشوفوا‎ 
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TTT REET 
الأصل ني التعامل في الغرب» من أجل أن هكذا احتاجوا يعملوا يوم في السنة يفتكروا فيه الأم» يعمل ها‎ 
كارت يديا واحد مكالمة ني السنةء العقوق هناك هو الأصل لأن نفس الجيل ده الذين هم الكبار في هذا‎ 
الوقت قبل هكذا عقوا لأنهم حرومون من نعمة الإسلام التي تهذب العلاقة بين الآباء والأبناء.‎ 

ففي الشريعة الإسلامية لا بيجيلي إخوة أحيانًا يشتكون من تقصير الآباء فبأقوله بتجيب له 
الصورة المذكورة ني القرآن الكريم # ون لهاك ع أن شرك بی ما للك بو عم فكد مها 
OE OR‏ وا قول له قارن والدك بين هذا الأب أو هذه الأم قطعًا سيكون والدك 
أحسن لأنه مسلم حتى لو كان عاصيًا أو كذا أو كذا من الأشياء الرديئة لكن مع ذلك فهو أولى بأن 
تصاحبه في الدنيا معروقًاء لا يصلح إن الأب تعامله با مثل مثل ما بتعامل واحد صاحبك أو بتعامل واحد 
غريب ظلمك لاء الأب له استثناءات والعلاقة مع الآبوين علاقة في غاية الحساسية في الشريعة 
الإسلامية» وهذه من أعظم محاسن هذه الشريعة الإسلامية» فمينفعش إن أباك تأخذ منه حقك تقول بقى 
القصاص السن بالسن» ولا بتخضع وتذل لأن الله أمرك بالذل وطبعًا التربية الحديثة للأسف بتنفخ 
الأولاد نفخ شيطاني» بحيث إنه بيتعامل مع الآباء بعدم رحمة وبنوع من الندية وسوء الأدب وهذا 
للأسف كثبر جدًا الناس بدأت تتأثر بالثقافة الغربية. 

قصة عمر لا أعرف ممكن لو احنا لا نعرف سببها إيه بالضبط لم أتفرغ للبحث عن سندها لكن ل 
لن تأتي بجدید؟ 

لأن كل الحقوق هذه وأضعاف أضعاف مثبتة من نصوص القرآن الكتب وفي السنة وسيرة 
السلف الصالح» الطفل له حقوق لكن ليس هناك تماثل بين صرامة الشريعة في الأمر ببر الوالدين وبين 
آداء حقوق الأبناء على الآباء ما فيش أب بيبر الأبناء» لكن فيه أمور كثيرة تفسر هذا النوع من البر» ففيه بر 
للأبناء لكن أولاً: الفطرة تتكفل غالبًا بهذه العملية. ثانيًا: الشريعة في أبواب الفقه وغيرها تضمن ايسا 
هذه الحقوق والشريعة الشريعة تلزم الأب المقصر بالحقوق. ليس هكذا الحضانة والنفقة وكذا كذا كل 
هذه الأشياء بتلزمه فهو فيه حقوق» لكن أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه المراد يبقى صعب الحقيقة» 


ا 
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| ضرورة مو الأمية التربوية 
أتخيل ولا أعرف آنا شاعر كلمة عمر يقول له «جئت إلي تشكواعقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك 
وأسأت إليه قبل أن يسيى إليك» في النفس منها شيء لأن أصلاً معندناش سند» فيه سند نحاول نتقبلها 
أولاً هذه تحصل أمام الأب أيصًا هذه كناحية تربوية ما بيحصلش, المفروض لا بتيجي توبخ الأب ما 
تكلموش قدام الابن فتجرئه على العقوق» لكن عايزين ننمي النزعة النقدية مادام الموضوع من حيث 

يقول وقد أثبت علم الوراثة بأن الطفل يكتسب صفات أبويه الخلقية والجسمية والعقلية منذ 
الرلاة لذلك روي نى اديت یروا ایگ رن السا EOE‏ 
رواية : «اطليرا مراضح الأَكَمَاءِ لِنْطَفِكُمُ فَإِن N EE E‏ 
صحيح وذكرناه من قبل هكذا كان هذا الإجراء الوقائي لحقوق الطفل» يبدأفي حضانة الإسلام من 
اختيار الم وهي لافتة حضارية سامية لم ينتبه ها العام إلا ني عصوره المتأخرة هذاأول حق من حقوق 
الأبناء اختيار الأم الصالحة. 

ثانيا: حق الحياة لقد كانت التشريعات والقوانين في العام القديم كا تقدم تعطي للأب أو الأخ 
الأكبر الحق المطلق في منح أو منع حق الحياة للأبناء فجاء الإسلام ونزع حت تصرف الآباء لأولاده لأن 
الإسلام لا ينظر للطفل على إنه شيء آنت تملك كا تملك الكرسي والسيارة والدابة وكذاء لا الطفل شيء 
نت مؤتمن على تربيته» وتجتهد في تربيته» كي ينشأً بعد هكذا ليستقل منك ويواجه الحياة بصورة سوية» 
فجاء الإسلام ونزع حق تصرف الآباء بأو لادهم. 

ا الكرى والذتوب العظيمة بقرل اله 0 
تفلو اوک فی مکی ع ردقم وی لر کد کی 4y‏ کے ن صت 
الأحاديث النبوية الشريفة على أن من السبع الموبقات المهلكات ذكر فيها: [الشرك بالله ثم ذكر فيها أيصًا 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق]ء نص الفقهاء على أن حق الحياة مكفول للطفل» وأنه يتمتع بحق 


(VT)‏ رواه ابن عدي وقال الألباني: موضوع. 
(V€)‏ الإسراء: .۳١‏ 
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ا لحماية الجنائية منذ لحظة الإخصاب» وأن الاعتداء عليه يشكل جناية على خلوق لم يرى نور الحياة» حتى 
لو جاء هذا الطفل أو اجنين من طريق غير مشروع حتى لو كان تخلق أو وجود هذا الجنين ناشئ عن 
فاحشة ما دامت دبت فيه الحياة فله حرمة ويعتبر جناية ويحاسب عليها ويحاكم إسلامية» أو وجد ملقى 
على قارعة الطريق أيضا يكون له حرمة. 

وجب على المسلمين وجوبًا كفائيًا إنقاذه من الضياع» أو من الموت» فالأمة مكلفة برعايته 
والإنفاق عليه حتى يبلغ رشده» ويكسب قوته» بنفسه» فإذا زنى الأبوان فما هو ذنب الطفل» ألا تزر 
وازرة وزر آخرى» وناقشنا هذا من قبل بالتفصيل في باب «الفقه شرح منا السبيل» (إمامة ابن الزنا) لو 
فاكرين اتكلمنا أحكام الإمامة زمان بالتفصيل فتكلمنا على حكم إمامة ابن الزناء إذا كان أهلاً للإمامة 
يصح إمامته» لأنه لا ذنب له ولا يد له فيم) فعل أبواه» كا نصوا على أنه لا يجوز إقامة الحد على الحبلى حتى 
طبع حملها إحترامًا لحق الحياة لما في بطنهاء فقد جاءت الغامدية وهي حبلى من الزنا إلى نبي الر هة كيا 
تطلب منه أن يطهرها من الجريمة التي اقترفتهاء بإقامة حد الرجم عليها لأا كانت متزوجة فقال اكلا 
إذهبي حتى تلدي فإن كان لنا سبيل عليك فليس لنا سبيل على ماني بطنك» ثم جاءت مرة أخرى بعد أن 
ولدت فقال ها اذهبي حتى تفطميه» فالولد بحاجة إلى لبن آمه» ثم جاءت بعد أن فطمته وبیده كسرة خبز 
فأخذه الرسول بي ودفعه إلى إحدى نساء المسلمين للعناية به وأقام الحد عليها. 

رتب الشارع عقوبات بدنية ومالية تلزم من يعتدي على الجنين» فعن أبي هريرة جاه قال: 
اختلفت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهاء وما في بطنها كانت حاملاً فقضى 
رسول اله ية أن دية جنينها غره عبد أو أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وتقدر دية الجنين بعشر الدية. 

قدم الفقهاء الحرص على حياة اجنين في بطن آمه على بعض العبادات» فقد شرع الإسلام للمرأة 
الحامل أن تفطر إذا خافت على حملها وهذا في الصيام فريضة» وهو ركن من أركان الإسلام الخمس 
فريضة الصيام في شهر رمضان» لكن إذا كان الصيام يضر الطفل فليس ها أن تصوم شرع الإسلام للمرأة 
الحامل أن تفطر إذا حافت على حملها بل جب عليها ذلك إذا تأكدت أن الجنين سيتضرر بالصيام يقول 5ة 
إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصيام اتفق الفقهاء كذلك على 
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ثبوت الحق للجنين في الوصية متى خرج حيًا» وقد تحقق وجوده حيّا في بطن أمه عند الوصية» حيث 
يحفظ له المال الموصى به إلى حين ولادته حيًا حيث يقول وليه بحفظه حتى بلوغ الطفل سن الرشد. 

لقد قلبت الشريعة الإسلامية المغاهيم الجاهلية رأسا على عقب فحلت الرحمة مكان القسوةق 
والعداله حل الظلم ونفضت الغبار الذي تراكم على فترة الجاهلي فجعلته يبصر طريقه بكل جلاء 
ووضوح فحلت الرابطة الروحية بين الآباء والأبناء حل الرابطة النفعية المادية التي كانت سائدة عند 
الأمم القديمةء والتي عبر عنها أحد الأعراب الجاهليين أبلغ تعبير عندما زفت إليه البشرى ليلاد بنت له 
فقال ما هي بنعمة الولد نصرها بكاء» وبرها سرقة. 

وهذا من خصائص الحاهلية بغض ولادتة البنات» هذه من خصائص أهل الجاهلية فكان لما بشر 
بأنشى» قال ما هي بنعمى الولد نصرها بكاء يعني إذا أرادت أن تنصرني فإنما لا تستطيع حمل السلاح وإنا 
سلاحها أن تبكي» وتنتحب وبرها سرقة يعني إذا أرادت أن تبر أباها وتصله بالمال فإنهاتسرق من مال 
زوجھا یقول الله تعالی: ‏ ودار آحدهم انی غل وجه مسوا وه وکظمم ۵ تور نالو من سو ما 
ر یی اسیک عل شوب اھ ذش ف آلا آلا سے انگود رھ( . 

بل إن العربي في الجاهلية كان يرى من كمال رجولته إطالة العبوس تكشير» مع حدة في الطبع 
عند تعامله مع آولاده» حتى آنه كان يرى أن تقبيل الأولاد مؤش على ضعفه خاصة إذا كان يحتل مكانة 
قيادية بين قومه. 

فهذا أحد زعماء قبيلة تميم الأقرع بن حابس الذي وفد على النبي ل وشهد فتح مكة وحنين 
والطائف وهو من المؤلفة قلومم لكن قد حسن إسلامه» فالأقرع بن حابس دخل على نبي الر هة كيا 
فاستنكر عليه تقبيله حفيده الحسن بن علي اها لأنه كان يرى أن هذا التصرف لا يليق بعظمة بقائد 
الدولة الإسلاميةء فقال الأقرع خاطبًا اللصطفى بي قال: أتقبلون صبيانكم إن لي عشرة من الولد ما قبلت 
واحدًا منهم» كأنه نوع من الكبرياء ولا يليق بقائد وزعيم أن يفعل هذا فقال له النبي 4ل «أَوََمْلِكُ لَك 
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أن برع الله من قَلْبكَ ارخ E TT‏ 
الأحاسيس من ناحية الآباء تجاه الأطفال في المجتمع المسلم. 
إن المتأمل لكتب التراث اللإسلامي المنثور منها والمنظوم يجدها تذخر بعشرات الشواهد التي 
ترصد التغيير الجذري الذي أحدثها الإسلام في نفسية العربي» وكيف حوها من نفسية تؤمن بجفاء الطبع 
والتباهي بالقسوة» إلى نفسية شفافة مرهفة الحس تتدفق بالحنان والشفقة والعطف والرحمة على كل من 
يتصل بهاء وبشكل خاص الأبناء التي غدت سعادتهم من أسمى الأهداف عند الآباء هذا الإمام محمد 
بن الشهاب الزهري جاك يرى ابتا له يمشي بين يديه فيقول معبرًا عن حبه له أكبادنا مشي على الأرض 
أكد هذا المعنى أحد الشعراء بقوله: 
کےا اولاق ايها * ادنا فی عل الارن 
لو هبت الريح على بعضهم ٠.‏ لامتنعت عيني من الخمض 
لقد اعتبر الإسلام الأطفال هبة ثمينة من الله» وزينة في الحياة الدنياء دون تفريق بين ذكر وأنثى» 
وجعل مبتهم والعطف عليهم وإدخال السرور إلى قلوبمم عبادة يتقرب بها إلى الله» ومعلا من معام 
الإيمان فالقلوب القاسية والطباع الجافية أبعد ما تكون عن روح الشريعة الإإسلامية» لآن هذه السجايا 
والأخلاق تتعارض مع مقاصد هذا الدين التي جعلت من الرحمة نبراسًا وهاديًا للبشرية يقول تعالى: 
ا وما اماع کر رة یں © ۹'4 
اشرما القدر 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك 
سبحانك الهم ربنا وبحمدك أشهد أل إله إلا أذت أستغفرك وأتوب إليك 


(۷7) صحیح ابن حبان من حدیث عائشة وها وصححه الألباني. 
(۷۷) الأنبياء: ٠١١‏ . 


الم ررر ال امیر 


i.1 4 


وون الور » 
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الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلاعلى 
الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسول اللهم صلي على محمد 
النبي وأزواجه مهات المؤمنین وذرياته وهل بیته کا صليت على آل إبراهيم إنك حيد ميد آما بعد»» 

فلا يخفى ما لوجود نوعية معينة من الإخوة هنا من دلالة صحيةء لأن يلاحظ كثير من الإخوة 
ا لحضور لما يتزوجوا فضلاً عن أن يكون هم أولادء ومع ذلك حريصون على الحضور وهذا مؤشر صحي 
إن فيه إدراك لأهمية موضوع التوعية الوقائيةء بحيث إن شاء الله حينا يكون هم أولاد يكونون على وعي 
بالقضية التي نتنا وما فشكر الله للآباء ولغير المتزوجين» حتى الآن تناولنا قضية حقوق الطفل في الأسبوع 
الماضي وناقشنا أن أول حقوق الطفل اختيار الم الصالحة» وثانيها: حق الطفل في الحياة» إن هذا حق 
حترم» ومقدس» والتعدي عليه جناية وجريمة تستوجب عواقبها. 

أما الحق الثالث: فهو حت النسب والاسم؛ فحق النسب في الشريعة اللإسلامية من الحقوق 
الأساسية للطفل» التي تترتب على عقد الزواج» لأن ني وجود نسب الطفل إلى أبيه يترتب عليه ثبوت 
الولاية على هذا الطفل» ويترتب عليه حق اللإنفاق» وحق الإرث» لذلك منع اللإسلام ما كان سائدًا في 
ا لجاهلية من أن الأب له حق نفي نسب الطفل متى عن له ذلك» في أي وقت يستطيع أن ينفي الأب نسب 
الطفل» فالإسلام نزع من الأب هذا الحق أو هذا الباطل بتعبير أدق وهو حق نفي نسب أو نسبة ولده له 
متى شاء» وهذا كان سائدًا في المجتمعات الجاهلية. 

لكن الإسلام جعل حق النسب حقا أصيلاً لا يمكن التصرف به» فقد روي عن عبد الله بن 
عمر افا قال: قال رسول الها «مَنْ انى من وَلَدِه لِيقْضَحَة في الدنيَا قَضصَحه الهَيوْم اْقَيامة على 
ءوس لهاد قَصَاص بقَصاص»“" الحضارة الإسلامية الرائعة الراقية انطلاقًا من مبدأ الحفاظ 


على الأنساب جعلت من مهام المحتسب والحسبة في الدولة الإإسلامية ووظيفة أو وزارة الأمر با معروف 


(۷۸) مسند أحمد من حديث ابن عمر اء وصححه الألباني. 


1 ا‎ 
VV 


اضرورة مجوالأمية التربوية 
والنهي عن المنكر» هيئة تؤهل الناس لمارسة هذا الموضوع بفقه وبكل المجندين فيها حق نمارسة الإنكار 
بمراتبه المختلفة حسبا يقتضيه الحال. 

فالحسبة هيئة إسلامية لا بد من وجودهاني الدولة الإإسلامية وزارة الحسبة أو هيئة الأمر 
بالمعروف إلى آخره» فجعلت من مهام المحتسب معاقبة الآباء الذين ينكرون نسبة آولادهم هم بعد 
ثبوتهاء ذكر الإمام الماوردي جال أنه من نفى ولدًا قد ثبت فراش أمه ولحوق نسبه أخذه المحتسب 
بأحكام الآباء جبرًا» وعزره» لو أن با مارس ذلك الحق الذي كان من شأن الجاهلية إن بعد ما يثبت نسب 
الطفل هذا الأب يحدث آي نوع من المشاكل أو كذا فيريد أن يعاقب الأب أو الأم أو يتنصل من التزامات 
التي تلزمه ما الشريعة فيقول هذا ليس ابني» وينفي نسبه» فإذا وقع أب في هذه الجريمة وهي نفي نسب 
الولد الذي ثبت فراش أمه وثبت لحوق نسبه به فالمحتسب من ضمن وظائفه أن له حق أن يأخذه بأحكام 
الآباء جبرًا بره على تطبيتق أحكام الآباء والحقوق التي تترتب على ثبوت هذا النسب» ليس هذا 
فحسب يجبر ثم إنه يعاقب بالتعذير لارتكاب هذا الجرم الجاهلي. 
من حقوق الطفل: 
حسن اختیار الاسم : 

الدستور الحضاري الإسلامي نص على أن من حقوق الطفل على والديه أو وليه أن يختار له اسعًا 
مناسبًا لأن الاسم له آهمية في حياته وني علاقاته بالآخرين الاسم » إذا كان مما تستريح له النفس» وهو 
مقبول اجتماعيًاء فإنه يكون عاملامساعدًا هذا الطفل على التكيف الاجتهاعي» وحسن تقديره لذاته. 

ما الاسم الذي يعرضه للنفور وسخرية الناس منه» هذا الشاعر للأسف الشديد في مجتمعاتنا 
نتيجة قيم تنافي الإسلام» بعض الناس من أجل أن الطفل لا بحسد فيسموه اسم منفر حتى لا يحسد 


وتسمع أسماء غريبة جدًا يمكن بالذات في الجيل الماضي» يرجى أن يكون الأمر تحسن وبعدين هو الطفل 
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واحد» لكن بيقابل في حياته كام واحد في اليوم الواحد بيروح المدرسة بيتعامل مع أصدقائه مع قاربه مع 
الناس في الشارع. 

فكل الذي سيسمع اسم بيعلق عليه» هو واحد فقط لكن بيسمع النقد من كام شخص» على 
طول کل الذي يسمع يبدي استغراب أو يسخر منه أو يضحك عليه»ء فهذه أذية من الأذايا الشديدة 
ولذلك من حق الأولاد ني الشريعة الإسلامية أن تحسن اختيار اسمه» لن مثل ما قلنا الاسم لو ما كانش 
الاسم له أهمية كان نمكن الأولاد يتعرفوا بالأرقام» مثل ما ولاد الملوك يقول لك فلان الخامس» فلان 
السادس» ما اعرفش جايبينها منين» هذا عنده كذا واحد اسمه محمد فهو محمد الأول» ومحمد الثاني» 
ومد الثالث» دعك من هذا ليست هذه القضيةء لكن الذي أقوله إن قضية الاسم لولا أهميتها. 

كان من السهل إن الأولاد يتعرفوا بالأرقام» واحد اثنين ثلاثة إلى آخره» لكن اختيار اسم هو 
يثبت له الموية المتميزة أنه كيان متفرد ليس من المطلوب يكون نسخة من آخرين» لكن هو بيكون اعتراف 
بكيانه المتميز» ولا شك أن لكل إنسان حظًا من اسمه حسب ما بتسمي الطفل هو بيتقمص ما يرمز إليه 
هذاء الاسم حين| لو واحد سماه ابنه اسمه كريًاء فأكيد هذا هايجبب إليه صفة الكرم» لأن كل إنسان بقدر 
الله کون له نصيبًا من اسمه ینعکس على سلوکه وعلی حیاته. 

فقضية الاختيار الاسم هذه من حقوق الطفل» صحيح هو لا يملك أن يعترض والاسم غالبًا 
بيلصق بيه وهذه المشكلة» ويكون صعب جدًا تغييره بعد ذلك» حينا يدرك خطورة هذا الاسم وآثاره 
السلبية عليه» يعني المختصين بالعلوم النفسية يعرفوا أمية الاسم أكثر من غيرهم» لأن الاسم هذا مجرد 
ان الواحد بیدخل یقول اسمه یبقی ها دلالات کثير جدًاء يعني لو واحد دخل وقلنا له اسمك إیه قال 
معرفش يبقی هنا نقول هذا فاقد الذاكرة ممکن» لو دخل واحد وقال اسمين هو عنده في مناسبتین قال کل 


مرة اسم ممكن يكون ازدواجية الشخصية مرض آخر من أمراض الشقاقية وهكذاء اسمه هو ولد واسمه 


1 ا‎ 
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ضرورة مجوالأمية التربوية 
اسم بنت أو اسم حايد ليس مدد للهوية بتاعته التي ينتمي إليهاء طبعًا له أثر أبضاعلى هذا الطفل» 
فاسمه لا بد أن يدل على عقيدته» هذا ساعات الاسم بيعكس البيئة الذي الواد تربى فيها. 

لما يجيلك ولد واسمه معاوية مثلاء هل ممكن يكون شيعي لا بل سني ملتزم جِدًاء لأن الناس 
العادية لا تلتفت لمثل هذا الاسم هذا الذي سم اه قاصد إنه يسميه معاوية من أجل أن يفتخر بخال 
المؤمنين وكاتب الوحي لرسول الله ية وأمير المؤمنين وأفضل ملوك الإسلام على الإطلاق» معاوية جاخ 
لأنه من الصحابة وبيرد على من يطعنون في أمير ا مؤمنين معاوية أو يتطاولون عليه» هذا موقف يعني اسم 
ساعات بينبين موقف ليس جرد اسم عادي فدا اسم يدل على موقف» وهكذا قضية الاسم الحقيقة 
تستحق كثيرًا من الكلام» لكن لا نريد أن نطيل فيها لكن يكفي مثل هذه الإشارة. 

فكان من أولويات النبي ية في إعادة بناء المجتمع الإسلامي الأول» تغيير الأسماء النشازء لأن 
هناك إشاعة في الجاهلية اسمها نشاز تعبر عن قسوة وغلاظة وفظاظة هذه البيئة المجاهلية» فالبيئة 
الصحراوية بيئة قاسية» وكادت تنعكس على أهلهاء ولذلك كان العربي يتناغم وينسجم مع هذه البيئةه 
ويتبادل معها القسوة والجفاء» فكانت القسوة تتجلى في مظاهر شتى بتأثبر هذه البيئة القاسية الصحراويةء 
فتجلت في وأد البنات مثلاً » تجلت في تقديم الأطفال أو فلذات كبدهم قرابين للآههة» تارة باشتعال 
الحروب لأتفه الأسباب ما تجلى فيه قسوة هذه البيئة وتأثير البيئة القاسية الفظة الغليظة على أهلها أهم 
كانوا يرون أن من العيب تسمية الأبناء بالأسماء الحسنةء كانوا يعتقدون الأسماء الحسنة لا تليق إلا با لخدم 
والعبيد ما الفرسان وأبناء البيوتات والأشراف فيجب أن يختار هم أسماء تشير الملع والفزع والرعب في 
قلب من يسمعها. 

فكانوا يقولون أساء أولادنا لأعدائناء والأسماء اللطيفة لعبيدنا أسماء أولادنا لأعدائنا يعني 


يختاروا الاسم من أجل أن لا الولد يواجه عدوه اسمه يلقي الرعب (حرب) (صخر) (مرة) وهكذا 
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ء۶ 


(حنش) (جعل) (غراب) (عاصية) ونحو ذلك من هذه الأسماء التي كانوا يختاروها من أ 


جل أن تؤثر 
غل العدو. 

نفس الشيء كان موجودًا وسائدا بالذات في الأرياف عملية إن تلاقي أسماء غريبة جدًا ليه 
بیکونوا سموه من أجل أن الم جابت قبل هکذا كام ولد وکانوا بيموتوا وتقول دول بيتحسدوا فينبغخي 
تسمي اسم يؤثر في من يراه بحيث لا يقع في الحسد أو تهمل الطفل وتخليه قذر ومشوش إلى آخره من 
أجل أن لا بحسد إلى آخره» فكان من اللمسات الحضارية الإسلامية هدم هذه الأعراف» وهذه القيم 
وتصدى لذلك النبي ية بنفسه» فصار التقيد باختيار اسم حسن شكلاً من أشكال العبادات والطاعات 
التي يتقرب با إلى الله تبارك وتعالى. 

روي عن أي الدرداء اك أن النبي 4ة قال: كم تدعو يوم القَامَة بساكم وَاسَاء 
oF o e‏ ۶ه 0 ۹ تات ۰ ۰ ۶ 8 
ا کر 0 ن ای کے اا ا 
الفعلية من خلال تغييره لعشرات الأسماء القبيحة إلى أسماء جميلةء حتى إن الإمام البخاري ايان ني 
جامعه الصحيح عنون بأحد الأبواب بباب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه غير النبي بي اسم العاص 
ابن عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب» فيه فرق بين العاص وبين عبد الله اسم أجل بكثر. 

ومن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحهمن فغير اسم العاص ابن عمر بن الخطاب إلى عبد 
الله العجيب سمعت من أيام قليلة فقط من شخص يقول إن فيه واحد كان اسمه محمد وسمى نفسه 
عاصي» يظهر أن هو مغني أو حاجة مثل هكذا إن| اسمه الأصلي محمد فراح مغير اسمه لعاصي.. الله 
اللستعان» فمثلاً زحم سماه (بشيرًا) شخص اسمه حرب ساه (سلا) الملضجع سماه (المنبعث) شيطان بن 


قرض سه (عبد الله بن قرض) شخص اسمه غراب فساه النبي کل (مسلا) طبعًا تعرفون من ضمن 


(۷۹) سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء وة (ضعفه الألباني). 
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ضرورة مجوالأمية التربوية 
أحكام الأسماء يكره اختيار اسم يوهم نفيه نقصًا يعني مينفعش مثلاً تسمي ابنك إسلام أو إيمان لأن لا 
يجي واحد يقول عندكم إيمان يقول له لأ عندكم إسلام لاً. 

فالنفي يوحي بإن ما عندناش إسلام صحيح الأعمال بالنيات» لكن يوهم نقصًا مثل ما تقول 
مثلاً واحد سمى المولود أو الطفل حياءء فتقول عندكم حياء لأ ما تلاقيش» مثلاً فنفس الشيء فا مفروض 
إن اختيار الاسم ينتقى بحيث لا يوهم نفيه نقصًاء فالمسلمون ما سموا لو تلاحظ بأسامي الأجيال 
الماضيةء واللي كان فيها العلم والفهم وكذا لا أحد يسمي إسلام» ما تلاقيش إسلام أبدا في كتب الرجال 
لكن مسلم من أجل أن إذا وقع ذم يقع الذم على الشخص ليس على دين اللإسلام» فينبغي الالتفات هذاء 
بعض الناس بحسن نية بيسموا إسلام كنوع من الفخرء لكن قول مسلم كذلك غير عاصية ابنة عمر بن 
ا لخطاب حك وسماها (جيلة) (برة) لأن فيها تزكية من البر سماها (جويرية) حرب ابن علي بن أي طالب 
غير اسمه إلى الحسن بن علي بن آبي طالب جت . 

طبعًا ما يسمى بيئة الأمم المتحدة خيال المآتة» م تستيقظ ولم يستيقظ كل البشر لأهمية أو 
الاعتراف بحق النسب» وحق الاسم» إلا بعد مضي أكثر من أربعة عشر قرنًا حيث قرر هذا الحق في 
الشريعة الإسلامية فمؤخرًا ضمنوا حق ميثاق أو ميثاق حقوق الطفل إنه من حقوق ضبان هذاالحق 
الذي هو حق النسب» والاسم يقول الإمام ابن القيم اين إن الأسماء قوالب المعاني ودالة عليها وها 
تأثير في المسميات وللمسميات تأثير على أسمائهن في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة 
وهذا آمر الرسول 5ة بتحسين الأسماء فقال: خسوا اكم قَإن صَاحِبَ الام اخسن قد 
و 


و ەر هه ےه ووه وو 2 ها راو رور 2 چە راو ٤ 2 ٤‏ 
یسشتحیی من اسوه وقد بځوله اشمه على فعل ما يناسبه وَعلى تَر ما يضاده) مثلا سمي شجاعًا مثلا 


فيستحي أن یکون جبانًا کف هو اسمه شجاع أو کریم کیف یکون بخیل وهکذا. 


RN 
AMMAN 


/ 
/ 
/ 
۱ 
/ 
/ 
١ 
ا‎ 


حق الرضاعة : 

حق الرضاعة» فالرضاعة من الأم تعد حقا مقدسًا في نظر الشريعة الإسلامية السمحاء لا 
لحليب الأم الممزوج بدفق العواطف والشفقة والرحمة والأمن إلى جانب مايقدمه من مناعة صحية» 
فضلاً عن أثاره في تحديد معام شخصيته في المستقبل» لقد أكد العلاء قديًا وحديثًا على أهمية الرضاعة في 
حياة الطفل» يقول ابن سينا إنه «يجب أن يرضع ما أمكن من لبن أمه فإن ني إلقامه ثدي آمه عظيم النفع في 
دفع ما يؤذيه» وبالذات أول ما يفرز فور الولادة شيء يسمى اللبا هو سائل ختلف في شكله عن اللبنء 
وبعض الأمهات الجاهلات تتخلص منه» وهذا جهل فاحش لأن هذاهو أول مايناله الطفل من الام 
وبيكون حتوي على أشياء عجيبة جدّاء يعني أجسام مناعية في غاية الكثافة مضادات حيوية» وأجسام 
مناعية» وبروتين عالي جدا» ومحتوي على أشياء مدهشة» ليه لأن ما زال الطفل نازل ومتعرض لبيئة 
جديدة فمحتاج لنوع من المناعة فشوف ابن سينا يقول له فإن في إلقامه ذلك عظيم النفع في دفع ما يؤذيه 
[إشارة لل هذه الاعة: 

أيصًا الطبيب البلدي في كتابه «تدبير الحبالى والأطفال والصبيان» قال: «الأخلق بلبن الام أن 
يكون أوفق الألبان كلها لسائر الأطفال إن م يكن ها علة أو لسبب يفسد اللبن»» كشفت الدراسات 
الحديثة عن آهمية الرضاعة في بلورة ذهن الطفل التأثير مناغاة الأم الطفل وابتسامتها في وجهه في ترسيخ 
أسس الصحة العقلية للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة لأن هذه الرضاعة تنمي الحنان وتقوي الرابطة 
العاطفية بين الأم ووليدها لتتطور وتؤثر في نموه النفسي. 

ويلاحظ طبعًا هذه دراسات مؤكدة أن نسبة حدوث مشاكل واضطرابات نفسية أقل بين 
شيء يضاهي لبن الأم هذه حقيقة علمية مؤكدة» مه| حاولوا م يستطيعوا أن يصلوا إلى مضاهاته» هذا 
تجد الشريعة الإإسلامية نصت على أن حق الطفل في الرضاعة يثبت بمجرد ولادته» ولذلك كان هذامن 


الأطفال الذين يرضعون طبيعيًا بالمقارنة بمن يرضعون صناعيًا» وحتى الآن لم يكتشف على الإطلاق أي 
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ضرورة محوالأمية التربوية 
وجب الواجبات على الآم» بحيث إنا تأثم بترك القيام بها من غير عذر خاصة إذا لم يقبل الطفل 
غير أمه يقول تعالى ‏ # وألولد ت عى أوكدَهُنً لبن ايك 4 Tl‏ 
الوجوب» إحدى صيغ الوجوب هذه الصيغة 3 # وألولدت عى أوكَدَهُىَ 4 [البقرة: ۲۳۳ ] صحيح 
هي واخدة صورة الخبر لكن يراد بها الأمر والتكليف ‏ # والول دت ْضعْنَ أوكدَهُن حون كاين لمن 
راد أن ب اة الود ل 
ْک وکرو وَل ناث مل لقن ادا e‏ ن 


ٍ 2 4 > 2 ر ر < r)‏ € ر 
سا ولد فک o‏ وف واوا ا اغا ان انه ما و 


و 


ف > ت ٩‏ ر 2 وص ا ی 
ن وكسوم باعروف a GCE‏ لا صا ر ولد بو رها ولا 


تلاحظون في الشريعة الإسلامية آنه كلا كان الإنسان ضعيمًا كلا كانت العتاية به أوجبء» لأن 
هذا الطفل لا يستطيع أن يعبر عن احتياجاته ولا عن حقوقه ولا أن يطالب به» فتجد الشريعة تتم جدًا 
والوحي الشريف مليء بالنصوص في ضبان هذه الحقوق التي نتنا وها للطفل» لأن هو في عام آخر هو لا 
يدري با يدور حوله فكيف ولا يستطيع أن يطالب» فالشريعة توجب وتلزم الآباء والآمهات بمراعاة 
هذه الحقرق هذه الدزاسات والبحرث الحديئة ألحت أن فة عامين فترة ضرورية لمو الطفل نموا 
سليًاء» من الناحية الصحية والنفسية لكن نعمة الله 4 على هذه الأمة الإسلامية لم تنتظر هذه الأمة حتى 
تتعلم من تجارب البشرية على حساب مصلحة الطفل طوال هذا الأمد البعيد إن فيه جانب من العلوم 
البشرية الوحي لم يتعرض هما اعتمادا على الخبرة البشرية المتراكمة تستطيع أن تكتشف هذه الأشياء في كل 
مجالات الحياة أو العلميةء بالذات فتعطيه خبرة تراكمية لكن عناية الله 4 بالأمة الإاسلامية لن تنتظر 


حتى تتراكم الخبرة البشرية وتصل إلى ما وصلنا إليه. 


(*۸) البقرة: ۲۳۳ . 
(۸1) البقرة: ۲۳۳ . 
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مثلامن ناحية أهمية الرضاعة أو حق الطفل في الرضاعة أو كذا أو كذابل نصت على هذه 
الحقوق حتى لا تنتظر الأمة إلى أن تصحى الأمم المتحدة من النوم وتقول حق الطفل في النسب» أو حق 
الطفل في الرضاعةء أو الوصاية بحليب الأم إلى آخره» فنص الله 4 على هذه الحقوق وأمر بها ويقول 
هنا ولكن نعمة الله تعالى على الأمة الإسلامية م تنتظر بهم حتى يعلموا من تجار هم على حساب مصلحة 
الطفل طوال هذا الأمد البعيد» فالله رحيم بعباده وخاصة هؤلاء الصغار المحتاجين للعطف والرعاية 
فلبن الم هو منحة السماء لزائر جديد أطل على وجه الأرض. 

الرازي المغسر الشهير وكان طبيبًا معروقا علق على هذه العناية الكبيرة بهذا الطفل إلى الله تبارك 
وتعالى» قال إن هذه العناية تدل على أن الإنسان كلا كان ضعيقًا كانت العناية به أوجب» طبعًا هذا قبل 


منظمة اليونيسيف» وال منظات الدولية ما تنتبه هذه الأشياء فمبداً الصحة العا مية فيا يتعلق بتغذية الطفل 
بالرضاعة» نص في المادة السابعة على أن الرضاعة من ثدي الأم جزء لا يتجزأ من عملية الإنجاب» وهي 
الوسيلة الطبيعية والمثلى لإطعام الرضيع والأساس البيولوجي والعاطفي الوحيد لنمو الطفل» حتى هم 
خصصوا يومًا عالميًا للرضاعة الطبيعية. 

فننظر هذه أحد المظاهر التي تبين سبق اللإسلام في الرحمة بهؤلاء الأطفال» ويمكن كلمة الكلمة 
الشائعة التي يقولوها داتًا اللإسلام صالح لكل زمان ومكان» هذه كلمة فيها قصور» فنحن لا نأخذ 
الإسلام من أجل آنه صالح لكن نقول «إن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالإسلام)ء نظر المسلمون 
بعد أن نور الله قلوهم بنور الإيمان إلى الرضاعة. 

وهذا شيء عجيب مما تنفرد به الشريعة الإسلامية» فالمسلمون لم ينظروا هذا الأمر على أنه نجرد 
التوفير للغذاء للطفل» بل تسامى بهذا الأمر حتى اعتبرها الإسلام خدمة روحية» فيها من الأجر والثواب 
Aaa Yb‏ 
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ضرورة محوالأمية التربوية 

لذلك قال عمرو بن عبد الله لامرآته وكانت ترضع ابتًا ها التسامي في الرضاعة لأا عبادة 
تحتسب فيها النبة ويرجى منها الثواب من الله في الآخرة» وهذا شيء لا يمكن أن تقترب منه أبدًا آي 
شريعة أخرى على وجه الأرض إطلاقا مها ادعواء وهذه خصيصة الإسلام» فيقول عمرو بن عبد الله 
لامرأته حينم كانت ترضع ابتا ها قال ها لا يكون ارضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها قد عطفت 
عليه من الرحة بالرحم ولكن أرضعيه فتوخين ابتخاء ثواب الله» ون يجيا برضاعك خلق عسى أن يوحد 
الله» ویعبده. 

فانظر إلى النظر للمستقبل والاحتساب» إن هذا تعبد عبادة ولما نقول إنها عبادة ليس مسلم 
يستطيع إن هو يناقش في هذا أو يستغرب» لأننا متعودين إن الإسلام نظام يجحكم الإإنسان في كل حياته» 
ليس داخل المسجد فقط» لكن هو نظام حياة ولذلك يحظى الإسلام بقدر عنيف من العدوان من 
العلمانيين والليبراليين» وهؤلاء القوم والأديان والآخرى» والمذاهب الأخرى لأن هو متميز الوحيدفي 
هذه الأشياء نظام حياة متكامل. 

ليس هذا فحسب بل هو نظام حياة يستعصي على التحريف والتطويع» واللي بيحاول أن يطوع 
هو الذي يسقط في النهايةء آي واحد حتى لو من ائتمن على حراسة هذه الشريعة لو هو نفسه انحرف 
وحاد عن وظيفة حراسة الدين فهو الذي تطئه الأقدام» ويمحى» وينسى» ويبقى الإسلام حجة الله على 
العالين. 

هذا السر الحقيقة في الحرب الخريبة وبنشكر طبعًا مجلة المصور» على الدعاية الهائلة التي نفعلها 
للدعوة السلفية أخ جاب لي امبارح مجحلة لا أانصحكم أن تشتروهاء لآن طبعًا هم بيلاحظوا إن هذه 
ا لحملات تنشط بيعهاء فبتنتعش فأهملوا فا عاملين ملفات توصل حوالي عشرين صفحةء وكلها كذب 
كذب على السلفيين» لكن الأمر اختلف الآن هل التشنيع الآن هيبقى مثل ما كان قبل هكذاء لأ لأن ولله 


الحمد فيه الآن منافذ للدفاع أو لبيان الحق» والناس بتحتك بالشيوخ السلفيين مباشرة» فيعرفون أنهم 
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ليسوا متخلفين بهذه الصورة يقول له ثلاثائة شيئ أباحه الصحابه والرسول يعني حتى ليس متأدب في 
الترتيب حاطط الصحابة قبل الرسول ية ثلاثهائة شى أباحه الصحابة والرسول يجرمها السلفيون» 
عدادها ثلاثائة حاجة السلفيون بجحرمون كذا كذبًا على الله وافتراء عليه لأجل هذه الخصائص بحارب 
الإسلام ليتعصي على التحريف سيبقى حجة على خلت الله إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. 

فهذه من خصائص الشريعة الإسلامية السامية آشياء ليس ممكن الناس متخيلها عبادة مثل 
الرياضة البدنيةء فيه حد يتخيل إنها عبادة لا يوجد في أي حضارة من الحضارات لكن في الإإسلام عبادة 
من أرقى آنواع العبادات» ولذلك لو تتذكرون الكلام الذي تلوناه منذ زمن عن ابن القيم وهو يتكلم عن 
آداب المرتاض الشخص الذي يارس الرياضة البدنيةء تعلم الرماية» أو غيرها إيه الآداب» يقو ها وهو 
رايح خارج من بيته» ورايح يتدرب» وإيه الآداب في داخل ا مكان لا يدخلوا يقول إيه وكيف يتعامل مع 
من يدربه مع زملائه» في هذا النشاط بيتكلم عنها عبادة قطعًاء عبادة بيتكلم على النية بيتكلم على الأذكار 
التي يقوها فهذه نوع من آنواع العبادة. 

نعم هي في الإسلام عبادة هذا هو الإسلام» لأن دين حياة لا يمكن أن يعيش أبدًا منفصلاعن 
الحياة» تى ليقود اللإسلام لا يمكن أن ينقاد لذلك» هم لا يجدوا سلاح غير الكذب حتى الغربيين 
الإسلام يغزوهم ني عقر دارهم» وينتشر انتشارًا مدهشاء فمش عارفين يعملوا أي مقاومة غير إن هم 
يشنعوا هم كان دخاوا في سلوب التشنيع والتعصب والحقد فشوية يتكلموا عن الحجاب» كل شوية 
دولة تقول لك إجراء بمنع النقاب» هذا له دلالة هم لا يعرفون يتصرفوا كيف ليسوا قادرين يواجهوا 
اللإسلام» مواجهة منصفة لأن الإسلام يستحيل أن هزم في مواجهة علمية» فيها إنصاف يستحيل سواء 
بقى مع الليبراليين أو العلهانيينء أو غيرهم في الشرق» أو في الخرب» في الداخل أو في الخارج كلهم لا 
يستطيعون لكن لا بجرؤ أحد» أن يتناقش مناقشة حرة لكن ممكن يستغل منبر إسلامي مشهور ومنفتح 
على العام إنه يكذب ويكذب يمكن الناس تصدق مع الإلحاح في الكذب. 
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ضرورة محوالأمية التربوية 
لكن يبقى نور الله مرارًا نور الإسلام مثل الشمس يستحيل إن واحديقول سأحجب نور 
الشمس عن الناس بإنه يمسكه هكذافي يديه هل يمكن واحد يقعد ينفخ من أجل أن يطفى الشمس» 
وهذا هو المعنی #ئریڈوت أن یطیوا ور اہ بأفوھھے وات امان ورم وڪره 
اغروت © فاللي احنا بنشوفه هذا هو كراهية الكافرين للإسلام هذه مظاهر الكراهية هذا 
الدين الحق یریڈوت ن وا ور لَه وهه ا ا ن ا وو ڪَرءَاً لکمزوت 
آرت ارس رشو ال کی ورین الق لور ع آلزیں ڪا ور ڪر منرت © 
)0 
e‏ 
فالذي نراه هو مظاهر الكراهية» التي أخبرنا الله بها مسبقًا ليس شيء جديد فماذا تفعل الكراهية 
وهذا الحقد» وهذا التحامل» وهذا الكذب» يعني ناس سلاحهم هو الكذب» أو القهرء لکن في نقاش 
علمي في أي قضية من القضاياء لا يستطيعون ولا يسمحون بذلك» وإنما هو مجرد التشنيع والتشهير 
والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. 
فهذه الحقيقة من الوقفات المهمة جا إن الإسلام ينظر للرضاعة ليس بقى حق والكلام الذي 
يقال هذا لا هذه عبادةء شيء أرقى بكثير جدًا يعني الم وهي ترضع ولدها تحتسب النيةء في ذلك فيا هو 
أكثر من ذلك هو أعجب» كا في الحديث الشريف وني بضع أحدكم صدقة حتى أن الرجل إذا تى هله 
فهذه عبادة يثاب عليها كا شرح ذلك النبي 5. 
فهذا عمر بن عبد الله عبر عن هذا المعنی أعظم تعبیر حین قال لامرآته وهي ترضع ابنه لا پکونن 
رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها يمكن اتكلمنا الأسبوع الماضي في موضوع فرويد عليه من الله ما 


(۸۲) التوبة: ٠۲‏ . 
(۸۳) التوبة: ۳۳-۳۲ . 
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يستحق حينا جعل إن الشهوة «(شهوة النكاح)» هي المحرك الأساسي والوحيد» وراء كل حياة البشر 
کلها. 

يمكن داروين خلى الإنسان حيوان» مثل أي حيوان لكن ترقى في سلم التطور المزعوم» فرويد 
جعله أحط من الحيوان لأن الحيوان» الدوافع التي تحركه يعتبر دافع الشهوة رقم (۳)» لكن أولاً أول دافع 
وأقوى دافع عند الحيوانات هو الأمومة غريزة الأمومة والأبوة والعواطف ناحية أولادها لكن» رقم (۳) 
هي هذا الجانب أو هذه الغريزة» هو خلى الإنسان حط من الحيوان» حيث جعل الدافع الأول: هو هذه 
الشهوة فقط. 

فيعني من تكريم الإسلام هذا الإنسان أيصًا أنه يرفع شأنه إلى هذا الحد الذي ذكرناه» هنايقول 
ها لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدهاء طبيعي أن الإنسان أرقى من الحيوان والإنسان 
ميزته إنه يستطيع أن يحتسب» الحيوان لا يصلح يتعبد من أجل أن هكذا بنتكلم عن موضوع القبول 
والرضاء الناس تقول لك القبول تقبل ابنك تقبل مش عارف إيه. 

نحن عندنا مصطلح أقوى بكثير تقبل نعبر عنه في الإسلام بالرضاء الرضا عن الله الرضا بقضاء 
الله لأن لازم معاها حسبة فتبقى عباده» لكن القبول إذا حصلت حادثة يبقى تتقبل الأمر الواقع إلى آخر» 
هذا الكلام الذي يقولون. 

التقبل هذا مثلا إنسان حصل عنده كارثة مصيبة موت شيء من هذا فالتقبل هو بالضبط 
يساوي سلو البهائم» يعني الدابة إذا ضربتها بالسياط بتقدر تعترض تصبر أم لا تصبر. 

طيب الإنسان إذا حصل له ابتلاء يصبر» لكن الفرق بين صر المؤمن وبين البهيمة» الحسبة 
الإنسان عنده قلب وعنده عقل يحتسب لوجه الله # ور أصبري )اَذ إذآ أصبتهم مَصِيبة 


د انا وتاه رجعون ا 4 [البقرة: 0٥‏ -107[. 
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فاحتساب الأجر عند الله على هذا الصبر هذا الفرق بين البهيمة» وبين الحيوان»ء وبين الإنسان» 
الحيوان ما يعرفش يتحسب فالتقبل» الذين هم ينادون الناس به هذا إحنا بنعبر عنه بكلمة آرقى بكثير 
جدًا التي هي كلمة إيه «الرضا».. الرضا بقضاء الله 4 واحتساب الأجر فيا تصبر عليه» فهنا نقول لا 
يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدهاء يعني أنها ترحه بالفطرة لأن هذه جزء من الرحمة» التي 
جعلها الله بين خلقه حتى إن الوحش أو الحيوان يرفع رجله عن الطفل بتاعه الصغير إيه من أجل أن 
يره نوع من مظاهر الرحمة عند الوحوش» المسلمة لا تستوي مع البهيمة في عملية الإرضاع الدافع فقط 
الفطري» لاأ فيه ما هو أعظم وأرقى وهو التسامي بعملية الإرضاع هذه إلى حد كونا عبادة يحتسب فيها 


الثواب والأجر من الله 34ء لا يكونن رضاعك لولدك كرضاع البهيمة ولدها قد عطفت عليه من الرحمة 
بالرحم» ولكن أرضعيه تتوخين ابتخاء ثواب الله وآن يجيا برضاعك خلق عسى أن يوحد الله ويعبده. 

من منطلق حرص الأمة الإسلامية على تجسيد هذه التوجيهات القرآنية والنبوية بشأن الطفولة 
تسابق الأفراد والجاعات والحكام على توفير حق الرضاعة للأطفال» ومساعدة أمهاتمم من خلال توفير 
التغذية المناسبة هن» فكثر في المجتمعات الإسلامية إبان ازدهار الحضارة الإإسلاميةء كثرة العطايا 
والأوقاف المتعلقة بهذا الشأن منذ فترة مبكرة من تاريخناء من أوائل الإشارات التي أوردتها مصادرناعن 
عناية الدولة الإسلامية بالمواليد عند ولادتهم تعود بنا إلى العصر الراشدي» بمناسبة. 

أيضًا العودة إلى العصر الراشدي» سفهاء من أعداء هذا الدين كثير في هذا الوقت يتجرأوا أوي 
ويبدأوا يتكلموا وبعضهم يكون منافقا تعرفه في لحن القول» قد يكون جبانًا لا يستطيع أن يذكر كلمة 
الإسلام» لكن يختبئ وراء بعض العبارات يعني بعضهم بيجهر بلا استحياء ويقول عايزين يجكمونا 
بقوانين نزلت من أربعة عشر قرن» هذا كفر صراح كفر بواح وصف الشريعة الإسلامية بأنها شيء 
متخلف يلمز ويلحن في القول» يقصد في ذلك شريعة الإسلام» إيه الشريعة التي نزلت من أربعة عشر 


قرن فنحن عندنا خصيصة أيصّا من خصائص هذه الأمةء إن غبرنا إذا تخلى عن عقيدته وعن ماضيه 
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يترقى وهذا الذي حصل مع اليابان مع الخرب يعني الغخرب لما تخلى عن النصرانية وفصل الدين عن 
الحياةء ترقى لأن عقيدته كانت تشله وتجذبه للقهقرة. 

فاليابان نمضت لطا ودعت عبادة الإمبراطور إلى آخره الغرب كله اقترن النهضة الصناعية الثورة 
الصناعية بالفصل بين الدين والحياة العلهانية» لكن المسلمين يعاملون من الله ل 
استثنائية اذا لأن الله ل قال لد ارارک کےا یہ کک اند تنیٹرے ے4 فيه رفعتکې» 
ومجدكم» وعلو شآنكم» ما دامت الأمة امتن الله عليها بالقرآن الكريم وبسنة سيد المرسلين كل فهذه نعمة 
هي أعظم نعمة على الإطلاق فإذا كفرت بهذه النعمة وأعرضت عنها فلا بد أن تعاقب بأن تكون في ذيل 


ء 


الامم. 

فعندنا الموضوع بالعكس إذا نتمسك بديننا نكون أعلى أرقى الأمم» حينم نتخلى عنه ونكفر بهذه 
النعمة ونجحدها نرجع إلى الوضع الطبيعي الوضع الذي كان فيه العرب كانوا في مؤخرة الأمم في ذيل 
الأمم» وهذا ما صرح به أمير المؤمنين عمر عك حين| قال «أنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهم| 
ومه| صيغة شرط وهي صيغة عموم» فمه| نبتخي العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا اللّه». 

هذا الواقع هذا قانون» والواقع يلمس ذلك الواقع احنا عددنا كبير جدًا الآن غثاء كغثاء السيل» 
مليار وربع تقريبًا لكن مع ذلك لسنا قادرين على أن نحرر المسجد الأقصى» ونخرجه من يدي هؤلاء 
الأنجاس اليهود لاذاء لأننا تخلينا عن الإسلام ونبحث ما زال ني جحر الضب عن خرج هذا الذل الذي 
نحن فيه فالقانون والقاعدة ما زالت تعمل لأن هذا قانون سنن لا تتخلف أبدًا لماذاء لأننا تخلينا عن ديننا 
وبحثنا في غير الإإسلام وحاولنا مرارًا وتكرارًا ولا نبوء إلا بالخيبة» والفشل» جربنا الأشتراكية» وجربنا 


القومية» وجرینا کل هذه الأشياء ولا جدوی» «أّنا كنا اذل قوم فأعزنا الله ذا الدين» ويله رة 


. ٠١ الأنبياء:‎ )۸0( 


ا ا 
VV‏ 


| ضرورة مجوالأمية التربوية 
ولرسولوِ وللَمُومنت 4 فلایمکن أن تكون لنا عزة إلا في اللإسلام إطلاقًاء وما تبقى لنامن 
الإسلام على المستويات الفردية هو هذاالذي جعل للأمة كيان ووزن الآن فقط» دون المستويات 
اللآخرى» مع ضعف هذا الوضع لكن مع ذلك هو الذي يجعل العام كله يخاف» ويرتعد من المسلمين رغم 
الهوان الذي هم فيه» فكيف لو فعلاً تمسكوا بدينهم. 

الآمم الأخرى ترتقي لا تتخلى عن عقيدتهم» لكن المسلمون لا يتخلوا عنها يرجعون إلى حيث 
كانواء تأثير البيئة البيئة العربية اجهل التخلف التقهقر فلم يخرجوا من ذلك إلا بالرجوع إلى عقيدتمم. 

هذه دلالة الواقع التاريخي» فهذا بالنسبة لكثير من الناس يتجرأون ممن يسمون أنفسهم 
بالليبراليين والناس ليست فاهمة يعني إيه بيحسبوا كلمة هكذا منورة الليبرالية ليبراليزم التي هي الحرية» 
التحرر بس تحرر من نوع خاص التحرر من جيع القيود» وبالذات قيد الدين. 

الليبرالية تعني التحرر من القيود وخاصة في مقدمة القيود الدين» هذا معنى الليبرالية» هم 
معذورين في الخرب لا طلعوا الليبرالية من أجل أن عقيدة فاسدة» تفليس وشرك ووثنية وصكوك غفران 
وكراسي اعتراف إلى آخره» وتخلف ورفض للعلم» ومعاندة للعلم» فبالتالي صحيح إن هم رفضواالدين 
الباطل» ولم يبحثوا عن دين الحق» هذه قصة الغرب» رفض الدين الباطل فكان المفروض يبحث عن 
الدين الحق» لأ هم عمموا أحكامهم على كل الأديان بها فيه دين الإسلام. 

وهذا أشد الظلم الذي وقع لأنمم لو درسوا الإسلام وعرفوا الإسلام ما كان والله أعلم يحصل 
ما حصل» فا بيحاولوا يفرضوا نفس النظم عندناء فصل الدين عن الحياة لأن الدين يعادي العلم» الدين 
يصادم الحقائق العلمية» الدين يؤخر» الدين يفرق الناس» إلى آخره فالببغاوات عندنا يكرروا نفس 
الكلام» ويفخروا يقولوا آنا ليبرالي» آنا علماني» ويتصور إن علماني معناها علم» ولا علاقة إطلاقة بكلمة 
العلمانية بالعلم إطلاقاء ليس هناك أي علاقة بينهم لكن لأن الكلمة كلمة مستوردة أما تر جموها حصل 


(۸) المنافقون: ۸ . 
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خلط كبير» فبعضهم هي أدق كلمة أن يقول اللادينية 5010141151١‏ يعني العا مانية» بمعنى وأدق إن 
احنا نقول العالمانية أفضل نسبة إلى العام العالمانية يعني نسبة إلى هذا العام الدنيوي» بغض النظر عن 
الآخرة والغيبيات كل هذا ما لناش دعوة به. 

فالعا انية يعني النظام الذي يسود الحياة مع فصل الدين» فالدين هذا يبقى مثل الذي يحب 
فاكهة» هذا ما بيحبش الثانية الألوان الأزواق الخاصة فالدين هذا شيء شخصي» فاهذاينفع مع 
النصرانيةء مع البوذية» لكن في اللإسلام لا يمكن أبدًا أن يعد الإسلام قضية شخصية بين العبد وربه» 
فالليبراليين الببغاوات يكررون نفس الكلام ني موضوع فصل الدين عن الحياةء لا يريد أآخوض كثير ني 
الموضوع لكن الحقيقة الكلام له شجونه وبتحصل استفزاز كثيرة في الإإعلام مثل ما واحديقول لك 
عايزين يرجعونا بجكمونا بقوانين من أربعة عشر قرنًا هذه خيبة إن يقول هكذا هذا إنسان 

كالعيس في البيداء يقتلهاالظ|ا ٠.‏ وال ماء فوق ظهورهامحمول 

يعني ربنا أكرمك بالإسلام وبالقرآن وتكفر بهذه النعمة وتطعن في شريعة الله وتطعن في شريعة 
الله» فهذا بمناسبة إن احنا لما نرجع للعصور الأولى إحنا رجوعنا للعصور إا ليست رجعية» بالعكس 
كلا اقتربنا من العصور التالية كلا تساميناء هذا نحن ليس رجوع للوراء هي ارتقاء وارتفاع وسمو إلى 
منزلة السلف الصالح والصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون الخيرية. 

فهذا ارتقاء ليس رجوعًا للوراء فها عندهم أي حاجة يأخذها من الرجوع للوراء هذا ممكن 
لكن في الشرائع الوضعية» الناس بتترقى لكن تقول هكذا مع شريعة إهية فمادمت تعتقد آنا شريعة الله 
كيف تصفها بالتخلف أو الجمود إلى آخره» وهو السائد في الساحة الثقافية هو البلطجة»ء هذا التعبير 
اللائق بالوضع الذي يحصل واحد بيحتكر أجهزة الإعلام أو الصحافة أو كذا وعنده قدرة جيش مجند 
للكذب والافتراء فما يضيع الفرصة. 


ا 
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ضرورة محوالأمية الربوية 

لكن يستحيل هو لاء الناس يتعاملوا بإانصاف مصفحين ضد الإأنصاف» وبيحاولوا داعا يقول 
لك السلفية الوهابيين السلفية دول يظهر أن حاجة هكذا طالعة» هكذا نبات غريب طالع في حين أن 
السلفيةء لا يمنا الاسم لا يمنا أبدا التمسك باسم السلفية لسنا كغيرنا تتعبدنا الألقاب واللافقات 
ليست لنا أي شأن بالأسماءء لكن الجوهر المضمون إيه هل السلفية تفرق الأمة لو بتفرق يبقى لا نريد 
كلمة سلفية» بس إيه ا لجوهر الجوهر للدائرة العظمى هي دائرة الإسلام الدائرة الكبيرة في داخل هذه 
الداة AN EI‏ 
واد MM‏ 
فكا تقول آنا مصري وسكندري أقول لك أنت بتفرق المصريين هكذا أنت بتفرق الأمة» هذاما 
فيش تناقض لأن أنا فعلاً سكندري هذه الصفة الخاصة» لكن الصفة الأعم هي الإسلام» فكانت كلمة 
مسلم كفاية أوي أوي في القرون الأولى أو في القرن الأول في عهد الصحابة قبل ظهور الفرق» فمسلم 
خلاص كفاية هو سمنکمالشلیی 4 . 

لكن بعد ما وجد الفرق التي آخبر بها الرسول ٤ل‏ وحصل تفرق في أصول الدين شيعة» وجبرية 
وقدرية وجهمية إلى آخره فهنا لم تعد كلمة إسلام كواقع كافية في الدلالة على المنهج بتاع اللإسلام لكن 
بنقول مسلم من أهل السنة والجاعة» ليس هناك تعارض إطلاقًا ليس تفرقة» وإن كان لابد فهي تفرقة 
مطلوبةء لأن حمدًا فرق بين الناس جاي يفرق بين الناس على أساس الحق» فلم| يبقى هو مسلم ومتبع 
منهج آهل السنة والجاعة لو هو على طريقة الصحابة اء يبقى لا تفرق هذا من أجل أن يميز إن كان 
من الفرق الضالة أو من الفرقة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة بنص حديث رسول الله ية من أجل 


(A)‏ رواه ابن ماجه من حديث انس ا وا (صححه الألباني). 
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أن هكذا أهل السنة والجماعة لا يصلح توجه هم سؤال متى نشأت هذه الفرقة مستحيل» ليه لأن هو هذا 
المجرى الرئيسي الذي يكون فيه نهر كبير» وفيه روافد. 

فالمجرى الرئيسي هو الإسلام وأهل السنة وال جاعة كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم نقاوة 
أهل الإإسلام» فهم مسلمون بل هم في قمة المسلمين علا وعملاً إلى آخره» فلذلك ليس تعارض بين كلمة 
سلفي و سميها ما شئت ليس مهم الاسم المهم المحتوى» إنه على طريقة الصحابة والتابعين في فهم 
الكتاب والسنة والعمل بهم» فهذه معنى السلفية سميها بقى سلفية آهل السن والجاعة آهل الحديث 
سمي ما شئت ليس مشكلة الأسماء المهم المحتوى» ولذلك الفرق الضالة لا تجرؤ على المناقشة المنصفة 
أيصًا ليه لأن الميزة الأولى والعظمى للسلفية هي منهج له نسب» له نسب له سند كل عقائد أهل السنة 
والجماعة مدونة في كتب الأحاديث والكتب التي صنفت في مسائل العقائد» فلذلك بتتحدى بهذه 
الأسانيد أي فرقة ضلت وانحرفت عن منهج أهل السنة والجاعة. 

لا أحد العلماء المحاصرين الك إمام جليل من أئمة الفقه ني مصر طبعًا الشيخ محمد 
أبو زهرة اين تكلم كلام يعني كان شديدًا ني حق السلفيةء فيه ملاحظات شديدة عليه لكن هوني 
كتابه «تاريخ المذاهب الإسلامية» الجزء الثاني المذاهب العقائدية والسياسية لما تكلم عن السلفيين» يقول 
إيه يريد هؤلاء السلفيين أن يعودوا بنا في فهم أدلة الكتاب والسنة إلى فهم السلف الصالح وأن نترك 
علم الكلام والفلسفة ...الخ)» فهذه ما فيش شهادة في تزكية هذا المنهج أعظم من هذه الشهادة مع 
احترامي للشيخ وبندعوه إن ربنا يغفر له لأن هو كان إنساتًا خلصًا إن شاء الله نحسبه كذلك في الدفاع 
عن الإسلام وبذل الكثيرء وإمام من أئمة الفقه والأصول إمام كبير الشيخ أبو زهرة ايك لكن مع ذلك 
هو خخطئ في هذا فهذا مدح ليس ذم: 

فىرائه الحسناء قلنالوجهها كذبا وزوراإنه لدميم 
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فليس بالدعاوى لكن لا يناقشنا أحد» على فكرة نحن على ما عليه السلف لأن معانا الأسانيده 
لكن هم أضافوا للدين حين| تأثروا فلاسفة اليونانء بهذه الأفكار الوافدة» فدعوتنا ليست جديدة» يعني 
السلفيين يقولون نحن متمسكين بالكتاب والسنة بفهم السلف» التانيين يقولوا لا لازم ننفتح على 
الثقافات الأخرى ووصل بم الأمر كا تعرفون عند الصوفية إلى اختراع أصول غريبة تماما عن منهج 
الإسلام» هذا بقى غير الشيعة والضلال المبين الذي وقعوا فيه يقولوا لعل من أوائل الإشارات التي 
أوردتما مصادرنا عن عناية الدولة الإإسلامية بالمواليد عند ولادتهم تعود بنا إلى العصر الراشدي 
وبالتحديد إلى عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب اك الذي كان يفرض لكل طفل فطيم» 
يفرض العطاء يعني مرتب مرتب» كل سنة لأي طفل بيولد بس يكون طفل الذي يولد ويفطم بدت 
بكدا الأول يعني الطفل أول ما ينفطم يحتاج أكل ونفقة وكداإنه كبر» ففرض له من بيت المال مرتب 
سنوي» فرض لکل طفل فطيم. 

لكنه عندما تبين له أن هذا الإجراء أضر بالأطفال من جراء تعجيل الأمهات لفطام أطفاهن 
طمعًا في تعجيل العطاء» يعني عرف إن الآمهات بدأت تفطم الطفل بدري من أجل أن تلحق تاخد 
المرتب هذا فلا علم ذلك أن هذا الإجراء الذي أراد به اللإحسان إلى الأطفال تحول إلى إضرار بالأطفال 
لأنه بحرم الأطفال من حقهم ني الرضاعةء هنا عدل أمير المؤمنين اك عن قراره وأخذ يفرض العطاء 
لكل مولود يولد ني الإسلام. 

طبعًا موجود الآن في البلاد الأوروبية أعرف إنه في ألمانيا الطفل بيتولد طبعًا يا فرحة الأسرة لأن 
الدولة الشعب عاد ينقرض يكرهون الزواج» يجحبوا أولاد الآخرين لكن هم لا يريدون مسئوليات 
خالص» وبالتالي فيه انقراض للجنس الآري الألماني» فالدولة بتشجعه تشجيع غريب جداعلى كثرة 
النسل» الطفل بيصرفوا عليه لما كانت في ألمانيا كنت أسمع من الأخوة عن هذه الأشياء دخل عجيب مرة 


قابلت أخ مسلم لبناني عايش في المدينة اسمها (زل) الخ هذاعنده أولاد كثير جدًاء لا يعرف إذا كان 
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واصل مثل ١‏ ابن أو حاجة مثل هكذا وعايش في رغد من العيش مستوى مادي عالي جدًا ليه» لأن هو 
يظهر كان واخد الجنسية فبالتالي كل ما جيب طفل.. فالمسلمين أكثر ما يستفيدون في هذاء لأن الدخل 
بيرتفع جا لأن الطفل لا يستهلك لكن هو مصدر رزق وفير ههم» فالشاهد إن هذا كان موجود في الدولة 
الإسلامية في العصر القديم فنحن نترقى لما بنرجع حم ولا لما بنرجع لوراء رجعيين مثل ما كان عبد 
الناصر كان بيسمي الإسلام رجعية» الرجعية يعني الإسلام أيامها هذا ليس رجوع هذا أو التقهقر هذا 
دفاع عن مستوى السلف الصالح جليان. 

تفصيل خلفيات هذا القرار الذي ترويه لنا المراجع الإسلامية» آنه في ذات ليلة هو كان عمر بن 
ا لخطاب ا برفقة الصحابي الحليل عبد الرحهمن بن عوف اة كانا بجحرسان تجارًّا قدموا المدينة النبويةه 
فاستمع عمر اك بكاء صبي فتوجه نحو الصبي فقال لأمه اتقي الله وأحسني إلى صبيك» ثم عاد إلى 
مكانه لكن الطفل لم يتوقف عن البكاءء فعاد إلى أمه ثلاث مرات ومنها علم أن سبب البكاء هو تعجيل 
الأم فطامه لتأخذ العطاء قالت له إن عمر يعمل عطاء لما الطفل ينفطم من أجل أن هكذا هي عجلت 
بالفطام فقال عمر تا متأسمًا على قراره السابق» «يا ويل عمر كم حمل من وزر وهو لايعلم» ثم أمر 
مناديه فنادى لا تعجلوا آولادكم بالفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام» وكتب إلى الأفاق بذلك» 
أما عن مقدار العطاء الذي فرضه أمير المؤمنين وة للمواليد الجدد طبعًا لا تتوفر إحصائيات أو معايبر 
لكن كان العطاء عمومًا يتناسب طرديًا مع الغلاء والرخص في الأقاليم المختلفة» كان عطاء الطفل في 
العراق مثلاً مائة درهم وجريبان» في كل شهر عبارة عن مكيال قدر أربعة أقفزة جمع قفيز والقفيز: القفيز 
في مصر يعادل ٠١‏ كيلو جرام» فيبقى الجريب الواحد يساوي: ٠٤‏ كيلو هذا الجريب الواحد فكان بيعطي 
الطفل مائة درهم وجريبين يعني ٠۲۸‏ كيلو جرام للطفل هذا ني العراق. 

سأل الفاروق اك خالد بن عرفطة العذري عا ورائه في العراق» وقال خالد تركتهم يسألون 


الله أن يزيد في عمرك من أعارهم من شدة حبهم لأمير المؤمنين جاك ما وطى أحد القادسية إلا وعطاؤه 
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الفاني أو مس عشرة مئة» وما من مولود ذكرًّا كان أو نشى إلا ألحق في مئة وجريبين في كل شهر مائة 
درهم وجریبان. 

حصل تطور في عطاء الأطفال» في عهد الخليفة الراشد الثالث عثان بن عفان جاك إذ أخذ هذا 
العطاء ينمو مع نمو الطفل يعني العطاء» الذي فضل لعمر كان كل سنة أو كل شهر بالصورة هذه ثابت. 

کان عثمان بن عفان كل نمى الطفل زاد هذا العطاء فعند ولادته يكون له عطاء حتى إذا بلغ سنة 
تضاعف هذا العطاء» فيروى أن امرأة كانت تتردد على منزل عشان جا فافتقدها ذات يوم فسئل أهله 
عنها فأجابوه بأنها ولد الليلة غلامًا فأرسل إليها هسين درهمًا وثوبًا فضفاصًاء وقال ها هذا عطاء ابنك 
وهذه كسوتك فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مئة. 

وكان أمير المؤمنين علي اة يفرض للمولود بمجرد ميلاده مئة درهم أو عشرة دنانير أيصًاء 
أمير المؤمنين معاوية ع كان يطلب من رؤساء وأشراف القبائل بأن يبلغوه بالمواليد ليفرض هم» ليس 
هذا فحسب بل کان يرسل مناديًا هل من مولود لیفرض له» يمشي ني الشوارع ينادي هل فيه ولد ني هذا 
الشارع أو ا لحي مولود حتى يفرض له العطاء. 

وقال أدهم ابن حرز إني آول مولود في الإسلام بحمص وأول مولود فرض له اء لم يتوقف 
الأمر عند هذا الحد بل ضمن الدستور الحضاري الإسلامي الإنفاق على الطفل قبل أن يولد يعني وهو 
جنين من خلال الإنفاق على أمه» وهذه موجودة في القرآن الكريم إن الأم الحامل يكون ها حق في النفقة» 
ولذلك الذي يوضح لنا المسألة لو أم ناشز هي ناشز على زوجهاء ولكنها حامل تسقط نفقتهاء إحنا 
معروف النشوز يسقط النفقة» لكن لو كانت حاملاً لا لا تسقط النفقة مع أا ناشزء لكن يجب أن ينفق 
عليها زوجها لأنها حامل. 

من واجب الرجل الذي طلق زوجته الحامل الإنفاق عليها أثناء الحمل وتستمر عملية الإنفاق 
ما ل تتزوج یقول تعالی: ولا ولور لہ ر ووچ يارو 4 وقال تعای: ٳ ونک أوَتِ حل 
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أنففواعَيِّ حي يسَمََ َه 4 وذلك ضمانًا طياة اجنين والطفل» فالنفقة واجبة على الأب فإن كان 
الأب مينًا فعلى الورثة الأقرب فالأقرب ل وَل لوار َل ذلك 4 يعني لو الطفل أبوه مات لن 
يضيع لا الغنم بالغرم مثل ما أقاربه يرثون منه إذا مات كذلك يقومون مقامه إذا وجبت عليه حقوق 
فلذلك الورثة يقومون مقام الأب عند افتقاده ولذلك قال تعالى #إوعَل آلرارثِ مل رة 4 ". 

لن هيضيع الطفل تنقل بالغنم بالخرم» فالنفقة واجبة على الأب فإذا كان ميتا فعلى الورثة الأقرب 
فالأقرب» يجب انتقاؤها بعناية جب إن تنتقي الأم الثانية لولدك لأا أم الثانية زوجها سيكون أَبًا لابنك 
الذي سترضعه أَبّا من الرضاعة» وهكذاء أحكام في غاية الدقة ك تعلمون» فمن ثم اهتمت الشريعة 
الإسلامية جدًا بانتقاء الأم التي ترضع. الأم الثانية التي هي أم من الرضاعة لأن للبن تأثيرًا في الطباع» 
جاءت في بعض الآثار لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعبر كآنه يتسبب في انتقال صفات 
إرثيه إلى هذا الطفل» هذا يرى الطوسي المشهري تفضيل المرضع الحرة والمسلمة ذات العفة والعقل 
والوضاءة» وزاد بعض الأطباء المسلمين صفات أخرى غر الدين والأخلاق مثل صغر السن سلامة 
الصحة الحليب الجيد» وأن يكون للمرضع ما لايقل عن ولدين هذافي| يتعلق بهذاالحق وهو حق 
الرضاعة. 
حق الحضانة : 

كانت الأعراف الجاهلية تعطي للأب وعصبته حق الحضانةء فجاء الإسلام يرجع الأمر إلى 
أصله ويرجع الحضانة من حق الأم لأنها منبع الحنان والعواطف يعني في الشريعة الإسلامية نلاحظ أيصًا 
الانحياز العجيب لمصلحة الطفل. 

من أجل أن هكذا الناس الذين لا يفهمون قضية التربية بالذات عملية التأديب» أو العقوبة يقع 
منهم فساد كبير جدًاء يعني هو بيتصور إنه مطلق الحرية في التصرف كا يشاء لا يجحاسبه أحد يقول لك 
)۸٩(‏ الطلاق: .٦‏ 


. ۲۳٣۳ البقرة:‎ )۹٩( 
. ۲۳۳ البقرة:‎ )41( 


ا 
VV‏ 


ضرورة مجوالأمية التربوية 
ابنه ونا حر فيه يضربه يعذبه يعمل له عاهة إلى آخره ليه لآنه لا يفهم أن هناك سلطة أعلى منه ساطة 
الشريعة تهذب سلوكه وتجعل العقوبة ليست انتقامًا من الطفل. 

لكن الموضوع كله بيدور حول أين تكون مصلحة الطفل ففي حالة معينة قد يكون هناك طفل لا 
يصلحه إلا نوع من الشدة» طبعًا بشروط ليس المدف الانتقام الطفل غير مكلف» فاحنا كل الموضوع ما 
الذي بحسب القرارات أن يصب في مصلحة الطفل» فكل القاعدة تدور حول مصلحته فالشريعة منحازة 
تمامًا إلى مصلحة الطفل» منحازة لمصلحة الطفل تامًا لأنه لا يضمن التعبير عن نفسه»ء ولا يطالب بحق. 

ولذلك جائت هذه الإإجراءات» فالشريعة عطلت ما كان عليه الجاهلية من أن حق الحضانة 
يرجع للعصبة أو الأب والعصبة بتاعة اللآأب» فجاء الإسلام فعدل هذاالأمر وأصلحه وجعل الحضانة 
من حت الأم ني غاية الواقعية» فينظر أين المصلحة. 

فالأصل في فترة الصغر التي فيها الرضاع والعناية بنظافته وكذا وكذا بتكون الأم» فيبقى انتهاء 
سن الحضانة مع الأم» فإذا كبر واحتاج إلى عناية الأب به فتنتقل الحضانة إلى الآب شيء منطقي جداء 
يقول وجعلها من حق الأم لأنها منبع الحنان والعواطف فقرابتها والتصاقها بالإبن أكثر من الأب. 

بل جعل الإسلام الأولية بالحضانة بعد الأم لمن له صلة أقرب للأم فمثلاًء جدته لأمه أولى 
اه من اه اه رات آل هان ارا 0 ا مرت 
إحدى الصحابيات أجل تعبير عن حقها في الحضانة بعدما طلقها زوجها وأراد أن ينزع وليدها منها 
فقالت «يا رول الله ِن ابي هدا گان بطي لَه وعَاءَ وٿڏيي لَه سقَاءَ وجري لَه جوَاءَ ون ااه 
طَلَهَني وراد أن ڀنترعَه مني قال ها رَسُول اله آٽت احق به ما 1 تنکجي» يعني ما ٳ 


تتزوجي» لأن الأم في هذه الحالة ستنشغل بواجبات الزوج فيكون على حساب الطفل. 


(۹1) صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب اة . 
(۹۳) سنن أي داود من حدیث عبد الله بن عمر چا (حسنه الألباني). 
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كأن الشريعة تكافئها ما دامت تحبس نفسها على رعاية هذا الطفل» فأثبت ها حق الحضانة 
وآثبت ها كذا وكذا من هذه الحقوق» لكن إذا نازع حق الطفل حق آخر تلتقي الحضانة إلى من يتفرغ 
للعناية بالطفل. 

هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بذك يسير في المدينة بقامته المديدة وهيبته الظاهرة» يرى في 
ناحية من الطريق ابنه عاص الذي أنجبه من امرأة أنصارية كان قد طلقها رآه يسير مع جدته لأمه فانتزعه 
منها بقوة بدنه وقوة شخصيته هذا ابنه» وكان مع جدته لأمه لكن العجوز التي كانت تدرك أا تعيش في 
دولة لا يظلم فيها أحد ون الحق أكبر من عمر جاكة» لن تتركه بل أخذت تنازعه الولد وخاصمته بين 
يدي خليفة المسلمين أبي بكر الصديق اة فانتزع الصديق الطفل من يده بقوة الحق» وقال له عبارته 
المشهورة الخالدة المعبرة عن روح الحضارة الإسلامية ورسالة الإإسلام التي جاءت رحمة للعالين» انتزعه 
الصديق من عمر وأعاده إلى جدته أمه وقال له «ريجها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك) 
بهذه العبارات العاطفية الكاشفة بين الصديق ك العواطف الإنسانية التي يضمها قلب الام الرؤو» 
فإذا كانت الأم تغدي ولیدها با يدره جسدها من غذاء صالح لنموه» فهي بنظراتها وبشاشتها وحنانها 
وهزها له في المهد» وابتسامتها له في الحجر» ومناغاتما له» تقدم له غذاءًا عاطفيًا يتعاون مع الغذاء المادي 
في تنميته وقوته» وإن كان هذا الغذاء المادي بسيطًا فهو أفضل من الشهد عند أبيه في غياب أمه. 

أيصًا كفلت الشريعة الإسلامية حق الطفل في كف الأذى عنه وتقمثل ذلك في الختام وحلق 
الرأس وغير ذلك فمن مظاهر الاهتمام بنظافته إلى جانب حقه في التربية والتعليم والتأديب. 


نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك 
سبحانك اللهم ربنا ويحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


* *# * 


الررر_ رارع 
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في الحضارة الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين.. الر حن الرحيم.. مالك يوم الدين.. والعاقبة للمتقين.. ولا عدوان إلا 
على الظالمين.. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ك| صليت على آل إبراهيم إنك حيد مجيد.. اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد کا باركت على آل إبراهيم إنك حيد جيد.. 

آما بعد.. فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد صل الله عليه وآله وسلم. 
وشر الأمور حدثاتهاء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار.. 

ثم آما بعد.. 

فنعود إلى السلسلة التربوية» وا مفترض أن نشرع في مدارسة مبدأ التأديب. 

تأدب الأطفال : 

كثير من الناس يقفز إلى أذهانمم إذا ذكرت كلمة التأديب» التأديب بالضرب. لكن التأديب يطير 
بجناحين؛ جناح الثواب وجناح العقاب. 

قبل أن نناقش ضوابط الثواب والعقاب في العملية التربوية نعود إلى مبداً إسلامي أصيل لا 
يختص فقط بالأطفال أو تربية الأطفال» ولكنه مبداً إسلامي أرساه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 
ورسول الله ب في سنته» آلا وهو مبدأ الترغيب والترهيب وهذا سلوب تعليمي وتربوي من أنجح 
الأساليب ويراد به تصحيح سلوك الإنسان» فهذا المبداً أكد عليه العلماء والمربون المسلمون نتيجة لما يرمي 
إليه من النتائج الإيجابية سواء على الناحية التعليمية أو الناحية التربوية. 

الثواب والعقاب مبدأ تربوي أصيل أكد عليه الإسلام في حياة الإنسان» لأن الثواب والعقاب 
معناه اثبات المسئولية الفردية. 

أن اللإنسان مسئول وحاسب وأنه سيجازى على عمله وأن الجزاء من جنس العمل. 


- لآن بعض الناس تتخيل الترغيب والترهيب» إنه جرد تخويف. 
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مجرد تخويف فقط ولا حقيقة وراءه» وهذا انطباع موجود عند بعض الناس حينم يذكر بمبداً 
الترغيب والترهيب» لاء فالترغيب والترهيب مبدأ مؤسس في حياة كل إنسان» وهو أنه يتحمل نتائج 
وتبعات سلوكه الخبرة منها والشريرة. 
ور > 


يقول الله تبارك وتعالی: ر کل نابت ر اکت ا چ E‏ تعالى: ٭ وڪ نکن 


آل زمه ره ق ق و لی الو اب موا © 4 ٠‏ وال عر وجلو ن تسمل 
نکال درو حا کر 2 چ . 

فإذا المقصود من هذا المبدا الإسلامي الأصيل تصحيح السلوك الإنساني والرجوع به إلى احق 
والصواب» والبعد به عن السيئات وعن ما يغضب الله تعالى. 

أيضا العقاب في الإسلام مبني على الشفقة والرحة بالإنسان» يقول الشاعر: قسى لي الزجر. 

لكن طبعا هذا في حت المربين من البشر» ولكن مثل هذا اللفظ لا يقال في حق الله تبارك وتعالى. 

قسى لي الزجر ومن يكن راحم افليقسو أحيانا على من يرحم 

فالعقاب في الإسلام ليس المقصود به إيذاء الإنسان في نفسه» وإنا المقصود الشفقة والرحمة بهذا 
الإنسان. 

يقول النبي ال ما معناه: ملي ملم گمگل رَجُل اود ارا قَجَعَل ا جاب وَالقَرَاش يعن 
فا ور یل عتا O EC‏ 
الفراش ينجذب لضوء النار ولا يعقل أن فيه هلاكه» فهكذا الإنسان حين| تجذبه الشهوات. 


.٠۸ المدثر:‎ )۹( 

. ٠۳ اللإسراء:‎ )4( 

(0) الزلزلة: ۷. 

(۹۷) صحیح مسلم من حدیث جابر بن عبد الله 2 


في الحضارة الإسلامية 
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« مي وَمتلْكُمْ مئل رَجُل اوقد تارا فَجَعَل اتاب وَالْمراش يقن فيا وهو يدمن عَنها ونا 
)۸( 


آخد بحجز کم عن النار وانتم تفلو د من ي٤‏ 
فهذه هى رحمة رسول الله ب الذى أرسله الله رحة للعالين. 

۶ ء ی کر و رو کے ۹۹ 

فالإنسان معرض لأن يرتکب اطا من جراء جهله ونسیانه. ۾ ندران ظلوما جهو 0 ( 
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يقول الله تبارك وتعالى في دعاء الومنین: ارا کا يتاين تيتا ار نما 4 'ويقول 
صل الله عليه وعلی آله وسلم: « إن اله جاور عن امي الما اساد وما اشک رهوا عل . 

الحياة الإنسانية في ختلف صورها تحتاج إلى أن تحاط بسياج من الضبط كي تستقيم» فمثلا أنزل 
الله سبحانه وتعالى القصاص. 

القصاص المقصود منه ساسا هو حاية الروح الإنسانيةء فا مقصود من القصاص هو رحة البشر 
وحفظ حياتہم. 
يقول الله تبارك وتعالی: #[ رکم ف ألوَصاص ءاول الأ تب . 
#[ ركم ق الصا 4 المعاملة با لمئل» من قتل يقتل #إ حيوة . 
کیف یکون القتل فيه حياة؟ 
نعم القتل فيه حياة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر تعليل ذلك الحم ب ۾ لمكم َون ( 4 
تقون ماذا؟ 


-القتل. 


() صحیح مسلم من حدیث جابر بن عبد الله چا 

(44) الأحزاب: ۷۲. 

.۲۸١ البقرة:‎ )٠٠١( 

)۱١١(‏ سنن ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري طك ٠‏ قال الألباني: (صحيح). 


N‏ ا 
VV‏ 


| ضرورة مو الأمية التربوية 


¿ © 4 ي القتلء لأنه إذا علم 
آنه سوف يجازى بالقتل قصاصا فإنه سوف يمتنع من الاعتداء على أرواح الناس. 

تتعدد آيات القرآن الكريم التي تضمن التشريع بالقصاص والعقاب الدنيوي كوسيلة من 
وسائل الضبط العقائدي والاجتهاعي في صلاح الفرد والمجتمع. 

أيضا تجد الشارع الخبر بطبائع النفوس» يسد الطريق آمام كل الاستثارات الدافعة إلى العدوان 
أو إلى التقصير. 

فلا ريب أن الأسلوب الإسلامي الذي هو أسلوب الترغيب والترهيب أو الثواب والعقاب» 
بني على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

لأن الكائن الحي سواء أكان إنسانا أو حيوانا يميل بفطرته إلى اللذة والنعيم وحب البقاء» وبماب 
کل ما يله ویکون سببا في شقاته. 

-حتى الجحيوانات» تتحرى أن تجلب ما ينفعها وتدفع ما يضرهاء يعني أي حيوان» إذا آردت أن 
تقتل نملة أو صرصورا أو نحو ذلك فإنه يقاوم ويسلك أساليب معينة ليحمي نفسه ويدفع عنها الضر 
ويجلب ها النفع. 

فالإنسان يميل إلى حب اللذة والنعيم والبقاء» وياب كل ما يؤله ويكون سببا في شقائه. 

فالنفس البشرية أولى بالابتعاد عا يؤذيما والميل إلى ما لذ وطاب من العيش وإلى مايحقق ها 
استمرار الحياة. 

كا أن ضرورة الاجتماع -أي ضرورة وجود ناس يعيشون مع بعض في اجتهاعات لأن الإنسان 
مدني بطبعه- تقتضي أن يشاب المحسن على إحسانه وأن يعاقب المسيء على ما اقترف من المعاصي 


والذنوب. 


.٠۷۹ البقرة:‎ )١۲( 


ثماررعاية الطفولة 
في الحضارة الإسلامية 


ےم 2> > 


sr 


(۰ ۲) ر و‎ E 
OE a E E RA 


لكل عمل جزاؤه إن كان خيرا فخير» وإن كان شرا فشر وهذا نتيجة طبيعية ليست متكلفة ولا 
مصطنعةء ولولاها لعم الظلم وساد الاضطراب بين الناس. 

والإنسان ني مراحل عمره المختلفة عرضة للوقوع في الذنب قل ذلك أو كثر وعرضة للانزلاق 
في اللخطاً. فالکال لله وحده. 

-فهنا لابد من العقاب حسب الموقف والذنب المقترف» حتى لا يقع الإإنسان في الذنب پاق 
الترغيب والترهيب كنوع من الردع حتى لا يقع فيها الإإأنسان والاستمرار عليها حتى لا تصبح عادة 
وصفة لازمة من صفاته. 

وما الحياة إلا صراع مستمر بين عنصري الخير والشر والعاقل من أحسن الاختيار. 

إذا سلوب الترغيب والترهيب له آهمية بالغة في التربية الإسلامية وفي تربية النشء وتعويدهم 
فعل الخير منذ نعومة أظفارهم. 

فالترغيب أسلوب لابد أن يلجأ إليه المربي مقابل سلوب الترهيب. 

فمرة يدد المتربي بعدم رضا الله إذا فعل منكرا أو ارتكب مرماء مبينا له مقابل ذلك ما أعد الله 
من النعيم المقيم لمن أطاع آوامره واجتنب نواهيه. 

فالناشئ ولا ريب يحاول جاهدا الابتعاد عن اتباع الهوى» فالتربية كا قلنا من قبل كالطائر الذي 
يطير بجناحين وما ا لحب والحزم. 

ا لحب وما يتطلبه من الرفق والاإثابة والترغيب واللين. 

والحزم وما يتطلبه من الترهيب والعقاب والانضباط. 


فأسلوب التوجيه اللفظي والوعظ و الإرشاد يجدي مع بعض الناس. 


.۸- ۷ الزلزلة:‎ )٠۳( 


ا 
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| ضرورة مجوالأمية التربوية 

لكن توجد مجموعة أآخرى -والناس طبائع» والشخصيات ختلفة في طبائعها- لا مبجدي معها 
هذا الأسلوب» فمن ثم هناك فروق فردية بين البشر» ليس كل الناس يجدي معهم الوعظ ولا الترغيب 
ولا اللينء ولكن هناك من لا يقومه إلا العقوبة والتهديد والترهيب. 

لم يسلك أسلوبا من آساليب التربية إلا طرقه للنفاذ إلى نفس الإنسان والتأآثير عليهاء فهو 
يستخدم الموعظة والترغيب والترهيب والعقوبة. 

كل آنواع التربية : 


يقول الله سبحانه وتعالى خوفا عباده بعقاب الآخرة» وهذا كثير جدا في القرآن الكريم: وَين 


ll eK LL a‏ > م و کک د ی د سس چ > 2 ص 
لا يدوت مم ال لھا ءاخر ولا يقلو التفس الى حرم لهالا الح ولا زوت ومن بعل ذلك يلق أ ما 


کي رج و کر > > 
EE‏ م . 


يضعف له لداب بوم القيمَةٍ وصلدفید۔ مات ٠ o‏ 

فا مربي لا يستطيع أن يسلك الطريق الطويل في حقل التربية» ما لم يعرف الطفل والإنسان عموما 
أن هناك مكافأة وعقوبة إزاء عمله وسلوكه فالجزاء من جنس العمل» سواء عند الله أم عند الناس. 

والإإنسان منذ نعومة أظفاره على فعل الخيرات» فلن يختار غيرها إذا شب وصلب عوده» لذا 
لابد من الاهتمام بدراسة ضوابط مبدا الترغيب والترهيب إذا أردنا أن نعرس مبداً خلقيا أو تربويا في 
نفس المربي» لأن هذا مبني على إثارة الانفعالات» وتربية العواطف الربانية» تربية عاطفة الخوف من الله 
سبحانه وتعالى والرهبةء وحب الله عز وجل وحب النبي ب فبهذا الأسلوب الأساسي (الترغيب 
والترهيب) نستطيع أن نغرس القيم ونعين الأطفال على الالتزام بالعبادات والتدرب عليها كا هو في 
حالة الصلاةء كا سيأتي إن شاء الله تعالى في| بعد بالتفصيل. 


.۷١ - ۸ الفرقان:‎ )۱۰٤( 


الآن نأي إلى نماذج مباشرة من القرآن والسنة في بيان ملامح هذا المنهج العام الذي أرساه القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة» من حيث استعمال اسلوبين متضادين بختلف إحداهما عن الآخر آلا وهما 
أسلوب الترغيب والترهيب. 


الترغيب والترهيب: 

أما الترغيب: فهو وعد يصاحبه تحبيب الإنسان وإغراؤه بإنجاز عمل ما بجني من ورائه مصلحة 
كبيرة أو خيرا كثيرا يصب في ميزان أعاله وهذا مؤكد وحاصل لكن الغالب في الخطاب بين المؤمنين 
الوعد الأخوي» لو تأملتم في قصة ذي القرنين لا قال هولاء القوم: #إ قال أمامنظام فسوف نعذيه ثم برد إلى 
ریو مد نکی )رامن می وی یکا جر نی وتف ینآ ر 4 . 

تلاحظ أنه مع المؤمنين قدم الثواب الأهم بالنسبة للمؤمن وهو ثواب الآخرة» لأن المؤمن عنده 
يقين بديمومة وخلود هذا الثواب وأيضا بقدره بالنسبة لثواب الدنيا الفانية» ولذلك لما تكلم عن 
الكافرين قال: ‏ أمَامنظََمَ ‏ في الدنياء ‏ وف تعره ى رغم أنفه برد ل ریہ یعدب عدبا 

ومان ءامن َعَم صَلِسا انظر ماذا قدم؟ 


2 اا و ا می نے کے 2 ي ٠٠“‏ 
N‏ 


لأن هذا هو المقصد الأساسى للمؤمن طلب الثواب هناك في الآخرة. 


چ وامامن امن ویر صا5ا 4 هناك چ جراء سی وستقول لدم نامرا را 4 


هذا في الدنيا. 


.۸۸ - ۸۷ الکهف:‎ )٠۰۵( 
۸۸ الکهف:‎ )۱۰( 


UU 
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ضرورة مجو الأمية التربوية 


i 


فلذلك ينبغي ن يربى المسلم على العمل ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى. 

لأهمية هذا الأسلوب الرفيع الذي يمثل دافعا للإنسان نحو الأعمال الصالحة التي ترضي الله 
تبارك وتعالى شاع جدا في القرآن الكريم وي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

مثلا قال الله تعال: ا[ 6 فل اویش بحرن کيڪم اَي َا ِد رَو جََٿ تَجری من يها 


ر > 9 4 7 بے وي س م سے قرم سے ê‏ *2 1۰۷ 
ور د 0 

2 1 رھت س اسن و اا وص س کے و ص دو < ت از غ < 

ويقول تعال: # والزيت اموأ وياو اليلحت لا نلف فسا إلا وسَعَها اوليك أصَب 
صد 
لے ر < س 7 I OT Ss OF gL‏ 
آل هم فیا لدو اک ) ورتا ماف ص ڈو رھم ِن عل تجری من کیم لذ نہر وقالوا مد الى هدا هدا 
e‏ ا و سر < وو و ںا مارم وده شومر ۾ ووو ےر رسو وہ 
وا5 تی لول أن هدنا اله لقد جات رسل ريتابا ي ونودوا أن لم الجنة أورنتموهايماكتو 
ےہ رو ۰۸ 
شمه 3 ا 
ت > 


ويقول الله تعال: اتتا 


ے 


تلوت آن نیڈ وکا نار اک کم اش یراد © آل 


وو ہے 


ےھ ی 1 م > م ے رر ا tool, e‏ ۰۹ 
يتمعو اقول يعون احسكهء أؤلتيك الین هد دهم اه وأؤليك هم لوالاب )4 '. 


2و A 4 7 aT‏ ر ھتےے 0€ 
ناله تم آسْتََموا ىرل عليه م الم كر ك ة آلا 


(۱۰۷) آل عمران: ٠١‏ . 
)۱٠۸(‏ الأعراف: ٤١ - ٤١‏ . 
(۱۰۹) الزمر: ۱۷ -۱۸. 
(۱۱۰) فصلت: ۳۰ - ۳۲. 


ثماررعاية الطفولة 
في الحضارة الإسلامية 
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ويقول عزوجل تِن وؤ لقي ف مقار امن )فی ب جلت وعيو )يسو ِن 


کی ی کی ا ر > ے2 ری کی چ 5 ن رس شض 
ی کی سے ا شر e‏ ءامنیت ده 
کک کل ارت الأ وک ووک عاب کی © صن رر دلت ھر الود 

میرم ا OES AY OE‏ 
وھ رر رور کور ۱۲( 
ووا ل َمل لک أ EON‏ 

as 
عنهم فحثهم على فضائل الأعمال عن طريق الترغيب والترهيب كا ورد في فضل مثلا صلاة الضحى أو‎ 
صلاة الليل أو صيام التطوع وغير ذلك من هذه الأعمال الصالة.‎ 

فكان من هدي رسول الله ب تحبيب عباد الله في طاعة الله تبارك وتعالى» كان يشجعهم على 
إنجازها. 

(۱۳( ٍ 

- لا رى قوما يعملون في بئر زمزم ويحفرون» قال :اغملوا قم عل عَمَلِ صالع» 

E e 


عبد الله بن عمر طا أن النبي مز قال :الم آخو لشم لا يَظْلِمُه ولا يُسْلِمه وَمَنْ كان ني حَاجَةَ 


.0٥۷ - ٥١ الدخان:‎ )۱۱١( 

(۲) نوح: ۱۰ -۱۲. 

(۱۱۳) صحيح البخاري من حديث جابر چها. 
)۱۱٤(‏ متفق عليه من حديث البراء بن عازب وة . 


1 ا‎ 
VV 


ضرورة محوالأمية التربوية 
جيه گان اللي حَاجته ومن فرج عن ملم گربة َرَج الله نة كَرَبَة ِن كَرْبَاتِ يوم القيامَة وَمَوْةرَ 
لتر اله بوم التبامة »* 

-فهذا هو مبدأ الجزاء من جنس العمل. 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: « من قرا حرا مِنْ تاب الله فل به حَسَتة وا لحَستة بعَشر اماما 
لا قول ام حرف ون الف حرف ولام حرف وميم حرف 0 

وأسلوب الترغيب أو التشجيع ينقسم إلى قسمين: 

الترغيب أو التشجيع المادي: 

أما التشجيع المادي: مثلا إذا طلبت من الطفل أن يحفظ سورة من القرآن الكريم فأنجزهاء فهنا 
يمكن أن تمنحه جائزة أو هدية مكافأة له على حفظه. 

قد تكون هدية مادية. 

-طبعا موضوع الثواب والعقاب له ضوابط في غاية الدقة سنناقشها بإذن الله تعالى في) بعد 
بالتفصيل» ولكننا هنا نركز على مبدأً الترغيب والترهيب كمبداً تربوي عام حتى في حق الكبار» ولیس 
فقط في حت الأطفال. 

القسم الثاني من صور الترغيب» وهو: 

التشجيع المعنوي: 

مثل جرد أن تشكر للطفل أو تمدحه وتثني عليه وتشيد بإنجازه مام الناس» هذه اللإشادة تعطي 
الطفل الثقة بالنفس وتشجعه على فعل المزيد من الأعمال الجيدة الأخرى 


-وسبق أن أشرنا من قبل إلى مبداً المدح التربوي. 


)۱۱١(‏ متفق عليه من حدیث ابن عمر چاشا. 
(۱17() سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود جاك » قال الألباني (صحيح). 


_ في العضارة لإسلامية _ 
هناك مقصد تربوي» له آهمية في حث الإإنسان على مزيد من الإإنجاز فهذاالمدح المعنوي يشبع 

حاجة عند كل إنسان. 

حاجة نفسية» وهي الحاجة إلى التقدير. 

الحاجة إلى التقدير: 

رهد مبدا إسلامي آصیل» يقول الى 5 د من ا پشکر الاس 1 کر اه عر وجلا 
«وَمَنْ 1 يَشْكَر اناس فَقَد كَمَرّ)» يعني كفر نعمة إنعام وإحسان هؤلاء الناس عليه» فمن شكر الله أن 
تشكر من آسدى إليك معروفاء فهذا إشباع للحاجة النفسية عند أي إنسان وهي الحاجة إلى التقديرء 
فإنسان أدى إليك معروفا أو خدمة» فينبغي آلا تكون ناكرا للجميل وأن تعبر عن شكره بالثناء أو بالدعاء 
أو غر ذلك 

فالتشجيع من الممكن أن يكون ماديا ومن الممكن أن يكون معنويا والمربي هو الذي يحدد هذا 
حسب الموقف الذي يعيشه الطفل. 

والأساليب التربوية ليست قوالب جامدة تتطبق بطريقة عمياء على كل الناس» فلابد من مراعاة 
الفروق الفردية فما يصلح هذا قد يفسد ذاك» فخبرة المربي هي التي تجعله يحدد الأسلوب المناسب في 
الترغيب أو في الترهيب. 

لكن المطلوب دائ تنويع الأساليب التربوية في التربية 

ممكن يجمع أحيانا بين الأسلوب ال مادي أو التشجيع المعنوي. 

فالمربون ينادون باستخدام أساليب التشجيع المادي مع الأطفال في بداية الأمر إلى أن يكسب 


الطفل إدراك المعنى» فيصبح للمديح والشكر أثر يفوق المدايا والجوائز. 


(۱۷ 


)١١۷(‏ رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة جذ ورواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عا قال الألباني: صحيح. 


ا 
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ضرورة مجوالأمية التربوية 

-الطفل في البداية يكون كا قلناء ماديا متحجراء يعني لا يتأثر إلا بالأشياء الملحسوسة» تعطيه 
E‏ 

فهذه الأشياء المحسوسة أو الثواب المحسوس يدركه أكثر» فإذا نضج أكثر وفهم المعاني المجردة 
فحينئذ سيدرك أنه ربا يكون المديح والثناء وكلمة الشكر أعظم عنده من الجائزة المادية. 

على آي الآحوال الجمع بين الأسلوبين (التشجيع المادي والمعنوي) مفيد ومطلوب. 

ومن ثم ينبغي على ال مربي أو الأب إذا وعد الطفل بجائزة معينة أو بوعد معين فلابد أن يفي 
بوعده» لأنه إذا أخل بوعده فإن الابن يفقد الثقة في هذا الوالد أو هذا المعلم. 

ما دام الطفل أكمل العمل الذي طلبته منه على وجه صحيح» فلابد أن تفي. 

إذا م تف فهذا يشوه الصورة الحسنة التي يرسمها كل طفل عن أبيه. 

عن عبد الله بن عامر قال: « دعي امي يَوْمَا وَرَسول الله ا قاع د في بَا قَقَالَتْ مَا َعَالَ 


ا 


۴ ا کے رو ٣‏ االات ر کہ 2۴ہ e E aS of oT‏ 
أعطيك فقال ها رسول الله ية وما ردت أن تعطيه قالت أعطيه مرا فقال ها رسول الله بط أمَا إنك لر 


هذا فيم يتعلتق بأسلوب الترغيب أو أسلوب التشجيع بقسميه. 

أما سلوب الترهيب: فهو وعد يصاحبه تمديد الإنسان بالعقوبة» وتحذيره من الأعمال التي 
تؤدي إلى الوقوع في المعاصي التي تغضب الله تبارك وتعالى. 

فأسلوب الترهيب أيضا أسلوب تربوي جيد لا يمكن الاستغناء عنه خحاصة في جال التربية. 

ولأحميته ورد ذكره في كثير من المواضع في القرآن وفي السنة النبوية. 


قول الله تعالی: ‏ إن أعرضوأفقل ندرك هذا هو الإنذار» هذا هو الترهيب. 


(۱۱۸) سنن آي داود من حديث عبد الله بن عامر جاك » قال الألباني: حسن لغبره. 


ثماررعاية الطفولة 
+ في الحضارةالإسلامية 


إن اشوا قل ندرک صقنل فة عاو وکود © و '' فالإنذار هنا کا تلاحظون 
هو إنذار في القرآن الكريم 

لأن هناك فكرة مضطر إلى أن أصفها بالفكرة الشيطانيةء فكرة شيطانية تتسرب إلى بعض الدعاة 
للأسف الشديد» وهي إن الشيطان يقول له: إن هؤلاء القرآن لا يؤمنون بالقرآن فكيف تحتج به» فأنت 
اهجر آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» فأنت تقنعهم بالأدلة العقلية والمناقشات الجدلية وتأي هم بنصوص من كتبهم إلى آخر 
هذه الآساليب الغريبة هي أساليب. لكن الأسلوب الأساسي» والإنذار الأساسي للبشرية إن يتم بالقرآن 
الكريم» فهذا تعطيل أقوى سلاح من أسلحة المؤمنين ني دعوتهم الكفار إلى الدخول في الإسلام. 

قوی سلاح: 

القرآن الكريم سلاح حتى مع الكافرء لأنه كا ذكرنا من قبل» القرآن الكريم يتميز بالإعجاز 
SS‏ 


a 


لله ا : چ دک لمان من َا وید ن E EE TEE to‏ 
الوعيد»كم|انرى في هذه الآية الكريمة» # فلن اوا فل ا د ا 
و 3 ۶٤‏ ء۶ : 
مود © 4" فالرسول عليه الصلاة والسلام كا أنه هو البشير هو أيضا النذير. 

فالبشارة والنذارة إنم| تحصل بتبليغ آيات الله» فالقرآن نزل من أجل هذا: * شيا 
ر ۲( 
ی کل اقرع سا ن رة افاس إل افر اکر 

فانتبه إلى هذا. 


(۱۱۹) فصلت: ۱۳ . 
(۱۲۰) ق:0). 
(۱۲۱) فصلت: ۱۳ . 
(۱۲۲) فاطر: .۲٤‏ 


١ 


AM 


I 


AAAMAAAN 
NY 


ا ا 
VV‏ 


کرو مجوالأمية التربوية 


EEO لن نکل وارد ھان عل ريك تما مَمَضًا‎ ١ ET 


)۲۳( عدر و 
لیت e (Ose‏ سبحانه وتعالی: اعبد د وأمَاشلم ن دنول إن يردأ ا 


و > 2 E‏ ِ > وار ےر وس و 


مداخل بم ية يمد آلا ذلك اران لين ا فم ن وهم طكل لار ومن صلم طلل دك حو 
ر ص رر رسہ٥‏ م وم ٣‏ م ا E‏ ے۶ . و 
وقال تعالی: ا بکانا الین امنوافوا انفسک ولیک ارا وود ها لتاس وا لیجارة علا میكة غلا 


ويقول تعالی: ا ايک آل حح مهم مر الول ف أمر َد حت من لهم 2 ن ن ولمم ڪاو 
یریت ا۵ وکل دیک ت ایلوا یویم هم وشم لاجطاوة ا ووم بغرا لرن كقروا لار دحب 
طیک یکن ایک لديا ومعم بها ايوم رو داب الهو ماكر مترو ف الذرض يعبر أي واكم 
ل واو و 
ای ا قال رب لم ترت آعی وکت بصا ا تا کیک e‏ ودرک یوم شی © 
کرک ری من انرک وم بین اکت ری وکعذاب الخ د دای © ب" 

SG N 
تحتاج إلى بيان الوعيد أو التهديد بالعقوبة لمن يرتكب خالفة لأوامر الله تبارك وتعالى.‎ 


فمن ذلك مثلا قول النبي 1: «ادلة اتا حَصَمُهُم يوم اْقِيامَة رَجُل أعَطًى بي تم عَدَرَ. 


.۷۲ - ۷۱ مریم:‎ )۱۲۳( 
.١١- ٠١ الزمر:‎ )۱۲٤( 

.1 التحريم:‎ )٠١( 

.۲١- ٠۱۸ الاّحقاف:‎ )۱۲١ 
.۱۲۷- ۱۲٤ طه:‎ )۱۲۷( 


ANF 
0M 


Ann 
AMAN 


Ee 
«ثلاثة آنا خحصمهم يوم القَيامة رَجل‎ 
NOS a 
( E جيرا‎ 
ت ر و ور ر ر ا و ےر 0° 30 ت‎ 
لذت فإن الكَذِبَ يمدي إلى الفجور وَإن الفجُورَ يدي إلى النار وَمَا‎ EE dl 
7 ١ 
رق روسك‎ 
E ° و٥‎ 


e e E o A E A RA E r‏ ر 
«اربع مَنْ كن فيه کان مُتافقا خالِصًا وَمَنْ كاتت فيه خصلة مِنهن كات فيه خصلة مِنْ النفاق حَتى يَدَعَهًا 
(۳۰( 


of‏ کر رر و سے ت وھ کے کار صو رر و وع رر 
اعطی بي ڈ غدر ورّجل باع حرا فاکل ثمنه ورَجل استاجر 


ا 


ا EE‏ دو و ی ر ا ر 0 و ۲۹ 
يرال الرّجل كدب وََحَرّی الْگذْب حّی بكب عند ا ذب 


ج ا ع 


ا ٤ n‏ 
إذا اتن خان وَإذا حدث كذبَ وإذا عاهد غدرَ وَإذا خاصم فجَرَّ) 


وقال 4 «اتقوا التَار تُه عرص وَأَسَاح ثم قال اوا النار ثم عرص وَأ 


4 
L1 


چاو ره 


a e 

فالتربية كالعملة ها وجهان وجه الترغيب أو الثواب» ووجه الترهيب أو العقاب. 

فيتحتم على المربي استخدام سلوب الترهيب في بعض المواقف لكن ينبغي ألا يبقى هذا هو 
الأسلوب الوحيد أو الأكثر استخداما في التربية. 
-لأن كثرة الترهيب أو العقاب ها تأثيرات سلبية في نفسية وني شخصية الطفل» كا سنناقش إن 


اوا ك 


(۱۲۸) رواه البخاري من حديث أبي هريرة بت . 
(۱۲۹) متفق عليه من حدیث عبد الله بن مسعود اڭ . 
(۱۳۰) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو اشا . 
)۱۳۱٣(‏ متفق عليه من حديث عدي بن حاتم چ . 


ا 
VV‏ 


ضرورة مجوالأمية التربوية 
هناك خصائص وفروق بين أسلوبي الترغيب والترهيب» فمثلا يقول الله تبارك وتعالى: 


< وو 


۴ % فل یکر بح ن رڪم لذ اموا عند یھر جت تجری من يھا انھکر رن فبها واروح 
EO E E CTO NS‏ فتلاحظ هنا أن في الآية وعدا 
N DO Los‏ 
أو عمل سيء ابتخاء مرضاة الله تعالى وإطاعة أوامره واجتناب نواهيه. 

أما الترهيب فهو عكس الترغيب -ك| ذكرنا- لآنه وعيد وتهديد بعقوبة إزاء ارتكاب المرء 
معصية منهي عنها. 

فدائ| يأتي الترهيب تمديدا من الله سبحانه وتعالى مصحوبا بإظهار صفة العزة والجبروت الإهي 


ليكون المرء دائ| على حذر نما تقترف يداه من ارتكاب المفوات وا لمعاصي. 


واه عبر حكيم 2 4 ولذلك لا أخطاً أحدهم في قراءتما فقال: # وال عمو ريم 4 أحد 
المستمعين العرب» قال: لاء لابد أنك أخطأت في الآيةء لانه لو رحم وغفر لا قطع» فلا قطع فذلك لآنه 
عز وحکم چ وله عبر حم( 4 المائدة: ۳۸. 


(۱۳۲) آل عمران: ۱١‏ . 
۲ ) ال مائدة: ۸. 


ثماررعاية الطفولة 
ج في الحضارة الإسلامية 


التربية لا تقتصر على مبدأً الترغيب والترهيب» وإنا هناك أنواع كثيرة جدا من مسالك تربية 
وای خو ا ا ا الروت اق رعا اا ت ال ف رها آلب ال غب 
والترھیب کا ذکرنا. 

والترهيب والتهديد يستخدم بجميع درجاته ابتداء من التهديد إلى التنفير» مثلا: مرة هدد بعدم 
رضاء الله تبارك وتعالی» يقول الله تعالى: ‏ # أل ee‏ 

لای كوو کالزین أونوا آل کب من قبل فال عل م الد م ست فلوم وگو ت کیشرے ©" . 

a 
التي جاءت في الآية في سورة الحديد يقول الله تعالى کلقوتہ, ایتک وکقو لون بافوا ھک ما کس کم پو‎ 
A یا ویو کیا ور عند اھ مطل © الد سمش اشر د ھک‎ 
0 ا آکری و رب من‎ O 5 عَظیم ۵ ) بعکم آله آن مودو وغل آبداین‎ 
تاها اریت اموا اوا اه ودروا مابقی من ریا نكر موم(‎  : e 
4 قان م علو ادوا‎ 

- إعلان حرب. 


Tm‏ 4< 4< >2 روء وور و 


ادوا حر من اللو ورَسوليء ون ينر فک ڪم روش اموڪ ظ لمو 


شرت ©" . 


. ۱١ الحدید:‎ )۳0( 
.۱۷-٠۱١ النور:‎ )۱١( 
.۲۷۹-۲۷۸ البقرة:‎ )۱۳١( 
.۲۷۹ البقرة:‎ )۱۳۷( 


ا 
VV‏ 


٠‏ ضرورة مجوالأمية التربوية 
ورا ری هدو الاب ا و ا ع ا ا 
لی ی کا ای و کے و رک ی ا 0 ی ان او ا د 
أيضا هدد أحيانا بالعقاب في الدنيا: إلا وروا رڪم دابا آي ما يبدل هوم 
بے ۳ ۳۹ ۴ e‏ ےر سے e‏ س 2> و بے ul € ۴ f‏ 
رڪم 14 ويقول: # ون تولا كنا ولیم نبل يعَذِّبکرعدَابا آي @) 14 e‏ : 
E a E U‏ 
ون ولوا يعدم لله عدابا الما ي اديا وا درو و الا رس ين وي ولا ير 4 1 
ثم أيضا يوقع العقاب» وهذه درجة آخرى أبعد من جرد التهديد. 
ص د و ZS‏ مرس ر ا ۲ رد ر <k‏ عو 
آلزانیة ولزن ایدو کل وج نماياة جلو 4 وج والسارف وألاركة اط غوا أيمَمَا 
سرهم ر ص22 NEY‏ 
N AS‏ 
هذا التنوع سواء من حيث أساليب التربوية» ثم من حيث أساليب الترغيب وتنوع أساليب 
الترهيب أيضا وتفاوت درجاتهاء يفيد أن هذه عقوبات أو ترغيب أو ترهيب لأنواع ختلفة ومتفاوتة من 
التاس» ماذا يقول الشاعر؟ 
العبديقرع بالعصا ٠‏ والحر تكفيه الإشارة 
ی هن الا و اا الو ف ت وو رجا 


.٦۹ - ٦۸ الفرقان:‎ )۱۳۸( 
.۳۹ التوبة:‎ )۱۳۹( 
.٠١:حتفلا‎ )٠٤١( 
.۷٤ التوبة:‎ )٠٤١( 

)۱٤۲(‏ النور:۲. 
(۳) ال مائدة: ۳۸. 


ومنهم من يكفيه التهديد بعذاب مؤجل التنفيذء ومنهم من لابد من تقريب العصامنه حتى 

يراها على مقربة منه» ومنهم بعد ذلك فريق لابد آن بحس لذع العقوبة على جسمه كي يستقيم. 

-فأساليب التربية الإإسلامية كا أشرنا متنوعة جدا كا سنفصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى.. 

هناك التربية بالقدوة» وهناك التربية بالعادة» وهناك التربية بالموعظة»ء وهنا التربية بالملاحظة» 
وهناك التربية أيضا بالعقوبة وبالإفادة كا ذكرنا. 

فالتريية بالقدوة ميزتا نها تكسب الو لد أفضل الصفات وأكمل الأخلاق ويترقى نحو الفضائل 
والمكرمات وبدون القدوة لا ينفع مع الولد تأديب ولا يؤثر فيه موعظة. 

وهناك التربية بالعادةء وهذه تصل بالإنسان أيضا أو بالطفل إلى أفضل وأطيب الثمرات لأا 
تغرس الأعال الصالحة في هذا الطفل. 

-بدون التربية بالعادة وهي الأستمرار» الاستمرار في الشيء حتى يصبح عادة» وبدون ذلك 
يكون المربي مثل الذي يكتب على صفحة ماء أو يصرخ في واد أو ينفخ في رماد بلا فائدة ولا جدوى. 

-يعني لو طبقناها في الصلاة» فيكون الطفل تعود حتى قبل أن يصل إلى السابعة هو تعود أن 
يرى آمه تصلي وآباه يصلي» فبسبب وجود هذه القدوة الحسية أمامه فيحاول حتى وهو ابن الثلاث أو 
الأربع سنوات يقلد أو يقتدي بأبيه ني مسألة الصلاة. 

شيء طبيعي بدون آن یکلمه أحد» لاذا؟ 

لأنه عنده أن هذا الأب أو الأم أفضل وأحسن ناس ني الدنيا كلهاء ومن ثم يتقمص ما يارسه 
الأبوان أمامه من أساليب. 
فإذا جاءت السابعة وحان وقت تدريبه على الصلاة» تبداً بأمره بالصلاة. 
هو لا يؤمر بالصلاة قبل السابعة وهذا رعاية مراحل نموه المختلفةء ولكن جرد أن يرى القدوة 


فهذا یغرس في نفسه أن هذا شىء حسن وینبغی الاقتداء به. 


ضرورة مجو الأمية التربوية 
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بعد ذلك يؤمر بالصلاةء فالأمر بالصلاة إعانة له على التعود على المحافظة على الصلاة. 

إذا الإنسان تدرج وراعى هذا التدرج» التربية بالقدوة والتربية بالعادة ونحو ذلك» هل يتصور 
هذا الطفل إذا بلغ العاشرة» يقترب من النضج ويكون أكمل من المرحلة السابقة» هل مثل هذا يحتاج لأن 
يضرب على الصلاة؟ 

في الغالب» لكن لا جى أحدهم ويتجاوز كل المراحل السابقة ويظل مقصرا حتى يصبح ابنه في 
سن العاشرة ويبدا معه بالضرب» فآنت الذي قصرت في المراحل السابقةء أو يضرب بعد التكليف» وبعد 
التكليف خلاص هو أصبح مسئولا ومكلفاء فإذا لابد من الانتباه من هذه المراحل المبكرة وإعطاء كل 
مرحلة حقها. 

ولكن التربية بالموعظة الكلمة المادئة والنصيحة الراشدة» والتربية بالموعظة من أنواعها أيضا 
التربية بالعرةء لأن العظة تصل بطريقة غبر مباشرة عن طريق القصص أو الحوار أو الأسلوب الرشيد 
الحكيم والتوجيه المؤثر 

هناك التربية بالملاحظة»وهناك التربية بالعقوبة كا ذكرنا حتى لا يسترسل في المخالفات. 

يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه عن التربية» حين| لا تفلح القدوة ولا تفلح الموعظة» فلابد 
أيضا من علاج حاسم يضع الأمور ني وضعها الصحيح» والعلاج الحاسم هو العقوبة» وبعض اتجاهات 
التربية الحديثة تنفر من العقوبة وتكره ذكرها على اللسان» ولكن الجيل الذي أريد له أن يتربى بلا عقوبة 
في أمريكا جيل منحل متميع مفكك الكيان» إن العقوبة ليست ضرورة لكل شخص فقد يستغني شخص 
بالقدوة وبالموعظةء فلا يحتاج في حياته كلها إلى عقاب» ولكن الناس ليسوا كلهم كذلك بلا ريب» ففيهم 


من بحتاج إلى الشدة مرة أو مرات. 


في الحضارةالإسلامية ١‏ 


طبعا العقوبة أيضا حين| نذكر هذافي العقوبة» حذار أن يقفز إلى أذهاننا إن العقوبة تساوي 
الضرب» بالعكس العقوبة مراحل متعددة آخرها ما هو آخر الدواء» آخر الدواء الكي» فهي عقوبة 
اضطرارية في النهايةء آخر مرتبة يستعملها المربي. 

يقول الأستاذ محمد قطب: وليست العقوبة أول خاطر يخطر على قلب المربي ولا أقرب سبيل» 
فالموعظة هي المقدمة» والدعوة إلى عمل الخير والصبر الطويل على انحراف النفوس لعلها تستجيب. 

یقول الله تعالی: ‏ ومن اخس فوا ممن دعا او ومیل لکا قال إت میَالمسلوین )وآ 
ولمس و الس ادع بای ےخسن دا ری بنك رتد مد کا لیے چ“ 
واا ا ای م اا ا 
أي أحد تدعوة با في ذلك الأولاد. 

يقول تعاى: #[ واضو اقول 04“ . 

والموعظة وسائل ختلفة لا وسيلة واحدة» والقرآن مليء باللمسات الدقيقة اللطيفة الموحية 
المؤثرة التي تهز الوجدان وتؤثر فيه بكل وسائل التأثير. 

ولكن الواقع المشهود يؤكد أن هناك آناس لا يصلح معهم ذلك کله أو یزدادون انحرافا لا زید 
هم في الوعظ والإرشاد وليس من الحكمة أن نتجاهل وجود هؤلاء أو نتصنع الرقة الزائدة فنستنكر 
الشدة عليهم» إنهم مرضى» نعم. ومنحرفون» والعيادات السيكولوجية قد تصلحهم» ولا أحديمنع 


عنهم العلاج النفسي أو آي نوع من آنواع العلاج. 


. ۳٤ - ۲۳ فصلت:‎ )۱٤( 


1۲١ التسل:‎ )5( 
.٠١ المزمل:‎ (٤١ 
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ولكن فلنحذر أن نجعل وسيلتنا في تربية النفوس أن نجاريا في انحرافاتها ونتلمس ها الأعذار 
فإن ذلك يبعث على الأنحراف ويزيد عدد المنحرفين. 

إن التربية الرقيقة اللطيفة الحانية كثيرا ما تفلح في تربية الأطفال على استقامة ونظافة واستواء. 

ولكن التربية التي تزيد من الرقة واللطف والحنو -التي بها حاية زائدة وتدليل زائد- تضر 
ضررا بالغا لہا تنشئ كيانا ليس له قوام. 

والنفس في ذلك كا لجسم إذا رفقت بنفسك رفقا زائدا فلم تحمله جهدا خشية التعب» ولا مشقة 
خحشية الإنهاك فالنتيجة أنه لا يقوى أبدا ولا يستقيم له عود 

-يعني الشخص الذي يتجنب حل أشياء ثقيلة أو عمل مهام فيها مشقة خشية أن يرهق. 

ما الذي يمحصل؟ 

يحصل ما يسمونه في الطب الضمور الناتج عن الإهمال أو عدم الاستع|ل (ا¡ ¡٤ ه٣ 100۶٥‏ مون)» 
يعني استعمل الحاسة وإلا سوف تفقدها ويحصل ها ضمور. 

فالشخص الذي يريد أن يبني العضلة ماذا يعمل؟ 

لابد أن حمل أثقالا متدرجة في الازدياد حتى يعود ذلك عليه بالقوة والنماء» ولكن الذي همل 
ذلك ويعطل عضلاته» فما الذي بحصل؟ 

الرخاوة والليونة والضعف. 

يقول: فالنفس في ذلك كالجحسم إذا رفقت بنفسك رفقا زائدا 

هو مطلوب الرفق بالنفس لكن في حدود. 

فالشخص الذي يرفق بنفسه رفقا زائدا فلم تحمله جهدا خشية التعب» ولا مشقة خحشية الإنهاك 


فالنتیجة انه لا یقوی آبدا ولا پستقيم له عود 


في الحضارة الإسلامية 


وإذا رفقت بنفسك رفقا زائدا فلم تحملها آبدا على ما تكره فالنتيجة آنا تتميع» وتنحرف ولا 


-فالنفس أيضا لابد فيها من مكابدة جهد ومشقة حتى تستقيم. 

ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى» أن الإإنسان مثلا في مرحلة المراهقة تنشط الغدد 
والهرمونات وكذاء بحيث أنه يكون عنده رغبة وشهوة شديدة مثلاء وإن لم يكن حتى نضج من الناحية 

يعني عدم تيسر الزواج في هذا السن المبكر مع وجود هذاالدافع يقويه أم يضعفه؟ 

يقويه؛ لأنه يربيه على تأجيل الرغبات» تأجيلها وعدم استيفائها كلما سنحت له» وإنما هذا 
تدریب يیقویه ولیس يضعفه» یقویه على ماذا؟ 

على أنه ليس كلا اشتهى نال في الحال» فهذا يدربه على كبح جماح هذه النفس والتدرب على 
تأجيلها حتى يفرغ من تعليمه أو يشتغل أو يأتي بكذا أو كذا من متطلبات الزواج. 

فمثل هذا لوضع فيه جهد ومشقة للنفس ولكنه بضعفه آم يقويه؟ 

يقويه» لآن مثل هذه المصلحة لا يمكن أن تتحقق لو أن الأمور فيها رخاوة وسعة» وإنم)ا تأجيل 
استيفاء الشهوات يقويه ويعينه على كبحها إلى أن يأتي الوقت المناسب. 

يقول: والنفس في ذلك كالجسم إذ رفقت بجسمك رفقا زائدا فلم تحمله جهدا خشية التعب» 
ولا مشقة خحشية الإنهاك فالنتيجة آنه لا يقوى آبدا ولا يستقيم له عود. 

وإذا رفقت بنفسك رفقا زائدا فلم تحملها بدا على ما تكره» فالنتيجة أنها تتميع وتنحرف ولا 
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کیب عم انال وھ وکر لک ږا 
هو الذي يربي هذه النفس. 

يقول: وفضلا عن ذلك -يعني نتيجة أن النفس إذ تركت تتميع وتندحرف ولا تستقيه- 
بالإضافة إلى ذلك فإنا تشقي صاحبهاء لأا لا تدع له فرصة يتعود فيها على ضبط مشاعره وشهواته 
فيصطدم بالواقع الأرضي الذي لا يعطي الناس قط كل ما يشتهون. 

ومن هنا کان لابد من شيء من الحزم في تربية الأطفال. 

-ومن أجل ذلك في تربية الأطفال» نحتاج أحيانا أن نعمل هم نوع من الإحباط» تحتاج إن تربيه 
على تحمل الإحباط» ولیس كل شيئا يريده لابد أن ينفذ فيصبح سلطانا بلا تاج» يأمر وينهى ويتحكم في 
كل من ني البيت» والآباء يعتبر أن الإإحسان للطفل أن يلبي له كل ما يطلب 

لكن الطفل أحيانا يجتاج أن تحبطه ويتعود على تحمل الإحباط ويتعود أن في الحياة ليس كل ما 
يشتهيه يشتريه وليس كل ما يطلبه يناله» وإنم) الواقع في واقع الحياة أنه سيعجز عن تحصيل بعض 
الأهداف أحيانا. 


۷<( ء 


وأنت مطالب بفعل ما فيه كره ومشقة لأن هذا 


فإذا أردت أن تعود ابنك مثلا على الاستئذان» وأن لا يدخل بابا مغلقا إلا بعد أن يستأذن. 

فبداية تفهمه طبعا تفاصيل الاستئذان» ون من بداخل الغرفة قد يقول لك: ادخحل» وقد يقول 
لك: ارجعواء آو ارجع. 

فالمرة الثانية والثالثة تبداً تقول له ماذا؟ 

ادخل. 

لكن لابد من مرة تعمل تصدمه وتسبب له احباط 


لكن احباط حكوم» تعمل له صدمة بالإحباط» بإنك تقول له: ارجعوا. 


.۲٠١ البقرة:‎ )٤۷( 


في الحضارة الإسلامية 


وليس هناك داع لأن يرجع» ولكن من أجل أن تدربه على تحمل الإحباط» مع أنه من الممكن أن 
يدخل لا مشكلة» ولكن تتعمد إنك أحيانا تحبطه احباطا خفيفاء لآنه في أول مرة سيصطدم صدمة 
شديدة: كيف أبي يقول لي: ارجعوا 

يعني صدمة وإحباط فقد تعود على أن يلبى طلبه. 

لكنها مفيدة لهء لآنه في أول مرة سيصدم ويحبط» لكن بعد ذلك مع تكرر الاحباط يتعود عليه 
ويكون متوقعا حين يستأذن عليك أو على غيرك: إن من حق من في داخل البيت أن يقول نعم أو لا 
ادخل أو ارجع» هذا حقه. 

بدون ما تعصل مشكلة فلابد من شيء من الحزم في تربية الأطفال وتربية الكبار لصالحهم هم 
قبل صالح الآخرين. 

فمن ملامح هذا الحزم استخدام الحد أو العقوبة أو التهديد باستخدامها في بعض الأحيان. 

فإذا أسلوب التربية بالترغيب والترهيب هو سلوب مبني على قوله تعالى: # ألا بعلم من حى وهو 
اليف َد 3 ^ '. 

ولذلك بسبب علم الله بطبائع خلقه» سواء خلق الإنسان الرجل أو المرأةء والطفل أو الكبير أو 
الشيطان» لأنه ممن خلقه الله. 

ألا عَم من حى فالله يعلم سبحانه وتعالى هذه النفوس وطبائعهاء وهو الذي فطرهاعلى 
هذه الفطرة» ولذلك جاء الأسلوب التربوي اللإسلامي موافقا ومبنيا على ما فطر الله عليه الإنسان من 
الرغبة في اللذة والنعيم والرفاهية وغريزة حب البقاء» وني نفس الوقت الرهبة من الأ لم والشقاء وسوء 
الصبر. 


0 
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وكا ذكرنا من قبل إن جميع الكائنات الحية تقريبا تبتعد عا يؤذيا حال شعورها به وتقبل على ما 
يلذها ويحقق ها استمرار الحياة أو جنسها. 

وهذا هو المقصود بقوله تعالى : رالرى عط کل ىله ءمهَدَی 0 e to‏ 
مراتب المداية الأربع: 

أول مراتب المداية» المداية العامة لجميع المخلوقات» هداية إلى ما يصلحهاء والقصص في ذلك 
فيها من الأعاجيب الشيء الكثير جداء أعاجيب الحشرات والحيوانات والوحوش وكل ماخلق الله من 
الكائنات حتى غير عاقلةء مثلا بعض الحشرات التي تغير لون جلدها بحيث يتوافق مع البيئة» ويسهل 
الاتساءغلها: 

لو درستم سلوك الوحوش والحيوانات والطيور والنحل والنمل وكل هذه الأشياء» نت لو 
حاولت تطارد صرصور مہرب آم یستسلم» لأن لیس عنده عقل؟ 

لا هو ليس عنده عقل لكن الله سبحانه و تعالى فطره على حب البقاء وحب التناسل» وبقاء هذا 
النسل» وفعلا هناك أشياء جميلة جدا ورائعة تشرح هذه الآية الكريمة» لكن ليس هذا هو أوان الكلام 
فيها. 

فالله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن الحيوانات بقدرته على التعلم والاعتبار والتفكير لما بعد 
هذه الحياة. 

هذا من خواص الاإنسان. 

وأيضا ميز الإنسان بآنه يعمل ويحضر للمستقبل ويميز بين النافع والدار ويختار بينهم) سواء في 
العاجل او الآجل. 


.٥۰٩ طه:‎ )۱٤۹( 


ثماررعاية الطفولة 
في الجضارة الإسلامية 


E OT 
لكنه يؤجل ذلك إذ جد نفسه عاجزاعن نفقات الحياة الزوجية فيفضل لذة ومتعة مؤجلة ولو كان‎ 
التأجيل مديداء ولكنها مكفولة الاستقرار بحسب ما يبدو له» على لذة عاجلة ينغصها الحرمان والنكد أو‎ 
خراب البيوت او سوء السمعة أو نقمة المجتمع.. الخ‎ 

هکذا پرغبه مجتمعه بزواج هان مستقر إن هو صبر ونال الشهادات أو الخبرات أو القدرات على 
الكسب وإعالة الزوجة وتأمين المسكن كا يرهبه المجتمع تمع الأبوين أو الأصدقاء أو الأقارب- من 
النتائج الوخيمة إن هو اقترف لذة غير مشروعة أو تسرع في زواج غير مناسب ولا ملائم. 
ميزات الترغيب والترهيب القرآني والترغيب و الترهيب النبوي 

إذا ما هي ميزات الترغيب والترهيب القرآني والترغيب و الترهيب النبوي؟ 

وهذه الميزة» ما هي الميزات التي يمتاز با الترغيب والترهيب الإسلامي عن الأسلوب الغربي في 
التربية؟ 

لا شك ب) أن المنهج الإإسلامي طبيعته آنه منهج رباني موات وموافق ونسجم مع فطرة الإنسان» 
فمن ثم لابد أن يمتاز عن المناهج الغربية في آشياء كثيرة. 

الترغيب والترهيب القرآني يعتمد على الإقناع والبرهان» فليس من آية فيها ترغيب أو ترهيب 
بأمر من آمور الآخرة إلا وها علاقة أو فيها إشارة من قريب أو بعيد إلى الإيمان بالله واليوم الآخر على 
الغالب. 

أو فيها توجيه الخطاب إلى المؤمنين: * إَِمّا ناقری الکذِب الد لا ھتوی کاک الہ چ 
فالكذب صفة من صفات الذين مجحدون الاخرة. 

فنجد الآيات التي فيها ترغيب وترهيب» إما أا دائ| أو في الغالب تشير من قريب أو بعيد إلى 
الإيمان بالله واليوم الآخر» أو فيها خطاب للمؤمنين» تخصيص المؤمنين با لخطاب. 


.٠٠١:لحنلا‎ )٠٠١( 
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ae 


)٠۱( 
کرت‎ 
4؟‎ i e فضيلة الشيخ‎ 
طالب علم: فعل مضارع مجزوم بشرط مقدر» تقديره: إن تقل هم غضوا... وعلامة جزمه‎ 
حذف النون؛ لأن أصله: (يغضون)‎ 
فضيلة الشيخ: نعم.. أحسنت» أصل الكلام: قل للمؤمنين غضوا أبصاركم يغضوا.‎ 
فهنا إشارة إلى أن المؤمنين لابد أن يمتثلوا هذا الأمر وبالفعل سوف يغضون هذاالأمر.‎ 
وش 2 > ص ےو ا > (۲( 2 و عو و ي ت‎ ^ 
و ول لغوتت ت يغخضضن يِن‎ 


و اش (۲( 


أبصرهن ويحفظن وجه 

اأ ايضاق سرو الا سراب ف ال ف اريك ات وا ا و ٠‏ ا 
الخطاب خاص بمن؟ بالمؤمنات. 

فهنا كثير من الأحكام تأت مرتبة على توجيه اللخطاب على المؤمنين والمؤمنات» ولا شك أن هذا 
معنى تربويا وهو أن البداية الصحيحة في التربيةء هي البداءة بغرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوس 
الناشئين» لأنه إذا آمن فسيتسنى لنا بعد ذلك أن نرغبهم في ثواب الحنة» أو نرهبهم من عذاب الله. 

ويكون للترغيب والترهيب ثمرة عملية سلوكية. 

أيضا يكون الترغيب أو الاقناع عن طريق أخذ العبرة من القصة القرآنية ثم يعقبها التهديد أو 
الترغبب: 


٠١ النور:‎ )٠١١( 
.١ النور:‎ )٠۲( 
.۳٠:رونلا‎ )٠۳( 
.0٥۹ الأحزاب:‎ )٠١٤( 
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أيضا من ميزات الترغيب أو الترهيب الإسلامي أنه يأت مصحوبا بتصوير فني رائع لنعيم الجنة 
أو لعذاب جهنم بأسلوب واضح يفهمه جيع الناس» لذلك يجب على المربي أن يستخدم الصور والمعاني 
القرآنية والنبوية في عرضه لعقاب الله وثوابه كتصوير مواقف القيامة بالصور القرآنية مدعومة بالتفاصيل 
النبوية» كقصة الشفاعة مثلا التي يطلبها الناس في موقف الحشر من جيع الأآنبياء لشدة الهول فيعتذرون 
وقصة آخر رجل يدخل الجنة» ونحو ذلك من القصص النبوي الذي يخبر عن مواقف يوم 
القيامة. 
أيضا من هذه الميزات أن سلوب الترغيب والترهيب القرآني والنبوي يعتمد على إثارة 
الانفعالات وتربية العواطف الربانية. 
فهذه تتضمن تربية وجدانية كعاطفة الخوف من الله سبحانه وتعالى» فيقول الله تعالى: #إ فل 
ہے وے ر ر و و ب ب )٥(‏ زر اذ ` : قال: 
دوهم و فون نكم مَومِينَ ‡ ومدح عباده الذين يخافونه ووعدهم الثواب العظيم» وقال: 


ے3 ر ور 


ت ابا ی ا ا ری ١‏ م Cı‏ ف ء۶ ٣‏ فاو و و 
ا من کات مقا ری ان © 4ا ا م تضرعا وخفية 
2 ‌ 2< وو ے oV‏ 
ك اب لیے © ا 


رد و و کک ر رار 


ولا شی دوا ف آلارض بعد إصجها وادغوه حرفاو 
ا 0۸ 
as EN GE EOE‏ 


العبادات» قال تعال: #إ لك لمن حَثْىّ ر 2) پا 


ب < کڪ ات ےہ وود 
ِن رمت الہ قرب نی 


. ۱۷١ آل عمران:‎ )٠٥۵( 
.٤٦:نحرلا‎ )٠١١( 
.٠١ الأعراف:‎ )٠١۷( 
.٥١ الأعراف:‎ )۱١۸( 
.۸ البينة:‎ )٠١۹( 
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وقال سبحانه وتعالی: چ کا لی اموا سبلو آل یو من اليد ناله اید یکم دورما بع 
آله من اوه بالخیب فمن آعدی بعد دک اذاف OA‏ ی ارتو ا 
سبحانه وتعالى بنيت علها معاملات إسلامية كثيرة كالنصح في البيع والشراء ورعاية اليتيم: # ويش وَلْحْض 
اریت کو رکا ن کلفھے درد حدما افوا مھم لی فوا اله یشو لوا وک سر ے ۱ 
كحسن معاملة الزوجة والعدل بين الأولاد فكل من خاف ربه كان انسانا فاضلا عادلا في سلوكه 
ومعاملاته» ومن لم يستح من ربه يفعل ما يشاء بلا ضابط ولا وازع له قلب كالحجارة أو شد قسوة. 

من ذلك أيضا عاطفة الخشوع ومعناه التذلل والخضوع» والشعور بالانقياد والعبودية لله سبحانه 
وتعالى» والخشوع هو ثمرة الخوف من الله. 

فنحن نرى في الدنيا أن الناس إذا خافوا من بعض الطواغيت الباطشين فإنهم يسارعون إلى 
الانقياد إلى أوامرهم والخضوع ها ولو ظاهريا ولكن الخشوع لله يمتاز عن الخضوع الظاهري بآنه 
مصحوب بشعور حقيقي بالتبعية لله تعالى وبطاعته والإذعان لعظمته إذعانا ناتجا عن الأعجاب بآثار 
إبداعه e‏ أنفسناء يقول الله سبحانه وتعالى: ‏ # ألمي أن لين اموا أن خم فلوم 
نڪر اله وما رل من الي 7 NA‏ 

بل هذا الخشوع له علامات جسدية تظهر على بدن هذا الإنسان» يقول تعالى: ۾ أله رل أَحْسَنَ 


العدِیث کتبا متتبها مان مرن جلو الین سوت رھم شم تین جلود هم وفلو به در 


.٩٤ ال مائدة:‎ )١٦١( 

٩ النساء:‎ )۱٦۱( 
. ۱١ الحدید:‎ )۱۹۲( 
.۲۳ الزمر:‎ )۳( 


ثماررعاية الطفولة 
في الجضارة الإسلامية 


TT ET TOT 
بنصوص الترغيب والترهيب» لأنه إذا كان صادقا في مشاعره فإن هذه المشاعر تنتقل بالعدوى تتعدى إلى‎ 
هؤلاء المربین حيث ينقادون له ويجبونه ويقلدونه.‎ 

وإذا کان صادقا أيضا ستتخذ ملامح وجهه وهجة كلامه اهيئة التي تثير هذه الانفعالات كلا 
اقتضى الأمر» كذلك ينبغي الاعتماد على الاقناع والتكرار لتربية العواطف الربانية» فتكرار الانفعالات 
المتشابهة مرة بعد مرة حول موضوع معين وبمناسبات ختلفة كالقصة والوصف والحوار والاستفهام 
واستجواب الطلاب» فهذا يربي في النفس الاستعداد الدائم لثورة انفعالية وجدانية» كلما وجد الإنسان 
نفسه في موقف مشابه. 

فالعواطف دافع مهم من دوافع السلوك» تحرض الإنسان على الصر: # ور اسرب (س) 
الإا آمسبتهم عة لارا وناد جمد © 4" نذه المشاعر والعواطف والأمور 
الوجدانية تحرض الإنسان على الصبر وتغذي طاقته وهي لا تقل أهمية عن الدوافع الغريزية بل هذه 
تهيمن عليها وتوجهها وتنظمها وتسمو بهاء وبا يمتاز الإأنسان على الحيوان. 

فك| أن بالنفس عواطف سلبية توافت التربية بالترهيب كالخوف والخشوع»كذلك في النفس 
عواطف إيجابية توافق التربية بالترغيب كالمحبةء كل إنسان منذ الطفولة يميل إلى آنه بحب ويحب. 

والحب: هو تعلق المحب بالمحبوب وتتبع آثاره ودوام ذكره وحضور القلب معه» وعمل ما 
يرضيه ومحقق سروره. 


را ر وس 6 


j EI 


قول الله تعالی: [ ووت کے الاس من َد من دون اللہ آندادا وہ کو ا 
Sl o ies‏ 
حبا لله 4 يعني من أهل الأنداد ني عبتهم أصنامهم أو آندادهم. 

يقول ابن کثیر رحه الله تعالی: ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقیرهم وتوحیدهم له لا یشرکون 
به شیئاء بل یعبدونه وحده ویتوکلون عليه ویلجئون إلیه في جمیع آمورهم. 


.٠١١ - ۱۵١ البقرة:‎ )۱٤( 
.٠١١ البقرة:‎ )٠٠٠( 


ا 
VV‏ 


ضرورة محوالأمية التربوية 

فهذه العواطف التي تأتي عن طريق الترغيب والترهيب هي من أركان وركائز التربية الإإسلامية 
والتزكة الإسلامية لشوس البشرية لله تعالی: ‏ فل لن کسر نود اله تیعون بحب مک لوغر 
کک دوب اع کے ©" 

o 

أيضايقزل الله تععمال: #إ يتا ا لی اموا من رکد میک عن دید سوت بان ا ور ی 
ينوه 4 كا في الآية الكريمة. 

على أي الأحوال ينبغي التوازن بين مسألة الترغيب والترهيب لا نتهادى في الترغيب بحيث 
يصل بالناس إلى الاغترار بالله تبارك وتعالى» ولا نتهادى في الترهيب بحيث يصلون إلى القنوط واليأس 
من رحمة الله تبارك وتعالى» فكل ذلك مذموم. 

قلا ارك و عل ليناد ذقنا إن نّا رَحْحَة ثم رها هة انم ا 
كفو للا ولان ده سا سد مه رل ده e‏ کف فور )ر 
0 اخ وول اده قد ی 
الإنسان عقاب الله وقدرته ويجعله فخور بنفسه معتدا بحوله وقوته وبالتالي يعود إلى المعاصي. 
الجمع بين الخوف والرجاء: 

فيجب أن يجمع الإنسان بين الخوف والرجاء. 

الخوف من عقاب الله والخوف من عظمة الله ومقامه تبارك وتعالى» فلا يطغى ولا يتملكه 


الخرور» والرجاء في رحة الله فلا ييأس من عفوه. 


(۱0) آل عمران: ۳۱. 
)۱٦۷(‏ ال مائدة: .٥ ٤‏ 
)۱٩۸(‏ هود: ۹ -۱۱. 


ے 
مج ے ھ< ے 
>3 


قول الله تعال: مام م ڪر اه إ المَ الک وة( 4 ويقول أيضا رلا 
باتش ین فج آنل ا انکفزی 3 ي( "'. 

فنحن في جال الترغيب والترهيب لابد أن نستجمع في قلوبنا وأذهاننا صفات الكمال الإهي مع 
ما يقابلها أيضامن تلك الصفات» فاستشعار غضب الله جب ألا ينسينا رحته» وإرادته المطلقة لا ينبغي أن 


1 ا ا ا ھج 2ے ص و 9 ۱ ۱ 
تنسینا حکمته» یقول الله OO E ERS‏ ( 
5 ۴ اإي A f د٠١ -  .‏ 8 و ت کے و و و ا و 


وَالَار ممل درك(" 

إذينبغي أن تربى العواطف الإيمانية عند الناشئين باعتدال واتزان فلا يتمادون في المعاصي 
مخترين برحة الله ومغفرته مسوفين ومؤجلين توبتهم إلى الله. 

ولا ييأسوا من نصر الله ورحمته بدعوى أن الناس كلهم منخمسون في المعاصي منحرفون عن 


ار کے ای ا ررر د 


۴ 2 6 ق ص ر 2 1V‏ 
الإسلا قول اه تعال: # اي هدوا ف لد ممكا ون لى الشضية © و" . 
نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن 
لا إله إلا نت أستغفرك وأتوب إليك.. 


(۱۹) الأعراف: ۹۹. 

(۱۷۰) يوسف: ۸۷. 

. ٠١۷ الأعراف:‎ )۱۷١( 

(5) صحيح مسلم من حديث آي هريرة ا . 

(۲0) صحيح البخاري من حدیث عبد الله بن مسعود و . 


. 1۹ العنکبوت:‎ )۱۷٤( 
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الحمد لله مدا کثیرا طیبا مبارکا فيه كا بحب ربنا ويرضى.. والشكر له على ما أنعم من نعم سابغة 
وأسدى.. أحمده سبحانه وهو الولي الحميد.. وتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد.. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة نستجلب ما نعمه ونستدفع با نقمه» وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سلیم. وأشهد آن حمدًاعبده ورسوله وصفیه من خلقه وخلیله» صلی 
الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ورجوم المعتدين.. 

ورضي الله عن صحابته الأبرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه إلى سائر 
أمته» فكانوا خير أمة أخرجت للناس. 

أما بعد.. 

فقد شرعنا في الآسبوع الماضي في مدارسة قضية من القضايا التربوية المهمةء بل هي من أهم هذه 
القضاياء وتناولنا الأسبوع الماضي مبدأ الترغيب والترهيب كأسلوب تربوي إسلامي متميز. 

فنشرع هذه الليلة بإذن الله تعالى في مناقشة أو في مدارسة فقه الترغيب» أو فقه مكافأة وإثابة 
الأطفال. 


والسؤال الذي يقفز إلى أذهاننا: لماذا نبداً بفقه الترغيب والإثابة دون فقه التأديب بالعقوبة 
بأنواعها؟ 

والجواب: لأن الرفق هو الأصل الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

فعلى المربي أن يكون معل| اساسا ولا يكون معنفا. 

E CE E e RT E 


تر کر رول ل ور ر (۷٦(‏ 
الحديث: «إا آنا لكم مشثل الوَالِدِ لولدي» : 


۱۷°( 


E 


(۱۷۵) مسند أحمد من حدیث عبد الله بن عباس اشا . 


1 ا‎ 
VV 


| ضرورة مجو الأمية التربوية 


يقول الإمام النووي: ينبغي أن بحنو عليه ويجريه مجرى ولده -آي المعلم- في الشفقة عليه 
والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره على جفوة وسوء أدب تعرض منه في بعض 
الأحيان» فإن الإنسان معرض للنقائص. 

فإذا نبداً بفقه المكافأة أو فقه الإثابة بالنسبة للأطفال» أولا: لأنه هو اللأصل. 

اکا الزئی ی کی فط را ول غر ل عن ىء لقا ٠‏ 

والأحاديث معروف في الحث على الرفق وناقشناها من قبل في حاضرة بالتفصيل. 

والإثابة: أمر ملائم لفطرة الإنسان في اكتساب السلوك والثبات عليه. 

فالنفس مهيأة بالترغيب» إذا رغبت فإن هذا يشجعها ويدفعها إلى الفعل الجحسن والابتعاد عن 
الفعل السيء. 

ولولا قيمة الترغيب لا رغبنا الله سبحانه وتعالى في الجنةء وحثنا على التسابق عليهاء وجعل 
التسابق في اكتساب الخبرات هو طريق الوصول إلى الحنة. 

ليس هذا فحسب» بل حثنا على التضحية حتى بالروح والنفس والمال» في سبيل تلك الغاية 
العظمى والمثوبة الجزيلة آلا وهي الحنة. 

والمكافاة لا يتوقف أثرها فقط في اكتساب السلوك الحسن وزيادته بالنسبة للأطفال» ولكنها 
ايضا ها دورها المؤثر في تقليل السلوك السيء» وهي أيضا تزيد من احترام الطفل لنفسه. 

-بعض المربين يعتبر أنه لا بلتفت للطفل ولا يربيه ولا هتم به إلا إذا كان يتصيد له الأخطاء 


(IVT)‏ سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة ا » قال الألباني: حسن صحيح. 
(۱۷۷) مسند أحمد من حديث عائشة اء قال الآلباني: صحيح. 
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فقه إثابة الطضل 
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فتجده بارعا ومتفرغا لإحصاء الأنفاس وتعداد الأخطاء ويعاقب على هذا 
في حين آنه يهمل الجانب الآخر آلا وهو النظر إلى السلوكيات الحسنة وتدعيمها والإثابة عليها. 

فيصبح الأب مثل رجل البوليس السيء فقط يعاقب» كذلك الأم تعزز هذه الصورة» بأن أباك لا 
يجيء ليلا من العمل آنا سأقول له ماذا فعلت» وسترى كيف سيتصرف معك؟ مثلا. 

فمعناها أن الأب دائ| يرتبط بصورة سيئة وهي صورة الشرطي السيء الذي يجيء فقط ليضرب 
أو ليؤذي أو نحو ذلك. 

فهذا أيضا ما ينبغي ن نلتفت إليه. 

كا سنناقشها بالتفصيل إن شاء الله تعالى» لابد أن نلتفت أيضا إلى الأفعال.. وأن نثيبه عليها لأن 
هذا أهم من العقاب لأن هذا طريتق ختصر ولا ضرر فيه» وهو التربية بالثواب والمكافاة» لأن الثواب 
والمكافأة يعمل على تثبيت السلوك السوي وكثير من نظريات علم النفس أكدت في جال التعليم على دور 
الإثابة والتشجيع في تعزيز السلوك الإيجابي» فمكافأة الأبناء على تصرفاتمم الجيدة تثبت في نفو سهم الثقة. 

هذا يزيد من احترامه لنفسه» وهذا المبداً مهم جداء عمليه احترام الذات والثقة في الذات. 

والثقة في الذات اصطلاح نتجاوز عنه» فإننا لانقصد به التوكل على النفس طبعا معاذ الله وإنم) 
هو حسن تقدير الذات»فهذا ا مكافأة تشجعهم على المداومة والتعود على السلوك الحسن. 

وقد كان النبي ب يستخدم ال مكافأة والثواب ني إثارة نشاط الأطفال لكي يدعم مارستهم هذا 
النشاط ركان قول مثلا: OEE‏ 
من سبق:يعني من يأتيني ولا ني الجري له كذا. 


فكانوا يتسابقون إليه 2 ويقعون على صدره فيقبلهم ويفي همم ب| وعدهم. 


(۱۷۸) مسند أحمد من حديث عبد الله بن الحارث عا » إسناد ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف 
الحديث (المصدر: الشبكة الإسلامية). 


N‏ ا 
VV 1‏ 


ضرورة محوالأمية التربوية 


ولا هذه التنبيهات في| يتعلق بفقه الإثابةء فقه إثابة الأطفال ومكافاتيم. 
وكلمة إثابة أدق» لأن المكافأة مكن تكون كافئه بأن تعامله في مقابل فعل حسن بالإثابة» و ممكن 
المكافأة بالعقوبة أيضا. 


هناك إثابة ابجابيةء فعل إيجابي تعطيه شيا أو تبذل له شيئا أو إثابة سابية. 

كيف تكون الإثابة سلبية؟ 

مثال. 

طيب يعني الإثابة السلبية هل تكون مذمومة آم حسن. 

کے 

طا ما تحت عنوان الإثابة فتكون حسنة» وهذا سوف نشر حه إن شاء الله تعالى 
أنواع الإثابة الإيجابية : 

فالإثابة الإيجابية أنواع: 

يعني الثواب أيضا عندنا في ثقافتنا في الغالب أن الثواب تعطيه فلوس أو تأت له بلعبة أو هكذا 

فالإثابة لا تننحصر في المكافآت المادية» لكن من ضمن أنواع الإثابة وا مكافاة ا مكافاة المادية بالمال 
أو الحلوى أو الطعام أو اهداءه لعبة معينة أو تحكي هل قصة أو تزيد مصروفه اليومي ونحو ذلك. 

يوجد إثابة بها نوع معين من النشاط بأن تثيبه عن طريق نزهة ستصطحبه إلى حديقة الحيوانات 


أو إلى حديقة ما. 
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ممكن مشاهدة الكمبيوتر مثلا في الأمور النافعة يعني» ممكن التنزه في اللعب ونحو ذلك. 

هناك إثابة اجتماعية» وهذا من هم آنواع الإثابة وهي الإثابة الاجتاعية. 

منها مثلا: إظهار الاهتام بالطفل والانتباه إلى ما يفعله من أمور حسنة. 

فالإثابة ممكن بنظرة» التواصل بالعين» التواصل بالعين هذه لغة مهمة جداء نك تنظر عليه على 
سبيل التقدير وتظهر بملامح وجهك السرور با فعله من سلوك حسن. 

فهذا نوع من التواصل.. 

وهو تواصل مؤثر أن تظهر له الإعجاب بالشيء الذي فعله» فقط بعينك حتى نمكن بالإيماءة 
بالرأس آنك تستحسن هذا الفعل» مكن بالتبسم» ممكن بأي مظهر من مظاهر آنك تحبه بسبب هذا الفعل 
كالعناق أو التربيت على كتفله أو تقبيله أو المسح على رأسه. 

يقول النبي #: لن ارَذت لين فبك اطم الْسكنَ وَامَسَح رَس الي" فهذا اشا 
تواصل جسدي بالمسح على رأس الطفل. 

وهذا نوع من الإثابة آن تربت على كتفه. 

كل هذا يعتبر من اللأثابات الاجتاعية. 

من أنواع الإثابة الاجتماعية أي شيء يعبر عن الاستحسان» كأن تقول له: جزاك الله خيراء تعلق 
لوحة الشرف ويوضع اسمه فيها سواء في البيت أو ني المدرس أن تحييه مع من حوله ولكن تخصه هو بنوع 
معين من التحية بعد آن تلقي له التحية تقول له: كيف حالك يا فلان؟ 

ممكن مع المدرس أن يتصل بالتلميذ هاتفياء يعني هذا نوع من التقدير والاهتام أيضا أن يتصل 
به» لو کان لدیه موبایل مثلا ويكلمه تكون حاجة عظيمة جداء فهذا أيضا نوع من التشجيع الاجتاعي. 


فعندنا آنواع آخرى من العملة غير العملة المعدنية او الورقية نستطيع مما أن نثيب الطفل. 


(۱۷۹) مسند أحمد من حديث أبي هريرة عة » قال الألباني: حسن. 
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الكلمات المشجعة مثل: جزاك الله خبراء وبارك الله فيك» أحسنت. 

ونحو ذلك.. 

هذا فيم يتلق بآنواع ختصرة لاإثابة الإججابية. 
الإثابة السلبية: 

هناك إثابة سلبية» يعني تكافئه ولكن ليس عن طريق فعل شيء إيجابي وإنها عن طريق أن ترفع 
عنه عقابا مستحقا. 

-كان مستحقا للعقاب على شيء معيناء ثم فعل شيئا جيداء فتقول:إنني قد عفوت عنك بسبب 
مثلا إنك حصلت على درجات عالية في المادة الفلانيةء أو بسبب آنك حفظت السورة الفلانية. 

فهنا هو مستحق للعقوبة» لكن رفع العقوبة نوع من الإثابةء فهذا هو المقصود بالمكافأة السلبية 
فتعفو عنه عندما خطى وتبين له أن هذا العفو نتيجة أنك فعلت شيا حسنا. 

مثلا لو طفل همل في ملابسه حتى اتسخت أو مزقها أو نحو ذلك» تقول له أمه مثلا: هذا الذي 
فعاعه طا لکن اعقو عاك لأنك عضات ماد عل در جات مر فة ق المدرسة ولان المدرسة سرورة 
ك لکن لال ق ملابسك رة اغخرى: 

أحيانا أقرا ني بعض كتب التربية فأقع على أخطاء من الذين يكتبون في التربية أحياناء يعني في 
مثل هذا الموضع أحدهم كتب يقول: قل للطفل: إنني سأعفو عنك لأنك حصلت على درجات عالية. 

والولد في أولى حضانة مثلاء لأن درجات عالية هذه» عذاب الدرجات هذافي المستقبل قليلا 
لكن مسألة طحن الأطفال المساكين الذي يحرم من أمه في سن مبكر أربع سنوات أو شيء» ويذهب إلى 
الحضانة وأيضا يعطونه واجبات» والمدرسين غير التربويين يتصورون أن مهمتهم أن الولد يرجع إلى 
الأب والأم ينطق الحروف ويكتب بعض كلمات وينطق وكذا وكذا. 


هذا عبء كبير ولذلك الحضانة التربوية لا تعطي اهتماما كبيرا بموضوع المبادرة بتعليمه حروف 
الكتابة. 

ولكن اتركه يعيش الطفولة لا زال هم المذاكرة والامتحانات والدرجات مبكراعليه» وإنما من 
أجل أن يسكتوا الاآباء. 

يعرفون أن ثقافة الآباء للأسف في مجتمعنا إن الولد لما يرجع ينطق حروف وبدآ يكتب وأخذ 
الأرقام وكذاإن هذا تقدم. 

لاء هذا شيء مبکر عن وقته. 

ولذلك الحضانة التربوية نجده بالعكس الأساس هو الترفيه» أو بتعبير أدق التربية عن طريق 
اللعب» لأن اللعب بالنسبة للطفل شيء مهم جداء وأصبح اللعب الآن في المناهج التربوية الحديثة لا ينظر 
إليه كا كان في الماضي» وإن| اللعب كمنهج تربوي في غاية الدقة» ولكل سن ما يناسبه وهدف محدد من 
وراء الألعاب سواء ألعاب جاعية أو فردية. 

فالحضانة التربوية لا هتم كثيرا بموضوع الحروف والكتابة وهذه الأشياء» ممكن في مرحلة 
متأخرة» مثلا ثانية حضانة وهكذاء لكن حديث الالتحاق با ا لمغروض أساسا إن يكون التربية والتعليم 
عن طريق الترفيه. 

نعم 

أيضا ما ينبغي أن يراعى في قضية ال مكافأة أن ا مكافأة تتنوع بحسب حال الطفل والفعل الذي 
فعله يعني ليست قوالب جامدة وإنا هناك نوع من المرونة في اختيار المكافأة نوعا وكيفا وكم| حسب 
مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال. 

فکل طفل له احتياجاته الخاصة وله مدخل خاصا به يختلف عن غيره. 

أيضا ال جائزة التي تعطى في العمل الفلاني لا تصلح أن تعطى في عمل آخر. 


N‏ ا 
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ونراعي مبدأً إن المكافأة لن تظل مكافآة لو أصبحت عادة مستمرة» فيصبح شيا معتاداء بل يفقد 
قيمته» ولكن يجب أن تكون المكافأة شيء يحصل بين وقت وآخر. 

ويحصل فيها نوع من التنويع لإثارة التشويق عند الطفل لأن هذا سيساعده ويجثه على إنجاز 
السلوكيات الحسنة. 

تكرار نفس المكافأة يجعلها شيئا عادياء وبالتالي يقل أثرها التربوي المقصود. 

من ضمن الاختيارات التي يراعيها المربي أحيانا أيضاء أن تمنح الطفل حت اختيار ا مكافأة» مكن 
في بعض الأوقات إذا كان ذلك مناسبا مكن طفل بحب أشياء كثبرة وليس شيا واحداء لعبة معينة لكنه 
عنده اختيارات كثبرة» فممكن في هذه الحالة أن تمنحه حق اختيار الهدية. 

لو فعلت كذاء ب أكافتك؟ تختار كذا أو كذا أو كذا.. 

هذا طبعا يعطيه ثقة بنفسه أكثر ويعزز السلوك الإيجابي لديه إذاتم الوفاء هذه الجائزة أو هذه 
المكافأة. 

ل ان سط وا 

نسل سؤالا يتعلق با مكافاة المادية الحسية رغم أن الاحصاءات تدل على أن الإثابة الاجتماعية 
تأي في المرتبة الأولى في تعزيز السلوك المرغوب. 

الإثابة الاجتاعية أكثر من الناحية المادية. 

فمن حيث قوة التأثير الثواب الاجتهاعي وسنذكر بعضه بالتفصيل يأتي مقدما على المكافآة المادية 
من حيث القدرة على إحداث التغيير إلى الأحسن في سلوك الطفل. 

لكن لا شك أن هناك أطفالا يفضلون المكافاة المادية. 

كما قلنا: أنواع المكافأة المادية أن تعطيه بعض قطع الحلويات» مع شيء من الفقه في الصحة 
الغذائية. 


إن هذه الحلويات مع كثرتها والإسراف فيها مكن تؤدي إلى السمنة وإلى تسويس الأسنان ونحو 
ذلك. 

وبالذات الشوكولاتة أو الكاكاو وهذه الأشياء فيها مادة الكافين» فكثرة الشوكولاتة مع الطفل 
تحدث له إدمان» فيكون مدمن كافين وهي المادة المنبهة الموجودة في الكوكاكولا والشاي والقهوة 
والكاكاو» فالكو كا عموما تحدث إدمان ذه المنبهات. 

فيكون هناك نوع من الثقافة الصحية في الإسراف الذي يؤدي لبعض الأضرار» لكن المهم هو 
إعطاؤه شيا بحبه من طعام معين أن تشتري له لعبة أو تعطيه نقوداء أو الأم تكافئ البنت مثلا بأن تجعلها 
تشترك معهاني صنع طعام معين أو حلويات معينة. 

اللعب مع الطفل بالكرة مثلا أو اصطحابه في رحلة ترفيهية» سواء مدينة ألعاب طبعا أو حديقة 
حيوانات أو نحو ذلك. 

هذه من ضمن ال مكافآت ال مادية. 

ويراعى هذا يعني ممكن تلميذ في المدرسة تهدى له عابة آلوان أقلام. 

نمكن أيضا من بعض المكافآت الاجتماعية» يعني بالمرة أيضا أن نقدر نوصل مفهوم جيد للطفل» 
إنك أنت مثلا لو طفل السابعة الذي بدأ يتدرب على الصلاق تكافئه مثلاء لو عمل الشيء الفلاني» أو 1 
يفعل السلوك السيء الفلاني» سآخذك معي في صلاة ا لجاعةء فلابد أن نعطيه إحساسا بن صلاة الجاعة 
هذا شيء جيد وليس عقاب واجب وإلزام حتم عليه» فلا تقل له: هيا بالعافية تعالى لتصلي الجاعة» وإنما 
نفهمه إن صلاة الجماعة هذه نزهةء فنجعلها مكافأة» وليس لأنها واجب وإلزام وإلا سيحصل كذا وكذا. 

ولكن ممكن أن تقول له: سأكافئك بأن تأي معي صلاة ا لجاعة» فهذا مع الوقت نكون فعلا 
نكافئه بآن يخرج وني نفس الوقت نحثه على السلوك الحسن. 
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طبعا في قضية ال مكافأة عموما آي نوع من الإثابة يجب أن ينفذ عاجلا بدون تردد ولا تأخير» لأننا 
هنا نستعمل أسلوب التعليم الشرطي. 

الطفل يرتبط في داخله إن العمل الحسن الذي فعله السلوك الحسن أو الانضباط الذي انضبطه 
ارتبط مباشرة بالإثابة فلابد أن يكون الثواب فورا عقب العمل فلابد أن تكون الأم جاهزة بالحلويات أو 
الفلوس أو الشيء الذي ستكافئه به ويكون فورا لا ينفع أن تقول له: لا يأت بوك ليلا سأجعله يمحضر 
لك كذا. 

أو يكافئك كذاء لا ينفع. 

ولكن يجب أن يكون فور العمل الحسن الذي فعله الطفل حتى يحصل الربط بين السلوك الحسن 
وبين الإثابة والمكافأة. 

التعجيل با مكافاة مطلب شائع في السلوك الإنساني» وطبعا هي تفرق في المعاملة بين الكبار عن 
الصغار. 

فالمكافأة بالنسبة للكبير لأن عنده إيمان ونضج» فبالنسبة للمؤمن يكون دائ| الأفضل له أن يكافاً 
في الآخرة» يتوقع الجزاء أين؟ 

في الآخرة. 

أما بالنسبة للطفل فهو في الغالب يتأثر أكثر بالأمور الحسيةء المكافأة الحسيةء لازال مبكرا أن 
ينتظر الثواب في الآآخرة» لازال مفاهيمه م تصل لأن يفعل ابتغاء الثواب في الآخرة. 

وذكرت لكم في الأسبوع الماضي قصة ذي القرنين قال: A ٤‏ 
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(۱۸۰) الکھف: ۸۷ - ۸۸. 
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چ آمامنظام فسوف عرب چ سني الدنیا- چ تم برد لل ربو 4 -رغما عنه- ۴ عدر دبک ) 
E N A‏ في الآخرة في الجنةء حقيقة لأن عنده يقين بالجنة- #إ وستقول 
4 سني الدنیا- ۲ا نراشا . 

فبالنسبة للصغار لأن تفكبره متحجر تفكبر مادي يتأثر أكثر با لحاجة الحسية التي يراها أو يأكلها 
أو يلمسها ... الخ. 

أيضا من الأمور المهمة جداالامتناع عن اعطاء المكافأة لسلوك مشروط من قبل الطفل. 

ما معنى ذلك؟ 


يعني إن الطفل قبل أن ينفذ السلوك هو الذي يشترط يعمل صفقة معك» يعني لو عملت كذاء 


هو الذي يشترط» يعني المكافاة تكون بعد العمل وليست مشروطة من الطفل قبله. 

فيجب أن تكون ال مكافأة بعد تنفيذ السلوك المطلوب وليس قبله. 

يعني قبله: بن الطفل هو الذي يشترط» هات لي أولا كذا وسأفعل كذا. 

هذا لا ينفع. 

وإنما تقول له: إذا فعلت كذا سأكافئك بكذا. 

لكن أن يشترط أولا فهو يتسلم أولاء يتسلم المكافاة أولا ثم يفعل. 

لا المفروض إن إعطاء المكافأة يكون بعد الفعل المرغوب مباشرة. 

هناك أحيانا آنواع من المكافاة على السلوك السيءء» تأتي أحيانا بصورة غير مباشرة. 

في سلوك سيء يكافئ حتى لو بصورة عارضة ممكن يحصل تدعيم وتعزيز وتكرر هذا السلوك 
من الطفل. 

مثلا أم تساهلت مع الطفل في إرجاء موعد نومه» فقالت له: الآن حان موعد النوم. 
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فالطفل مثلا لا برغب في النوم وبكى بشدة» بكى بصورة شديدة» فالأم قالت: خلاص لأنني 
غير مستحملة هذه الضوضاءء فالطفل سهران أمام الكمبيوتر أو غيره. 

فهي تر کته لما بكى بشدة على ساس آنا تركته لعدم تحملها البكاء. 

فهنا حصلت مكافاة» حصلت مكافأة لسلوك غير مرغوب. 

ما هي ال مكافأة» أنها تنازلت عن موعد النوم بسبب أنه استعمل سلاح البكاء فهنا هذه هي 
المكافاة فكان المغروض أن يلتزم البكاء. 

طبعا في الحالة التي كهذه يكون لو الطفل يلعب» يفضل لو آنه سينام موعد نومه الساعة عشرة 
مثلا ويلعب فأنت تقول له: بقي لك ربع ساعة وتنهي اللعب حتى تدخل تنام» وبعد قليل تقول له: بقي 
عشرة دقائق» ثم س دقائق. 

فلا تقطعه من اللعب فورا وتنقله إلى شيء آخر» ولكن تعطه خبرا حتى يتهيأً فإذا تى الموعد 
يلتزم بالنظام. 

فطبعا في الموقف الذي ذكرنا يتعلم الطفل أنه في المستقبل يمكنه أن يستعمل هذا السلاح وهو 
سلاح البكاء أو الصراخ لإجبار الأم أو الأب على الرضوخ لطاباته. 

كنت آناقش البعض في موضوع ال مكافأة المادية بالنقود مثلا أو نحو ذلك خوفا من أن الأبناء 
يصيرون بعد ذلك نفعيين أو ماديين» هذا الخطاً هو أن الطفل يشترط أن يأخذ الجائزة مقدماثم يعمل 
العمل» ممكن هذه تدعم مسألة النفعية والماديةء و بصورة مستمرة» فهذه هي الخطأً. 

لكن.. أو المكافأة المادية لا يشترط أنها تؤدي إلى إنسان نفي أو مادي لأننا لا نواظب عليها 
باستمرار» ولا نقبلها ني حالة أن يشترط الطفل أن بمحصل عليها قبل السلوك» لاء بل جب أن تكون 
المكافأة أيا كان نوعها بعد السلوك 


لا تعد بما لا تقدرعلى الوفاء به : 
#من المبادئ المهمة جداني موضوع ال مكافاة أن لا تعد إلا على ما تقدر على الوفاء به. 
فلا تعد الطفل بالمكافأة إلا إذا كنت تستطيع أن .. 
لأن هذا يؤدي إلى أنه يفقد الثقة فيك.. 
وني نفس الوقت هذا يشجعه على الكذب لأنك وعدت وأخلفت فهو أيضا يكذب» وأيضا 
مکن أن يحبطه ويجعله يبخل بن يبذل مزيدا من الجهد في تحسين سلوكه» فإذا وعدته بشيء في مقابل 
سلوك خسن ب أن تكون مستعدا للوقاء ذا الوعد مها كلفك ذلك؛ 
يعني لا تتورط بالوعد إلا إذا كنت قادرا فعلا على الوفاء به. 
لأن هذا درس للأطفال في أن يتعلم الثقةء إنك إذا وعدت بشيء لابد أن توفيه. 
وكلمة وعد ممكن نزرعها في الأطفال أيضا بطريقة حسنة جداء عندما يجيء ليطلب منك شيء 
فتقول له: هذا وعد. 
فمه| كانت الظروف» حتى تربط كلمة الوعد بآنه شيء محتم التنفيذ» لكن ممكن يطلب منك 
شيء وتتعمد آن تقول له: هذا ليس وعدا. 
يعني ممکن تنفذه وممکن لا تنفذه. 
فممكن يفهم مع تكرر هذا الأمرء فتجده يسألك: وعد أم ليس وعد. 
لأن وعد معناه نك حتما ستفي به ونت عودته على ذلك» لكن لما تقول له: ليس وعداء وأنا لا 
آدري ظروفي سيكون معي نقود أما لاء ففي هذه الحالة نت تدربه على آنه لیس وعداء وآنت بينت له أن 
هذا ليس وعداء فهذا يئه أن تتقبل وني نفس الوقت تعظم 
فإذا م يحصل الطفل على المكافآة التي وعد بهاء فإنك تخيب ظنه وبالتالي مكن أن تتكرر منه 


السلوكيات غير المرغوبة. 
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فالمكافأة لابد أن تكون واضحة ومتاحة حتى يكون لديم حافزا حقيقي يشجعهم على القيام بم 


ترغب فيه. 


وتعرفون كيف أن الشريعة حرضت تحريضا آكيدا على موضوع الوفاء بالوعد إذا وعدت بشيء 


لابد أن توفي به. 


والأدبيات الإسلامية وبالذات الشعر حافل بذم إخلاف الوعد أو الماطلة فيه. 


فال وعد تنفذه في موعده تماما كا ذكرنا ونحن قلنا أن نسب موعد للمكافأة هو فور العم الحسن 


الذي يفعله الطفل. 
يقول الشاعر: 
تعجيل وعد المرء أكرومة 
والحر لا يمطل معه فهو 
وقال آخر: 
ولقد وعدت وأنت أكرم واعد 
أنعم علي با وعدت تكرما 
ویقول آخر: 
وميعاد الكريم عليه دين 
يذكره سلامك ماعليه 
ويقول الآخر: 
ٳذا قلت في شيء: نعم» فأآقمه 


وإلا فقل: لا تسترح وترح ما 


هر غن هة اطبت اذك 
ولا يليق المطل بالحر 


فالمطل يذهب بهجة الإنعام 


فلا تزد الكريم على السلام 
ويغنيك السلام عن الكلام 


فإن نعم دين على الجر واجب 
لآلا يقول الناس إنك كاذب 


ویقول آخر: 
لا كلف الله نفسافوق طاقتها .., ولاتجوديداإلابم)تجد 
فلاتعدعدة إلا وفيت ا 5 واحذر خلاف مقال للذي تعد 
ويقول الآخر: 
اقتويديك بسن طلرورتوفات ي إن الوفاء من الرجال عرير 
على آي الأحوال الأدبيات الإسلامية حفلت بالكلام على أو بالحث على قضية الإيفاء بالوعود 
اا ٠‏ ف ق غيل عله رعل تيا الصااة رالساا: 
معايبر الثواب أو الجائزة: 
#هناك معايير للثواب أو للجائزة» فلابد أولا أن تكون شيئا حبوبا. 
لابد أن تكون المكافأة شيئا حبوبا ومرغوبا فيها من الطفل حتى يبذل جهدا من أجل الوصول 
إليهاء لأن هذا هو معنى الترغيب» الترغيب في حصول شيء حبوب إذا فعل هذا الشيء. 
أيضا لابد من مراعاة طبيعة الطفل وما يلائمه هل هو يفضل أكثر الإثابة الاجتاعية أم المكافأة 
المادية ونحو ذلك. 
هناك نماذج الحقيقة تستخدم في عملية الإثابة فهي لا تنحصر في شيء معين. 
هناك ناس تعتقد.. نقوداء لا هي النقود شيء من الأشياء وكا اشرنا لاإبد أن يكون هناك نوع 
من التنويع. 
فلاحظنا إن بعض المدرسين يلصقون للأولاد نجوم» وحتى لو المدرسة ترسم للطفل نجمة في 


الكراسة أو شيء يرجع البيت وهو في منتهى السعادة أنه أآخذ نجمة أو نجمتين أو كتبت له كذاء فهذه 


N‏ ا 
VV‏ 


| ضرورة مجو الأمية التربوية 


الآشياء لا تلف ونحن بانشسا نلمس دى السعادة الى بكرن علبها حن يمر عل أقرانة إذاقر 

ممكن تعمل بعض القواعد الأسرية بالذات مع الأطفال الذين يعرفون القراءة جيداء تعمل 
قواعد بالسلوك الذي تحتاج أن يتغير أو السلوك الحسن المغروض أن يكتسبه. 

تعمل قائمة متعلقة مثلا بالنظام أو النظافة أو نحو ذلك» وتكتب فيها مثلا وكأنه يتعهد» مثلا: 
سوف نظف أسناني بالفرشاة بعد الإفطار مثلا. 

سوف آتعامل مع أختي بشكل جيد» سوف آؤدي واجبي بعد الرجوع من المدرسة مباشرة. 

فكلا نجح تلصق ها بجانبها نجمة» ولا تتفق معه بشكل مسبق أنه كلا تحصل على همس نجوم 
مثلا فلك مكافأة مثلا كذا أو كذا أو نزهة أو تشاهد الكمبيوتر أو نحو ذلك. 

فکل| ازداد عدد النجوم تزداد المكافآات. 

وطبعا موضوع النجوم هذه تنفع مع المشكلات قصيرة الأجل» فلا السلوك يصبح عادة فارفع 
هذه المادة من لائحة القواعد» ارفعها لأنها أصبحت عادة» هو اكتسبها بالعادة» والعادة. 

هناك تربية بالعادة» فكل يأكل يغسل أسنانه بالفرشاة مثلاء فمتى ما اكتسب العادة وانت 

ففي هذه الحالة ترفعها وتضع شيئا جديدا يحتاجه الطفل» فلابد من .. 

فالاقتصار على الجواتز المادية مجعله ينشاً نفعيا يطلب بمقابل لكل ما يفعله» لكن هناك مكافآت 
معنوية كا ذكرنا كالمدح و الثناء أمام الآخرين. 

فهذه ها آثر كبير في تشجيع الطفل وتحفيزه. 

تكلمنا عن المكافاة المادية. 


المكافة المعنوية : 

نفصل الآن إن شاء الله تعالى في الإثابة المعنوية. 

آي كلمة» يعني الثواب ممكن يكون عبارة عن كلمة تحفيز أو استحسان أو تشجيع» أن تشكره أن 
تقول له: جزاك الله خبرا. 

بارك الله فيك» أحسنت... الخ. 

ومن ذلك أنت تناديه بأحب الأسماء إليه» الاسم الذي يحبه» النبي ج كان ينادي السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنها ولم يكن قد تعدت سنها اثنتي عشرة سنة فكان يرخم اسمها كنوع من التدليل أو 
التلطف فيقول هها: يا عائش أو يا عييش» فترخيم الاسم يلب نوع من المودة والألفة مع الطفل» 
فاختصار الاسم أو تصغيره» يعني بعض الناس كتب أمثلة» خليها لخبراتكم يعني يمكن لن يناسب أن 
نقوهاء أو نقوها لا أدري.. 

يقول لك: يا أبو حميد لأحمد 

یا خلود: لخالد 

يا عمورة: لعمرو 

يا عبده: لعبد الله.. 

يعني هذه ترجع لاجتهادكم حسب الاسم التصغير على سبيل التمليح» لأن التصغير مكن 
للتحقير وإما للتلميح فهذه ترجع للأعراف المختلفة» ولكن لا يكون اسا يلتصق به ويكون لقبا له وهو 
مثير للسخرية مثلا. 

أيضا من المكافآت المعنوية أن تكافئه بأن تحكي له قصة. 

وهناك نوع خاص من التربية اسمه التربية بالقصة»ء وهذا منهج قرآني متميزء التربية بالقصة 


والقرآن الكريم كم ريى المؤمنين عن طريق القصص. 


N‏ ا 
VV‏ 


شرو مخرالامية رة 


ی و 


a ۲‏ رھ چ ی ا کے ۸۲ 
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هناك مكافأة بأن تقول له: سأحكي لك قصة إن فعلت كذا. 

فإن فعل تكافئه بحكاية القصة» فالقصص والحكايات تساعد في تشجيع الأطفال. 

كذلك الحرمان منها عقوبة رادعة. 

لا أعتقد أبدا بدا أن هناك طفل يشذ عن هذه القاعدة ولا حب القصص والحكايات» الغالب 
يعني القاعدة العامة أن كل الأطفال يحبون القصص . 

لكن يجب أن تكون القصة هادفة تجنى منها ثمرة خاصة لأن القصة تزرع القيم وا معاني بصورة 
غير مباشرة يعني التوجيه المباشر ممكن الطفل يعاند فيه» افعل كذا ولا تفعل كذا أطع والديك» وهذه 
الأوامر المباشرة. 

لكن الكلام الذي يجيء بطريق غير مباشر عن طريق العبرة والمواقف المؤثرة» يكون أعمق تأثيرا 
في نفوس الأطفال والمواقف التربوية الموجودة في القصص 

طبعا الآن موجودة متاحة كثير جدا سواء في الكتب أو المجلات أو المواد التي تعمل على 
الكمبيوتر القصص تغرس فيه الأمانة الصدق القوة حسن الخلق النظافة عدم الأنانية وغير ذلك» ممكن 
القصة تكون غير متسلسلة مكن في موقف معين ويكون هناك نوع من التشويق إن الطفل سيكمل معاني 
القصة بعد ذلك. 

الآستاذ حمد قطب حفظه الله تعالى له كلام في موضوع التربية بالقصة نذكره. 

يقول حفظه الله: في القصة سحر يسحر النفوس» آي سحر هو وكيف يؤثر على النفوس لا 


يدري أحد على التحديد؟ 


(۱۸۲) یوسف: ۳. 
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أهو المشاركة الوجدانية.. 

-طبعا هناك حاجة مهمة جدا أن واضع القصة لابد أن يكون تربوياء الإنسان الذي يصوغ 
القصة يكون تربويا وطبعا تحري الصدق قدر المستطاع» تحري الصدق 

رأيت من مدة كارتون لا أذكر ربا اسمه نارا» قصة طفلة من أيام البوسنة والهرسك أو الشيشان 
او شيء کهذاء تعجبت جدا. 

من عمل القصة لا يفهم إطلاقا بالتربيةء إطلاقا.. 

وللأسف الشديد لما تقارن بين الأشياء التي توضع باللغة الانجليزية للأطفال فرق شاسع 
للوصول إلى هدف تربوي راقي جدا للأسف. 

فالقصة كلها موت ودماء إن هذه الطفلة ترى أهلها يموتون وجيرانها مذبوحين والدم جري» 
وكل القصة رعب في رعب» وتهديد شعور الأمان عند الطفل. 

فالقصة تكون عقاب ولیس ثواب.. 

ثم بجحصل البلل في السرير وهو نائم ليلاء سيحصل بلل الفراش لآن هذا الرعب سيختزل في 
داخله» يعني عدم الشعور بالآمان» وخطر جدا أن نهز شعور الطفل بالأمان. 

آنا تعجبت كيف يعني؟ 

نحن عندنا هكذا إذا كان أخ ملتزم من فعل الشيء الفلاني فيكون أكيد مائة في المائةء ما دام 
المدرس أخ فيكون شيء مائة في المائة» وهو ربا ليس تربوياء فممكن واحد تربوي غير ملتزم يكون خطره 
أقل من ملتزم وغير تربوي لأن سيشوه أشياء كثيرة جدا ويعمل عاهات نفسية في الأطفال» نتيجة عدم 
خبرته في التربية. 


أنا قلت لأحد الإإخوة لا تعرضها خالص للناس لأن هذه خطر على الأطفال.. 


ا ا 
VV‏ 


اضرورة مجو الأمية التربوية 

حادثة أخرى.. جريمة من جرائم أعداء البشرية كلها اليهود لعنهم الله» قصة أسطول الحرية 
تعجبت جدا من التبجح الذي يظهر من هؤلاء الأشرار الشياطين اليهود» واحد مسئول رسمي يتكلم 
ويدافع عن موقف اليهود وجريمتهم التي فعلوهاء فماذا يقول؟ 

طبعا هم كتموا على الموضوع ولم يظهروا بيانات رسمية فيها الأعداد» سواء أعداد القتلى أو 
ماذا.. الإخوة من الأتراك.. 

المهم لفت نظري جدا إن واحد مودي خبيث يتكلم فيقول: نتم كتمتم خالص على البيانات 
ولا بيانات رسمية ولا نشرتم صور الناس ولا. 

فقال: لأننا نلتزم بالأخلاق اليهودية التي لا تبيح نشر صور القتلى. 

فآنا تألمت في الحقيقة لأننا في الإسلام أيضا عندنا هذا المفهوم ولكننا نهمله في سبيل الوصول إلى 
هدف إعلامي ننتهك حرمة الموتى أو المقتولين» لو تأملتم في القرآن الكريم: ‏ بعت أله عُربا يحت فى 
اا ف 4 ماذا؟ 


ِء 


آخاه؟ 


1A٤ E ۶ 
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فجثة الميت سوءة. 

الإنسان بمجرد أن يموت يصبح عورة» ولذلك ما ينبغي في التغخسيل وكذا أن الحكاية تكون 
موضوع مجاملة والناس تدخل على اميت وهو ميت ويخسل كنوع من المجاملة وهاتوا فلان وأحضروا 
فلان» لا. 


يحضر فقط من يحتاج إليه في الغسل فقط»وهذا يكون في أضيق الحدود» من يغسل ومن يساعده. 


. "١ الائدة:‎ )۳( 
."١ المائدة:‎ )۸٤( 


ولكن تصبح الحكاية دعوة عامة» مفتوحة ويجاملون فلان بأن أدخلوه ساعة الخسل» لا فهذا 
انتهاك للميت. 

فطبعا بودي جرم يدافع عن.. 

طبعا هو يحاول أن يعمل نوع من استغار الموقف أن يقول إن هناك شيء اسمه الآخلاق 
الكودية. 

الأخلاق اليهودية التي نعرفها كلناء لكنه يتوارى وراء أن هذه هي الأخلاق اليهودية أهم 
يحترمون الموتى ولا يصورون الموتى» هم يقتلون وحسب. 

لكنهم لا يصورون» طيب آنت قتلت» آنت الذي قتلت» يعني أنت الذي قتلت الأطفال وقتلت 
الشاب ولت الايا 

فالأخلاق اليهودية حتى يقولون:نحن لدينا أخلاق مودية» ولدينا في شريعتنا أننا اليهود لا ننشر 
صور الموتى.. 

الله المستعان. . 

الشاهد يعني من الكلام: إن ترك الأطفال يطلعون على الوسائل الإعلامية التي بهاالحروب 
والذبح والمجازر وهذه الأشياء خطر شديد على الأطفالء الشعور بالأمان. 

يعني أن أعرف طفلة مع ن بيتها بعيد عن البحرء لكن يظهر البحر في الأفق» كان يجيئها رعب 
شدید جدا عندما تتابع أخبار اليهود والمذابح وما أكثرها. 

فلا تستطيع أن تنام بالليل من الرعب لأا تقول: ممكن اليهود يجيئون ويضربوننا من البحر بهذا 
المركب» لاذا؟ 


من كثرة ما تسمع آشياء هي فوق عقلها وفوق طاقتها. 


1 ا‎ 
VV 1 
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فموضوع أن نتساهل في تعريض الأطفال هذه المحن» لن يتفهموها ولا يتحملوهامثل ما 
محصل»بالعكس تہدد الشعور بالأمان. 

فنفس الشيء نمكن أيضا الأشياء الفظيعة للقتل مثل نارة هذه شيء غير مكن» كيف تقدم 
لأطفال أبرياءء الكل يموت أبواها ماتوا والأطفال ماتوا والجبران ماتواء كل حاجة دماء دماء والبنت 
تبکي» كل الموضوع يدور حول هذا. 

فطبعا لابد أن نراعي براءة الطفل وقدرته على الاحتمال والخطر الممكن أن يترتب نتيجة انتزاع 
الشعور بالإيمان.. 

..يقول الأستاذ محمد قطب حفظه الله: في القصة سحر يسحر النفوس» أي سحر وكيف يؤثر 
على النفوس» لا يدري أحد على وجه التحديد. 

هو انبعاث للخيال يتابع مشاهد القصة ويتعقبها من موقف إلى موقف» ومن تصرف إلى 
شعور 

أهو المشاركة الوجدانية لأشخاص القصة وما تثبره في النفس من مشاعر تتفجر وتفيض؟ أهو 
انفعال النفس بالمواقف حين| يتخيل الإنسان نفسه في داخل الحوادث» ومع ذلك فهو ناج منها متفرج من 
بعید؟ 

أيا كان الأمر فسحر القصة قديم قدم البشرية وسيظل معها حياتها كلها على الأرض لا يزول» 
وأيا كان الأمر فلا شك أن قارئ القصة وسامعها لايملك أن يقف موقفا سلبيا من شخوصها 
وحوادثها. 

فهو على وعي منه أو غير وعي يدس نفسه على مسرح الحوادث ویتخیل أنه كان في هذا الموقف 
أو ذاك» ويروح يوازن بين نفسه وبين أبطال القصة فيوافق أو يستنكر أو يملكه الإعجاب. 


افقه اثابة الطفل 


واللإسلام يدرك هذا الميل الفطري إلى القصةء ويدرك ماطمامن تأثير ساحر على القلوب» 
فيستغلها لتكون وسيلة من وسائل التربية والتقويم. 

وهو يستخدم كل أنواع القصة» القصة التاريخية الواقعية المقصودة بأماكنها وأشخاصها 
وحوادثها والقصة الواقعية التي تعرض نموذجا لحالة بشرية» فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيين أو 
بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذج» والقصة التمثيلية التي لا تمثل واقعة بذاتها ولكنها يمكن أن تقع في 
أية لحظة من اللحظات وفي أي عصر من العصور. 

من النوع الأول: كل قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقصص المكذبين 
بالرسالات وما أصابمم من جراء هذا التكذيب وهي قصص تذكر بأسماء أشخاصها وأماكنها وأحداثها 
على وجه التحديد والحصر: 


موسی وفرعون» عیسی وبني إسرائیل» صالح وثمود» هود وعاد» شعیب ومدین» لوط وقریته» 
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نوح وقومه» إبراهيم وإسماعیل.. إلى آخره» إلى آخره. 

ومن النوع الثاني: 

قصة ابني آدم: ‏ # وأتل عَم تما ابی ءام يا لحق له قربا فرباا قبل من أحدهما ولم يبل 
اکر مال لفك َال ل لما قبل أله منَألمََقَين © لين طت إل يدك لفنلنى ما آنا باسط يى إليْكَ 
لقت إن حاف آکہ رت آلعکییں )إن ار أن e‏ جرا 
امین ا ) فطوعت له سه قل أخيد فقا قله(" N‏ 

-فالقصص القرآني هو أفضل ما يقدم لأنه يبني عقيدة ويوصل مفاهيم مهمة جدا. 

القصص القرآني ممكن إنك تذاكر القصة من كتب التفاسير أو الكتب التي تناولت قصص 
الآنبياء ثم تلخصها بصياغة سهلة بالنسبة للأطفال. 


. ١ - ۲۷ الائدة:‎ )۱۸٥( 


N‏ ا 
VV‏ 


| ضرورة مجو الأمية التربوية 


لن تقرأها مباشرة من الكتب» ولكن تبسطها.. 


والآن توجد مطبوعات كثيبرة جدا تتناول هذه الأشياء.. 

فقصص الأنبياء ثم السيرة أيضا.. 

ممكن السيرة النبوية تعطيها هم هكذا بالتدريج» فيعود الطفل مثلا أو الأطفال قبل النوم» إن 
الأب أو الم تحكي م موقف معين من السيرة ولو بتدرج واحدة واحدة حتى يدرسون السيرة بصورة 

لكن لو خرجت بطريقة مباشرة بدون قراءة في كتاب يكون أفضل وأوقع» يكون الإنسان قد 
حضرها وذاكرهاء الأب أو المربي» ويقوها للطفل قبل أن ينام ويستمر ويواظب على هذا الأمر» ف «أَحَبّ 
لاال إل اله أذوَمُهًا وان ٤‏ وتم بإيصال العبرة والدروس» وني نفس الوقت هناك معلومات 
يستفيدهاء لأن نستثمر حب الأطفال وشغفهم بموضوع القصص. 

يعني أحد الإخوة أبلغني إن الرافضة قاتلهم الله» عملوا شيء معين في موضوع القصص)» .. 

في إنها قصص أيضا في قصة يوسف عليه السلام» فالخ لفت نظري أنه من خلال القصة» 
فبرغم إن القصة خرجة بطريقة متقنة جداء لكن طبعا الرافضة سيعملون هذه من أجل ماذا؟ إنه في 
الوسط لابد أن يرسخ عقيدته» ولابد أن يربطها بالإمامة والعقائد الفاسدة للرافضة. 

فالقصص آحيانا يستعمل لتمرير مفاهيم مدمرة وخربة كا أكيد الرافضة سيكونون فعلوا هذافي 
قصة يوسف عليه السلام. 

الشاهد أن استعال القصةء نحن أولى في استعما ها لتمرير مفاهيم بناءة ومفيدة بالنسبة للأطفال. 

نعود إلى صور المكافآت المعنويةء غبر المادية.. 


.. من هذه الصور مدح الطفل والثناء عليه آمام الآخرين. 


. متفق عليه من حديث عائشة وها‎ (۱۸١ 


سے م م مس س سس سس 
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- فقه اثابة الطضل 
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هذه مکافاة هذه نوع من المكافاة» آمام زملائه أما آصدقائه» آمام الأقارب آمام المدرسين» آمام 

الثناء عليه بموقف معين عمله» أو بإنجاز أنجزه» فهذا نوع من أنواع المثوبة. 

ونحن أشرنا كثيرا إلى موضوع المدح التربوي» المدح ليس مذمومافي كل الأحوال وإنم| هناك 
مدح وهو المدح التربوي» فهذا مهم جدا في إكساب .. وإكسابه مزيدا من السلوك الحسن. 

وناقشنا من قبل بالتفصيل أيضا موضوع بحث التشجيع وأثره في التربية. 

وتكلمنا أيضا من قبل في موضوع إن الاحتياجات النفسية للطفل» فمن ضمن الاحتياجات 
النفسية للطفل أو لأي إنسان هى الحاجة إلى ماذا؟ 
التقدير: 

الحاجة إلى التقدير.. 

كا تحتاج إلى الأكل والشرب وامواء وكذاوكذا.. 

من ضمن الاحتياجات الفطرية في أي إنسان الحاجة إلى التقدير. 

ليس التقدير الجزافي وهي إن الإنسان يمدح هكذا بلا حساب أو بطريقة كاذبةء وإنما تقدير إنك 
تعترف له بإنجاز معین آنجزه. 

فالحاجة إلى التقدير ليست من المدح.. 

أو إشباع هذه الحاجة شيء طبيعي جدا في أي إنسان. 


حتی ولو أن تقول له: "جزاك الله خيرا" فهذا من آداب الإسلام.. 


N‏ ا 
VV‏ 


| ضرورة مجوالأمية التربوية 
من صورالمكافاة أو الإثابة : 

+مداعبة الطفل وممازحته والتصابي له : 

فقد علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين) كان يلاعب آم المؤمنين عائشة رضي 
الله تعالى عنها مع آنا كانت لا تتخطى الاثنتي عشرة سنة من عمرهاء فكان يسابقها فتسبقه» ثم بعد ذلك 
لما كبرت عائشة رضي الله تعالى عنهاء وكرر المسابقة» انظر بعد كم سنة؟ 

فهي غلبته ني المرة الأول لما كانت هي خفيفة وشابة صغيرة» لكن بعد ذلك بمدة هلت هي 
الشحم فسابقها فسبقها فقال هها: هذه بتلك. 

تعادل عليه الصلاة والسلام.. « ولك 

يعني انظر آيضا هو يذكرها من أيامهاء فهذا نوع من الاهتام وإثارة الذكريات الحسنة أو 
الحميلة.. 

كذلك کان بز کثیرا ما یداعب ویلاعب ویمازح الحسن والحسین ویتصابی هیا.. 

روى الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي ب وهو يمشي على ربع ”يعني 
عل بده زر بوعل ف الم ولون وحور و ال ل وو ادون 


وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن الحارث رضی الله تعالی عنه قال: «من سبق إل قله کذا وَكَذًا» 


يقفون في صف واحد ويبعد عنهم ویقول: من يجيئني أولا ٠..‏ مَنْ سبق إل قله كا وَكَذَا قال 


ی و ا و a A‏ مر ار ۳ ہو ا اتر ا ° ۸۹ ل 7 
و و ا اع رل آل وس 


(۱۸۷) رواه بي داود من حديث عائشة اء قال الآلباني: صحيح. 

(۸) معجم الطبراني من حديث جابر بن عبد الله اء قال الألباني: منكر. 

(۱۸۹) مسند أحمد من حديث عبد الله بن الحارث اة » إسناده ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف 
الحديث (المصدر: الشبكة الإسلامية). 


فلابد أن تعامل الأطفال بعقلهم هم» لكن أن يكون الواحد دائ) في صورة جادة وصارمة مع 
الأطفال؟ 

لاء فلاإبد من التصابي كنك صبي مثلهم» فتداعبهم وتلاعبهم ولا تتعالى عليهم ولا 

فهذا لا ينافي الوقار والميبة والإجلال بل يزيد المودة بينك وبين هؤلاء الأطفال. 

من المكافاة أيضا أن تقبله فقد روى البخاري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قَبَل سول 
الله 1 الس ب عل وعِنده افرع بن حابس اللَمِيوِيٌ جَالِسًا قال الأَفْرَعٌ». 

-استخرب يعني: کیف يقبل الحسن حفیده. 


ت ‌ 
3 


۰ ا f°‏ 3 و ا NS‏ د“ اة ۾ © EE‏ 
«إن لي عَشَرَة من الول ما قبلت منهم أَحدا فنظر إليو رَسول الله م ثم قال من لا يَرْحَم لا 


م 


ړن راو ) (٩۹‏ 
یرحم) . 
وروی البخاري قال: عن آم المؤمنين عائشة ولا قالت: «جَاء أعراي کی التب از فقا 


ونر 


بهم فقا التي 4 أَوَأَمْلك لَك أن تَرَعَ امن فبك الرَخة٠‏ 
فهذه أيضا من سنة النبي ب وهي نما يزيد الحب والتودد ويكون سببا ني تشجيع الطفل 
وتحفیزه على ما يطلب منه. 
فقبلة على جبين أولادك عند ملاعبتهم وعن الذهاب إلى المدرسة وحين تعود إلى المنزل وعند 
استقباهم» .. 


0 
قلود الصَبيانَ ت 


لا شك ترسل رسالة معينة أن هذا الطفل ماذا؟ 


محبوب» أنك تجبه. 


. صحيح البخاري من حديث أي هريرة طك‎ )۱۹١( 
. صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة خا‎ )۱۹١( 


ا ا 
VV 1‏ 


ل ( E EY EEE ENES‏ ضرورة مجو الأمية التربوية :: 

فاحتضان الطفل أو تقبيله أو المسح على رأسه أو التربیت على كتفه» كل هذا بمكن آن يستعمل 
كنوع من ال مكافاة عقب السلوك الحسن مباشرة. 

تبين له نك فخور به وأنك تحبه لأجل هذاالعمل. 

وإن كان كا ذكرنا إن الحاجة إلى الحب حاجة أساسية جدا أيضا من احتياجات الطفل» لابد أن 
يخرس في الطفل أنه محبوب. 

لأننا ناقشنا من قبل فكرة إن الطفل هل هو مطلوب ومرغوب آم غير مرغوب؟ لو الطفل غير 
مرغوب والأهل ل يكونوا راغبين فيه فطبعا يسلكون معه مسالك توجد بعض العاهات النفسية فيه. 

لذلك كانت إحدى الجحدات وكانت جدة حكيمة» ماذا كانت تفعل؟ 

جرد الطفل أن يمر أمامها فتناديه تقول له: تعالى» فيأتي. 

فيفاجاً الطفل نها فقط تحتضنه وتقبله وتمسح رأسه وتربت عليه وحسب» بدون أن تتكلم. 

هذه في غاية الفقه في التربيةء غاية الفقه. 

لأا نادته لا من أجل شيء وإنا من أجل أن تبلغه رسالة أا تحبه. 

فیکون ماشيا فتوقفه تقول له: تعالى أريدك.. 

فهي تريده من أجل ذلك» فهي رسالة في غاية العمق والتأثير في استقراره النفسي وإشباع حاجته 
إلى أن يحب. 

أيضا من المشاعر المهمة جدا كا أشرنا مرارا رحة الطفل والرأفة به والعطف عليه والتعبير عن 
ذلك وقدقال الب 4# الس تان ابر صر . 

ليس مناء ليس من المسلمين.. 


طبعا هذه صيغة شديدة جدا في الترهيب. 


(۹۲()( سنن الترمذي من حديث آنس وة › قال الألباني: صحيح. 


r KEES SESE SSE SESS فقه إثابة طض‎ 


و 

يعني ليس على طريقتنا ولا على هدينا الذي هو خير الهدي» هدي حمد و . 

اترا ف الساغة عط جوا ال ا : 

کانه یتہر منه: لیس متا مرحم صغیرتا ویوفر گرا 

طبعا ا لحدیث طویل: « ویوَقر گرا یعرف حیّ عالا). 

لكن تأمل هذا المعنى العظيم: «لَيْس مِنًا مَنْ ايحم صَغِيرَنًا». 

فالتعامل برحة هو الأساس» حتى لما تعاقبه نت ترحه. 

قسى ليزدجر ومن يك راحا فليقس آحيانا على من ير حهمه. 

لأن في هذا مصلحته وإصلاحه. 

وعن أي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: «أتی الي 1 رَجُل وم صي » فَجَعَل َه إلبْه 
E‏ 


قال انى 2 : رمه ؟ قال : َعَم » قال : الله أَرْحَمُ بك منك به » وهو أَرْحَمُ الرَاحِنَ 


ا 


NX 


وم 
وعن أنس بن مالك رضى عنه: «جَاءَتِ اماه إل عَائشَة وها » فَأعطتها عَاِسّة تلات رات › 
يعني هي معها ولدين وهي فيکونون ثلاثة.. 
فعائشة أعطتها ثلاث تمرات» فالمراة الأم أعطت كل صبي هما تمرة وأمسكت لنفسها تمرة. 
١‏ اكل الصَان السَمْرَينِ وَتظرا إل مها ء قَعَمَدَت إل الكَمْرَة مها » قاطت كَل صب صف 
رَو » فجاء النبي 2ة فأخبرنه عَائشة » فال : وما يجك من دَلْكَ؟» 
يعني لاذا تتعجبين؟ 


0 
١‏ قد رَحَها اله برها صبيّها" " أو كا قال النبي غاز 


(۹۳) رواه الإمام البخاري ني الأدب المغرد عن أي هريرة اة إسناده حسن رجاله ثقات عدا يزيد بن كيسان اليشكري 
وهو صدوق حسن الجحديث (المصدر: الشبكة الإإسلامية). 
)۱۹٩(‏ رواه الإمام البخاري في الدب المغرد عن عائشة اء وهو حديث موقوف (المصدر: الشبكة الإسلامية). 


ضرورة مجوالأمية التربوية 


ا ا 
VV‏ 


يقول الله تعالى» أسلوب حصر: # وماأرسأتلكر ل £ يعني كأنه ما أرسل إلا فقط ليرحم 


ع 


الحالين» وليس فقط البشر. ل وماأرساتكرل ةعيب 3 4" . صلى اله عليه وعلى آله 


وسلم 


لو تتذكرون لما كنا نتكلم في تفسير سورة الرحمن» حتى الآيات التي فيها وصف جهنم» ووصف 


عذاب جهنم بالتفصيل. 


ووصفه 


کان یعقبها الله سبحانه وتعالی بقوله ماذا؟ 

ی٤ا‏ ریا نگزبو ق ۱ .. 

فكيف أن العذاب يكون نعمة ورحة لأنه إنذار.. 

أن الله سبحانه وتعالى. 

هذا من مظاهر رحة النبي ماس بالبشرية كلها.. 

ان ٤ال‏ ربکا تدبو 4 ١‏ فى ذكر الحذاب رة لأن الإنذار بالعذاب 
قبل يوم الحساب يجعل الإنسان يرهب ويخاف هذا العذاب فيأًخذ بأسباب اتقاء هذا العذاب» 


فهذا مظهر أيضا من مظاهر رحة النبي عب بالعالمين. 


»0 يته 2 ووو ي و وا رە ەس ه ° ت ۹۸ 

وقال : «الرَاحود يرهم الرَمَن اربوا أل الأرض يرْكَنكم من ني الاي( 1 

فالرحمة هي أيضا صورة من صور الرفق بالذات مع الأطفال. 

ليس من الرحة إطلاقا ما مجحصل من بعض الآباء من القسوة الشديدة في تربية الأطفال بطريقة لا 


يمكن أن تجيزها الشريعة إطلاقا. 


.٠١١ الأنبياء:‎ )۱۹٥( 
.٠١:نمحرلا‎ (۹١ 
.٠١ الرحهن:‎ )۹۷( 
رواه أي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو اء وقال الألباني: حديث صحيح.‎ )(۱۹۸( 
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الناس فقط تسيء استع ال الحديث شاعة. 

N 

إن الشرع أجاز الضرب» لكن لو تجيء لتبحث عن السلوكيات التي يسلكونما لا علاقة ها 
بالشرع على الإطلاق» بل هي مضادة للشريعةء ومظاهر كثيرة كا سنفصل لا توافق الشريعة. 

كالضرب.» إن هدف الضرب يكون التشفي وليس الإصلاح. 

المربي متى ماغضب يضرب» حتى وصل إلى أن مدرس من سنة تقريبا وللأسف هناي 
اسكندرية وكل نشرات الأخبار في العام كانت تتكلم عن المدرس لما ضرب الطفل حتى مات. 

سنشبع إن شاء الله تعالى هذا الكلام في البحث بالتفصيل في بعد. 

يعني هذا كله» استعمال المعلقة المحماة بالنار أو شك الطفل بالدبابيس» ونحو ذلك هذا لا 
يمكن أن يمت إلى الشريعة بصلة» فكل هذا ما يتصادم مع الشعور برحة الطفل. 

حسن استقبال الطفل» ممكن يكون لا الأب سمع أنه مثلا أنجز شيئا حسناء فأول مايقابله يقابله 
بنوع من الحفاوة والترحيب والابتسامة والتلطف ونحو ذلك ما يفيد جدا. 

أحيانا تكون ال مكافأة نظرة فيها تقدير أو الابتسامة كا ذكرنا. 

إظهار الاهتمام به إن کان مثلا مريضا آو به شيئا معيناء فإظهار الاهتمام به هذا أيضا ایکون له 

الهدایاء کا ذكرنا. 

يول 3# ادزا عابره ‏ فهذا أيضا ما يدعم المحية ين الأب واولاد... 

وممكن الهدية أو المكافأة تكون كارت» أو بطاقة تهنئة مثلاء بطاقة فقط ولن تكلفه كثرا.. 

وممكن البطاقة التي مع بعض الأطفال التي فيها اهتام به وتكتب له رسالة فيهاء شكر مثلا أو 
تهنئة أو نحو ذلك. 


(۱۹۹) رواه آي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة» وقال الألباني اله: صحيح. 
)۲٠١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عائشة اء وقال الألباني باله: ضعيف جدًا. 


| ضرورة مجو الأمية التربوية 


N‏ ا 
VV‏ 


ممكن تكون عند بعض الأطفال أن تجىء له بدراجة أو أكثر. 
من أجل يعني أن نستحضر, قيمة موضوع المدح والثناء والتشجيع وال مكافآت أيا كانت صورتهاء 


مدرس شجعك أمام زملائك أو أثنى عليك أو والدك فعل أي نوع من أنواع المكافأة» كم كان 
هذا دافعا لك على تحسين السلوك والاستمرار عليه والتحفيز على ال مزيد من الإنجاز؟! 

يعني هذه الحاجات تحفظ ولا تنسى» فيهياً لي أكيد كل واحد فينا لو رجع بالذاكرة إلى الوراء.. 

واطمئنوا فكبر السن لا يؤثر كثيرا على الذاكرة البعيدة» فالمشكلة كلها في الأحداث القريبة جداء 
الذاكرة الحديثة جداء فالكبار في السن يجيئون بالقديم جيدا جدا.. 

وني المقابل أيضا كم واحد ممكن يكون تأثر بمدرس أساء إليه أو أهانه أو حقره» وترك فيه جرحا 
لا یکاد ینسی . 

حتى نعرف تأثير العقاب الغبر تربوي ونعرف أيضا تأثير الإثابة التربوية الملتزمة بمثل هذه 
القواعد كيف آنا تبقى مع الإنسان طوال عمره. 

أيضا ما يدعم موضوع الإثابة قبول آراء الطفل أو اقتراحاته ومناقشته بموضوعية. 

يعني يعتبر هناك في سؤال لو سئله الطفل وأجاب إجابة معينةء يكون فمؤشراعظيم جداعلى 
نجاح الأب تربوياء إذا سئل الطفل: من أحب وأقرب أصدقائك إليك؟ 

لو جاب فقال: هو أبي. 

فهذه أقوى مؤشر على نجاح الآب ني العملية التربوية. 

للإن أول من قفز إلى ذهنه إذا سئل من أحب صديق إليك يقول: هو أبي. 

فهذا مؤشر نجاح قوي جدا بالنسبة للأب» إذا نجح أن يشغل هذا المنصب الفخم في قلب 
طفله. 
لوحة الشرف: 

أشرنا أيضا إلى موضوع لوحة الشرف: 
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ممكن تعمل سواء في المدارس أو في البيت» ممكن تعمل لوحة الشرف تكون مزينة هكذاء 

ويوضع فيها اسم: من الذي سيوضع اسمه هذا الأسبوع في لوحة الشرف» أنجز كذا وكذا فيكافا بوضع 
اسمه» وتغر بین وقت وآخر. 

يعني أحد المدرسين يحكي أنه كان عقاب التلميذ عندي في الفصل» أن أهدده بحرمانه من وضع 
اسمه في لوحة الشرف» فيبكي ويعاهدني على الاستقامة. 

لو قصر في شيء معين فيهدده بأنه سيرفع اسمه من لوحة الشرف. 

فکان کأنه یعاقبه عقابا شدیدا. 

لاذا؟ 

لأن يكون ها تأثر على نفسية التلميذ. 

من ضمن الأساليب المادية في الثواب كا قلنا أن نكافئه بعلاوة في مصروفه» وترفع له المصروف 
لمدة أسبوع مثلاء لأن ممكن أنك لا تستطيع أن تتحمل أن ترفعه دائا. 

ولكن تقول له: لمدة أسبوع سأرفع لك المصروف إلى كذا.. 

کا ذكرنا الاتصال تليفونيا. 

وهذه مكن تكون مع الأجداد لأن الأب يعيش معه دائماء أو إذا كان هو في الشغل» فممكن 
يتصل به يسال عليه ي التليفون فيکون ها شيء مؤثر جدا ومثمر معه يعني» فهذه نوع من المكافأًة مكن 
تعصل. 

يقول أحد المدرسين: جربت موضوع الاتصال تليفونيا بتلميذ له» فجاء أحدهم في اليوم التالي 
يتباهى أمام زملائه بذلك» ويصر على أخذ تليفوني كي يتصل بي. 

-یتباهی آمام زملائه أن المدرس اتصل به يشكره على إنجاز معين. 

فهذه فيها نوع من التقدير» تشبع عنده الحاجة إلى التقدير وتشجعه على الأعمال الجيدة يعني» 
ممكن كا قلنا أن هناك مكافآت سلبية: إعفاءه من بعض التكاليف فتكلف أحدهم ببعض الأشياء فتجيء 
لتقول له: فلان» مكافأتك لأنك فعلت كذا وكذا وتعبت كثبر فأنت معفي من هذه المهمة. 
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- | ضرورة مو الأمية التربوية 

قرآت في بعض الكتب واحد من الناس يقول کلاما صعب قلیلا آن نقبله» چب أن يكون لدينا 
نوع من الفلترة للكلام وليس كل الكلام نقبله لأنه آحيانا يكتب آناس غير متخصصين. 

فمن ضمن المكافآت أن نضع الطالب مثلا ني موضع المدرس بأن يكون مراقبا أثناء غياب 
المدرس.» فالمدرس سيخرج من الفصل ولا يريد ضوضاء» فيوقف على التلاميذ أحدهم ليكون مراقبا 
عليهم» حتى إذا ما جاء يقول له: فلان وفلان وفلان عملوا الخطاً الفلاني مثلا. 

هذه ممكن تكون مقبولة باعتبار آنه شيء في العلن واضحة جدا والتكليف واضح ويكون مقدمًا 
كا أن الألف مقدمة على باقي الحروف. 
ذكريات مؤلة (سلوك اليهود) : 

تذكرني بحاجة صعبة جدا أتذكر جيدا ونا طالب في المدرسة سواء ابتدائي اعدادي ثانوي» شيء 
كان يتكرر تماما بنفس الصورة النمطية ولا آدري إن كان لازال يتكرر الآن آم لاء وأرجو ألا يكون. 

ما الذي بحصل؟ 

أثناء الفصل يكون أحد التلاميذ عمل خطا معين» أصدر صوتاءوهذه الأشياء تتكرر كثيراء 
فيجيء المدرس فيقول: قولوالي: من الذي عمل كذا. 

فالآو لاد لو كان فيهم شهامة وهكذاء يرفضون أن ينموا ويخبروا بزميلهم. 

ما الذي كان محصل؟ 

سلوك اليهود: العقاب الجاعي. 

عقاب جماعي كل الفصل يقوم ويتذنب أو يضرب بالعصي أو نحو ذلك. 

ما رأيكم آولا في الموقف؟ 

هل هؤلاء الأولاد خطئين أم غير خطتئين؟ 

خطتین لماذا؟ 

المفروض أن يقولوا حتى لا تعمم العقوبة. 

هل هناك آي قول آخر؟ 
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- فقه اثابة الطضل 
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حتى يحاسب المخطى. 

على أي الأحوال أعتقد إن التصرف غير سليم» من المدرس أن يعمل عقاب جماعي على آم ل 
ينموا. 

في خحطبة باللغة الانجليزية رأيتها على اليوتيوب كان هناك موقف بالضبط مثل هذا الموقف» كان 
موقفا مؤثرا جدا من الناحية التربوية وكان أحدهم يدافع عن طالب ورفض أن ينم على زملائه» وكان 
سيعاقب بالحرمان من ال منحة الدراسية بصورة معينة» فوقف شخص يدافع عنه دفاعا رائعا بصراحة. 

وأخذ يقول: هل تريدون أن تخربوا هؤلاء الأطفال ويصبحوا نمامين» فهذا نوع من الرجولة أن 
يرفض أن ينم. 

فهو المفروض أن يبحث عن المخطى. 

لکن لا جوز له أن يعاقب عقابا جماعيا ولا أن يعاقب من عرف فلم بخطئ. 

فهذا تدريب على النميمة. 

فليببحث عن وسيلة أخرى للبحث عن الجاني» وآما آن يعمل عقاب جماعي فهذا ظلم» وأما أن 
يشجع التلاميذ إن م تفتنوا على زملائكم تعاقبوا جميعاء فلا ليس هذا آسلوبا تربويا. 

فبالعكس إذا كان هو شخص واحد كان المغروض أن يخبر ولم يخبر فهذا سلوك جيد أن يرفض 
آن ینم على زملائه أو على .. 

الحقيقة هذه بعض الملاحظات فيا يتعلق على موضوع فقه إثابة الأطفال. 

كان تبقى لنا الكلام في جزئية مهمة جدا وهي موضوع التشجيع التربوي. 

قيمة التشجيع في تغيير مسار حياة الطفل. 

التشجيع التربوي الإيجابي. 

موضوع مهم جدا إن شاء الله تعالى نحاول أن نتناوله بالتفصيل فيا بعد. 

نكتفي بهذا القدر آقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.. 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.. 
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إن الحمد لله.. نحمده ونستعینه ونستغفره.. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا.. 

من يده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلا هادي له.. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وآن حمدا عبده ورسوله.. اللهم صل على محمد النبي وآزواجه آمهات المؤمنين وذريته وهل بيته كا 
صلیت على آل إبراهيم 

أما بعد.. 

فإن أصدق الحديث كتاب الله.. وأحسن اهدي هدي حمد ع . وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار.. ثم آما بعد.. 

فقد تناولنا الأسبوع الماضي فقه إثابة الأطفال ومكافأعمم. وبينا دور هذه الإثابة في تحفيز الأطفال 
إلى تحسين سلوكياتهم. ذكرنا أنواعا كثيرة من الإثابة وقواعد أو ضوابط هذه الإثابة» وكان من ضمن ما 
ذكرناه: أن الإثابة المعنوية من آهم صورها المدح أو التشجيع.. التشجيع الذي هو أقوى سلاح يمكن أن 
يستعمل» بالذات مع نوعية معينة من الأطفال النوابغ والأذكياء أو الذين يفعل فيهم التشجيع مفعول 
السحر» بحيث إنه يغبر مستقبل حياته كله. 


والعكس طبعاء التثبيط الذي يصدر من أعداء النجاح» لأن النجاح له أعداء لا يتحملون أن 
ينجح غيرهم» ولذلك يحصل التثبيط» فإذا صادف التشبيط نفسا ضعيفة فإن هذا الشخص ينهار ويوآد 
ويخنق في مهده» بحيث إنه لا يكمل مسيرة النجاح. 

التفاعل الفطري مع قضية التثبيط في التشجيع في الغالب ينجح جدامعه. 

لكن التثبيط بختلف بحسب نفسية هذا الطفل» ممكن تثبيط هناك طفل يأخذه بصورة فيها تحد.. 

ليس طفلا طبعا مكن حتى الكبار طبعاء حتى الكبار. 
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- ضرورة مجوالأمية التربوية 

فإذا ثبط من أب أو مرب أو معلم أو صديق» فإن هذا التثبيط هو يتفاعل معه بطريقة إيجابية 
جداء ويبداً يأخذه بنوع من التحدي بحيث إن هذا التثبيط يكون سببا في إنجازه العظيم» وأن لا يكون 
شیئا مها بعد ذلك. 

وهناك من يتفاعل بطريقة سلبية جدا مع التثبيط وتحط مته وينسحب ويفشل. 

والنماذج كثيرة ولا شك أن كلا منا يتذكر أو يقرأ أو يسمع كثيرا من هذه الحوادث وإن ممكن 

وكذلك كلمة التثبيط قد يتفاعل معها بطريقة سلبية وتكون هي السبب في نهضته بنفسه. 

نسلط الضوء في هذه الليلة على مبداً التشجيع وأهميته سواء كان بالنسبة للصغار أو بالنسبة 
للكبار. 

فموضوع التشجيع» موضوع رفع الإسلام قدره إلى حد عظيم جداء إلى حد أن الشريعة 
الإسلامية جعلت التشجيع في بعض الظروف أآخذ حكم الفريضة» فريضة التشجيع. 

جعل الإإسلام التشجيع في بعض الأحوال فريضة على الأشخاص غير القادرين على إقامة 
فروض الكفايات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» طلب العلم» الولاية والإمامة. 

وعبارة الفقهاء في مثل هذه الفروض» يقولون: إنها واجب على الكفاية. 

فإن قام بها البعض سقط عن الآخرين» وإن لم يقم با أحد آثموا جيعا. 

يعني يأثم القادر ويآثم غير القادر. 

يأثم القادر لأنه قصر. 

طيب لاذا ياثم غير القادر؟ 

هل يأثم لأنه عاجزء أم يئم لماذا؟ 
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لن الناس واحد من اثنين بالنسبة لفروض الكفايات. 

إما قادر فيأثم إذا قصر» وإما غير قادر» فبا أنه غير قادر والواجبات منوطة بالاستطاعة فهو غير 
آئم لأنه عاجز» لكنه يآثم لأنه ‏ يشجع القادر. 

فانظر إلى الآهمية العظمى للتشجيع في اللإسلام بحيث أنه يصل لحد أن يكون من الفروض. 

يقول الإمام الشاطبي في الاعتصام: إن هذه الواجبات واجب على الكفايةء فإن قام بها البعض 
سقط الوجوب عن الآخرين» وإن لم يقم با أحد أثموا جيعاء القادر لآنه قصر» وغير القادر لأنه قصر في 
يستطيعه» وهو التفتيش عن القادر وحثه على العمل. 

وحثه وتشجيعه وإعانته على القيام به» بل إجباره على ذلك. 

بل إجباره على ذلك. 

والله سبحانه وتعالى مر النبي ب بهذا التشجیع کا قال ماذا؟ 

رض ألم . 

E ١‏ الذي هرهةاالنشيم. 

تسابق المسلمون في شتى العصور على تشجيع الموهوبين وكبيري اهمة بكافة صور التشجيع» 
فكانوا ينفقون الأموال الجزيلة لنفقة النابغين من طلاب العلم. 

الذين حبسوا أنفسهم على طلبه كي يغنوهم عن سؤال الناس» أو الاشتغال عن العلم بطلب 
المعاش. 

هذا هو الإمام بو حيان محمد بن يوسف الغلماطي» رحه الله تعالى» قال فيه الصفني: ل أره قط 
إلا يسمع أو يكتب أو ينظر في كتاب. ولم أره على غير ذلك. 

وكان له إقبال على آذكياء الطلبة يعظمهم وينوه بقدرهم. 
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- ضرورة مجوالأمية التربوية 

فكان له خصيصة وهي أنه كان يفتش باستمرار على الطلبة الأذكياء فيعظمهم وينوه بقدرهم 
يعني هذا نوع من التشجيع يفعل مفعوله في نفسية هؤلاء الطلبةء وبالتالي يشجعهم على التقدم والمزيد من 
الانتاج يعني.. 

فانظر إلى قوله هنا وكان له إقبال على أذكياء الطلبة. 

كا ذكرنا من قبل: من ضمن الاحتياجات النفسية لأي إنسان الحاجة إلى التقدير» وكلمة الشكر 
أو المديح هي تشبع هذه الحاجة الطبيعية» التي هي من حق كل إنسان» بل من احتياجاته الأساسية كا 
يحتاج إلى الطعام والشراب يحتاج إلى التقديرء آنه إذا أنجز شيئا فتبذل له كلمة طيبة» أو يدعى له بأن يجزيه 
الله خبرا ونحو ذلك. 

كل هذا يشبع هذه الحاجة النفسية وهذا التشجيع لا علاقة له بالمديح المذموم كا سنتكلم إن شاء 
الله تعالى عن فقه المدح. 

وكان المعلمون في الكتاتيب والمساجد وفي الأزهر الشريف إذا لمسوافي طفل النجابة والتعلم 
احتضنوه وساعدوه على طلب العلم» وزودوه بال مال من ماهم الخاص أو من الأوقاف. 

كذا ني طليعة المشجعين في العصور اللإسلامية الزاهية الخلفاء والأمراء. 
عبد الله بن عباس وأشياخ بدر با 

روى البخاري في صحيحه: «آن آمير المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان يدخل عبد الله 
بن عباس تاا وهو غلام حدث» کان یدخله مع آشیاخ ندر 


كبار أشياخ بدر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجعين. 
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قال ابن عباس «فَكَأن بَعْصَهُمْ وَجَد في تفي 
كل منا عنده أطفال فلماذا عمر بن ا لخطاب يحضر هذا الغلام الصغير في مجلس الكبار؟ 
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وليس آي أشياخ» إنهم أشياخ بدر» الذين حضروا بدراء لا شك أن هؤلاء هم فضيلة ومنقبة 
قال بعضهم: « تذل هدا معنا ولا ناء مله قال أمير المؤمنين: إل من قد عَلِمْتّة». 

يعني هذا ابن عباس من آل بيت النبي بب» وابن عمه. 

«دَعَاه دات يوم اله مَعَهُمْ e IS E‏ 

الناس المحيطون شعروا أن هذه المرة بالذات عمر رضى الله عنه استدعى عبد الله بن عباس» 
e AE 2‏ اک ر ر کے 
يقول: " ها ريت أنه دَعَاني يمي إلا رم قال ما ولون في قول الله عا لدا جکاء نص ر 


م ع 2 A AES RI gS‏ ا ا و ر سے 
E O N E E COE‏ 


ي چ 


بَعْضَهُم فلم يمل شيا فال لي اكاك تول ا ابن عباس مَمَلْتُ ا" 

طبعا انظر هنا إلى الشجاعة الأدبية: " قََلْتُ لا " يخالف كل أشياخ بدرء يقول: لا ليس هذاهو 
تفسير الآية أو السورة. 

«قلْت لا قال ا تقول قلت هو أجل رَسول الله 4 أَعَلَمَه لَه » يعني ن هذا نعي. 

الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الشريفة ينعي إلى رسول الله عبس نفسه. 

«قال فا تقول قلت هو أجل رَسول الله کز أَعَلَمَةله». 

يعني يخبره آنه قد حان أجلك. 

قال: لدا اء نص رال وأَلمَسَحْ ¢0 وذلك علامة أجلك أنك» أديت الأمانة وبلغت 
الرسالة وحان الآن وقت انتقالك إلى الرفيق الأعلى. 


.١:رصنلا‎ )۲٠۲( 


ا 
VV‏ 


ضرورة مجوالأمية التربوية 
لدا جاء نص ر آله وألْمَسَح ) ي وذلك علامة أجلك» فاستعد للقاء الله بأن «# يح 
ي سی کے اتر > ج 3 ر eel‏ ء 1 <of‏ ° 
مد ريك واسََعْفرَةِكَه َد اا) » فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: «مَا أعكَمُ مِنْهّا 
ت 2 1.۳ 
ا 
«ما أَعْلَّمُ مِنْهّا إا ما مول » يعني: أيده في هذا التفسير. 
هکذا کان آمیر المؤمنين رضي الله تعالی عنه يقوي ثقته بنفسه ویغذي مته ویرباً به عن احتقار 
الذات أو الشعور بالدونية والنقص. 
لا نحقر نفسك: 


1 


وقد روى البخاري في صحيحه أيضا: أنه رضى الله عنه سأل بعض الصحابة عن آية في القرآن 
الكريم» فلم يعرفوا الإجابة وكان بينهم عبد الله بن عباس وهو صغير السن» فقال: «في فيي مِنها شىء ي 
٤‏ ا و 2 (۰٤( E O‏ 
امير المؤمنين قال عمَر يا ابن أخي قل ولا حقر تفسّك)/ ‏ .. 

انظر إلى هذه العبارة. 


فانتبه إلى كلمة: لا تحقر نفسك. 
فعملية غرس موضوع احترام النفس أو معرفة قدر النفس 
هذه علامة صحية جدا. 


وك| قلت مرارا قضية تقدر الذات» ها طرفان» ووسط. 


(۲۰۳) رواه البخاري لته من حديث ابن عباس جا . 


(Te)‏ صحيح البخاري من حديث عبيد بن عمير. 
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تقدير الذات: 

طرف الغلو: وهو انتفاخ الذات. و التطوس. 

الإنسان الذي يرى نفسه أنه لا أحد مثلهء الغرور وجنون العظمة» الذي يرى أنه هو في القمة 
وكل الناس تحت رجليه» فهذا الانتفاخ انتفاخ وهمي لأنه هنا يبالغ في تقدير ذاته» وهذا دائم| مرتبط 
بأمراض. أو اضطرابات في الشخصية» كاضطراب الشخصية البارانوية أو التي هي جنون العظمة أو 
النر ية 

تعرفون قصة النرجسية هذه» أسطورة يونانيةء توجد أسطورة يونانية منها اشتقوا اسم مرض 
ال 

كان هناك شاب أو فتى جيل الصورة جداء فاضطلع على سطح البئر فرأى صورة جيلة لفتى 


وكأنه يعني لم ير نفسه ني المرآة أبدا من قبل. 

فافتتن هذه الصورة وأخذ يقترب منها حتى غاص في البئر وغرق» ثم نبتت من مياه هذاالبئر 
زهرة النرجس» ومن أجل ذلك يسمونه نار Narcissistic ) yÎ (¬@FCİSSİS™) Î jı‏ 
disorder‏ ityاersonaم)‏ اضطراب الشخصية النرجسية. 

وهذه الشخصية نراها كثيرا في المجتمع» وهي التي يقول: عند أول مشكلة مع أحديقول له: 
(آلا تعرف مع من تتكلم؟) فهو يفترض في الناس الذي يتعاملون معه حتى ممن لا يعرفونه نمم يجب أن 
یعظمونه. 


1 ا‎ 
VV 1 


SESSA SENSENSESESESESENKENS ( 1‏ ضرورة مجوالأمية التربوية :: 

والمشكلة في هذا الإإنسان صاحب هذا الاضطراب أنه لا يشعر ولا يعترف بأن لديه مشكلة 
فليس كأصحاب الأمراض الأخرى الذي يجري من أجل أن يبحث عن العلاج » بل هو يرى نفسه بأنه 
لا يوجد فيه آي عيب. 

فهذا نموذج من تضخيم الذات» وكا الطاووس عندما ينتفخ ويغتر بنفسه» وهذا ا لجال الذي 
في ريش الطاووس ناشء عن فقاعات غازية في ريشه» فمن أجل ذلك تعطيه الصورة التي نراها. 
العجب (نفخ الذات) : 

على الحهة الأخرى.. 

فإذاً عملية نفخ الذات تكون أحيانا كثيرة مظهر من مظاهر المرض» اضطراب نفسي عدم 
استقرار أو خلل معين. 

في الجهة الأخرى» هناك ضعف تقدير الذات» هذا إفراط وهذا تفريط. 

فهو إنسان لا یری في نفسه شيئا حسنا أبدا» عنده احتقار ذاتي» ويقدر نفسه بقل مما تستحق» 
الثاني.. 

هذا الذي يقول لك: آنا لا آنفع» والدنيا مظلمة والمستقبل مظلم وكل العام سيء ونا سيء ولن 
آنفع في حاجة ولا عندي كفاءة في شيء.. 

وهذه المنظومة للمكتئب في الغالب. 

آما استوائي القطبین» تجیئه آحیانا نوبات زهو وهوس فیری نفسه نابلیون وبونابرت وهتلر 
والمهدي .. إلى آخره. 

وممكن نوبة تجيئة تحت خالص فرى نفسه تحت خالص. 

فالشاهد إنني أذكر هذه الأمثلة من أجل أن نعرف أن هناك طرفان ووسط. 


(rov ESOS I احذروا أعدء‎ 


يعرف قدر نفسه» يعني يعطي نفسه تقديرها الحقيقي لا بالغ ولا حط من قدرها. 

وسبق أيضا أن تكلمنافي شيء من هذاء مكن أن نراجع شيئا منه» لأن هذا الموضوع من 
الل وضوغات المهمة جدا. 

مثلا هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وأم معاوية رضي الله عنهم أجعين. 

حين آتاها نعي يزيد بن آبي سفيان فأتى بعض المعزين يعزوناء فقالوا: إنا لنرجو أن يكون في 
معاوية خلف لليزيد» فغضبت هند آم معاوية» وقالت: أو مثل معاوية.. 

وهو لا زال طفل صغير صبي . 

وقالت: أو مثل معاوية يكون خلف لأحد والله لو جمعت العرب من أقطارها ثم رمي به فيهاء 
لخرج من آي آعرابها شاه. 

وقيل ها ومعاوية رضيع بيدياء قيل: إن عاش معاوية ساد قومه» فردت وقالت: ثكلته إن م يسد 
إلا قومه. 

يموت أحسن إذا كان سيكون سيدا على قومه فقط. 

فتخيلوا هذه الأم هذه النفسية وهذا التخطيط البعيد» كيف ستربي ابنهاء وقد نجحت بالفعل 
لأن معاوية كان من أسود الناس» وقطعا معاوية أعدل ملوك الإسلام على الإطلاق. 

صحیح کل من کانوا قبله كانوا أفضل منه» لأنهم من كبار أئمة الإسلام أبي بكر وعمر والخلفاء 
الراشدون» ولكن هو أفضل من كل من جاء بعده» فأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه كان مشهورا 
بالسيادة» ولذلك لا حكم فترة طويلة جدا في هل الشام وكانوا يجحبونه حبا جماء لآنه كان عنده عنصر 
السيادة كان رجلا سيدا 

يعني يعدل بين الناس» وكان مشهورا بالحلم والسيادة ونحو ذلك. 


فلا قالوا ها: إن عاش معاوية -وهو وليد- ساد قومه» قالت: ثكلته إن م يسد إلا قومه. 


1 ا‎ 
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ا ضرورة محوالأمية التربوية 


قبل أن تكون ثقتها ني مستقبل ابنها بهذه الصورة» هي كانت في ثقة وحسن تقدير لحسن تربيتهاء 
م تکن تحلم» بل كانت تعلم كيف تربيه وتنشؤه على هذا الأمر. 

وكان آمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه يقول: «إني لآآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه 
حلمي وذنب لا يسعه عفوي وحاجة لا يسعها جودي». 
أفخربيت في الشعر: 

وقال الأخص في الفخر: 

E E 

ج ل ی 

فبعض المؤلفين» صاحب العقد الفريد» ادعى أن هذا أفخر بيت قالته العرب. 

أعظم بيت في الفخر. 

IES E 

ودا سات عَن الكِرام وَجَذيٰ ‏ .. گاشنْس لاتحمَی بكُلٌ مَگانِ 

ما رأیکم؟ 


هل هذا أفخر بيت قالته العرب.. 


يوجد بيت فيه من الفخر ما لا يمكن أن يصل إليه إنسان على الإطلاق. 
وهو بیت حسان بن ثابت رضی الله تعالى عنه» في قوله وهو يفتخر بانتهائه إلى الأنصارء فماذا 


وړ و و هوه 


سے 6 ہی ہے ۵ iê ٤‏ 2 ا ر وہ 3 لالت 
يقول؟ ووم در إذ يرد وجوههم یریل حت لوائنا وحمد.. عد . 


احذروا أعداء النجاح ` (roa ESSENSE‏ 


هل هناك فخر أكثر من هذا.. 
يوم بذر إِذ يرد وْجُوْكَهمْ جنریل کت راتا وحكد.. 4# 

فهذا هو آفخر بيت قالته العرب. 

هذا أعرابي يسكن البادية» وكان أعرابي معتزا بانتسابه للعروبة» وكان يصهر إليه الخلفاء 
وخطب إليه عبد الملك بن مروان لأحد أولاده. 

وطبعا كان الخلفاء بدأوا يتزوجون من نساء غير عربيات» فهذا الرجل الآعرابي لما خطب إليه 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ابنته لأحد أولاده قال له: جنبني هجناء ولدك 

يعني الذين آمهم غير عربية. 

فعال نفسه في غير کبر ولا عجب ولا غرور. 

وإذا عرف المرء قدر نفسه صانها عن الرذائل وحفظها من أن تهان» ونزهها عن دنايا الأمور 
وسفاسفها ني السر والعلن» وجنبها مواطن الذل بأن يجحملها ما لا تطيتق و يضعها في) لا يليق بقدرها 
فتبقى نفسه في حصن حصين وعز منيع» لا تعط الدنية ولا ترضى بالنقص ولا تقنع بالدون. 

ألم تر إلى شرف نفس الكريم ابن الكريم ابن الكريم» ابن الكريم» نبي الله يوسف بن يعقوب بن 
اسحاق ابن إبراهيم» عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 


(۲۰۵) پوسف: ۳۳. 


1 ا‎ 
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حتى حينا جاءه رسول الملك فرد عليه وقال: # رمل ريک كله ما بال ليوو الى قَطْعَنَ 


چ 


۲٠“ x i و ا ر‎ 


ولا عجب فإن من لا يصبر فی له آلا يصبر فيه. 

وهو الخروج من السجن. 

مع توفر الدواعي على الخروج منه» فأولى به أن يصبر في) يجب عليه أن يصبر فيه من الهم بامرأة 
ال 

ا 

تصغبر حاجة» حاجة بسيطة. 

کا أن كثيرا من الناس يأتي بدون فقه وبدون أدب مع العلماء الأفاضل الكبارء فيقول له: عند 
سوال صغبر. 

ليس من الدب أن تقول له هذاء يعني أنا انتقيت لك الحاجة التافهة لاسآلك فيها. 

قال له: لي حويجة. 

فقال له: اطلب ها رجيلا. 

على مقاسها. 

وقيل لآخر: جئناك في حاجة لا ترزؤك. 

يعني لن تصيبك في مالك ولا بشيء کثير يعني. 

فقال هم: هلا طلبتم ها سفاسف الناس. 

وقيل لبعض العلماء: لي سؤال صغير. 

فقال: اطلب له رجلا صغبرا. 


.0۰ يوسف:‎ (۲۰۹٦( 


ک 
ک 
ک۰ 
ک۰ 
ک 
5 
ک 
ک3 
ک۰ 
ک۰ 
5 
5 


احلروا أعداء الفجاح | CEE‏ 


أ 
ا 
أ 
ا 
أ 
ا 
1 
ا 
أ 
ا 
أ 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
ا 


ومن علو الهمة وشرف النفس ما روي عن قطب السخاء عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» فقد 
سألته امرأًة فأعطاها مالا عظيم|اء فقيل له: إنها لا تعرفك» وكان يرضيها اليسير» فقال: إن كان يرضيها 
اليسيرء فآنا لا ارضى إلا بالكثير» وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. 

وسأله سائل بينا بهم لركوب ناقته» فنزل له عنها وع)| فوقهاء وكان عليها أربعة آلاف درهم 
وسيف من سيوف علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. 

وعن سعيد بن عبد العزيز أن ا لجسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهماء سمع رجلا إلى 
جنبه يسأل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم» فانصرف فبعث بها إليه.. 

وعن أبي سعيد عن شيخ له قال: ريت ابن المبارك يعض يد خادم له. 

-الإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحه الله تعالى» بجحكي هذا الشيخ آنه رآه یعاقب هذاالخادم 
ویعض يدیه. 

..فقلت له: تعض يد خادمك؟! 

قال: کم آمره ألا يعد الدراهم على السرّال؟ آقول له: احث هم حثوا. 

-كثير جدا ما آمرته آلا يعد الدراهم هم واحد اثنين ثلاثة.. وهكذا.. 

ولكن احث هم حثوا. 

بيديه الاثنين يجمع المال ويعطي. 

فهو يعاتبه على ذلك» أو يعاقبه على ذلك بالعض يعني. 

..يقول: ريت ابن المبارك يعض يد خادم له. 

..فقلت له: تعض يد خادمك؟! 

قال: كم آمره ألا يعد الدراهم على السوًال؟ -طالبي الصدقة- أقول له: احث هم حثوا. 


من شرف النفس ومعرفة قدرها قول الأبي وردي: 


| ضرورة مو الأمية التربوية 


رأت أميمة آقماري وناظرها يعوم في الدمع منهلا نوادره 

وما درت أن في أثنائها رجل ترخى على الأسد الضاري غدائره 

.. ني ملتقی آولاده صید حر مناصله بیض عشائره 

إن رق بردي فليس السيف محت..٠‏ بالغخمد وهو موا.. الغرب ماكره 


ومتي في ضمير الدهر كاملة وسوف يظهر ما تخفي ضائره 


عل ثيابلوياع جيعها بلس لكان القَلس منهن أكثرا 
وفيهن تمس لويقاس بمثلها نفوس الوَرَى كانت أجل 
وما صر صل السيف إخلاق غمده إذا کان عضبا حیث أنفذته بَّرى 
يعني لو سيف حاد القطع» لكن موجود في غمد خلق قديم وبال» هل هذا يضر السيف؟ 
فنفس الشيء بالنسبة لملابس الإنسان» فالمهم ما هو بداخلها. 
هكذا يقول الشافعي.. 
هذا من الشافعي قطعا هو معرفة قدر النفس. 


ولذلك الشافعي له تعبيرات عجيبة جدا في هذه النواحي. 


N‏ ا 
VV‏ 


مرة قال للشافعي: «ما رفعت أحد فوق قدره إلا نقص من قدري بمقدار مارفعت من قدره». 


-الإنسان لابد أن يراعي منزلة كل إنسان وينزل كل إنسان منزلته. 
.. ما رفعت أحد فوق قدره إلا نقص من قدري بمقدار ما رفعت من قدره. 
يقول الشافعي رحه الله: 
إذاالشكلات تصدينل ١‏ كفت حقائقها يالنظر 
لسان كشقشقة الأرحمي ٠.‏ او كالحسام الياني الذكر 
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ولست بإمعة في الرجال ٠.‏ اأسائل هذاوذاماالخبر 
ولكنن مدره‌الأصغرين ٠...‏ جلاب خير و فراج شر 

وقال رحه الله تعالى: وفضيلة البنان يظهر سرها من حكه لا من ملاحة نقشه» ومن الغباوة أن 
تعظم جاهل لثقال ملبسه ورونق رقشه» أو آن تين مهذبا في نفسه لدروس بذته ورثة فرشه. 

وقال آبو هلال العسكري ره الله: 

جلوسي في سوق أبيع وأشتري .. دليل على أنالآنام رقود 

وللاخيرني قوم تذل كرامهم .. ويعظم فيهم نذهم ويسود 

ويهجوهم عني رثاثةكسوتي .. هجاء قبيحاماعليه مزيد 

مثلا بعض العلماء كره أن يتحول عن بلده مع إنه لا يحب الشهرة» كان يؤثر الخمول والانقباض 
عن الناس» لكن خشي آن يتحول عن بلده خشية آن یعامله من لا یعرف قدره با لا یلیق به. 

كان الإمام سفيان الثوري رحه الله تعالى شديد التواضع. 

يعني حتى إنه كان يقول -وقد كثر الناس حوله في مكة- فقال مرة: ضاعت الأمة حين احتيج 
إلي. -من شدة تواضعه- 

كان يقول أيضا: لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم. 

وكان يقول: لو أني أعلم أن أحدا يطلب الحديث بنية لأتيته في بيته حتى أحدثه. 

وكان لا يتصدر المجالس ولكنه كان يجلس بين عامة الناس» حتى قال علي بن ثابت: ما رأيت 
سفيان في صدر مجلس قط . 

كان يقعد من الحائط إلى جنب الحائط ويجمع بين ركبتيه. 

-فهذا الشخص الذي هو قمة في التواضع» يعني الإمام سفيان الثوري رحه الله تعالى» فكان 
شديد التواضع لکن في غير ذل» ولا استصغار. 


AM 
VV 


| ضرورة مجوالأمية التربوية 

کان يقول رحه الله: حب آن أكون ني موضع لا عرف ولا آستذل. 

يعني هم لاهم بسبب نهم لا بعرفونه ممکن أن يعامل بم) لا يليق بقدره. 

وقال ابن مهدي: سمعت سفيان الثوري يقول: وددت آني أخذت نعلي هذه ثم جلست حيث 
شئت لا يعرفني أحد ثم قال: بعد ن لا أستذل. 

يعني بشرط: ألا أستذل 

ولشدة حذره من الذلة كان يسكن بين معارفه من الناس الذين يعرفون قدره» قال رحمه الله: 
لولا أن أستذل لسكنت بين قوم لا يعرفونني. 

ولا قدم المدينة الخليفة المهدي أقبل الناس عليه مسلمين» فلا أخذوا مجالسهم جاء مالك -بعدما 
جلس الناس في المقاعد أو ني الأماكن- فقالوا: اليوم مجلس مالك آخر الناس-الإمام مالك جاء متأخرا 
عن باقي الناس- فلا دنا ورأى زحام الناس وقف. 

فأبى الإمام مالك أن جلس في| لا يليق بقدره. 

فهذا ليس غرورا معرفة قدر النفس. 

فلا رأى ازدحام الناس وقف وقال: يا أمير المؤمنين» أين يلس شيخك مالك؟ 

فناداه ا لمهدي: عندي يا أبا عبد الله. 

فتخطى الناس حتى وصل إليه» فرفع المهدي ركبته اليمنى وأجلسه بجانبه. 

هذه العزة أجاب العام الضرير المحدث معاوية محمد بن هارون الرشيد لما صب ال ماء على يديه. 

-يعني الخليفة هارون الرشيد صب الماء على يدي معاوية. 

وبعدما فرغ أخبره بآنه هو الذي صب الماء على يديه» فبماذا رد هذا الإمام؟ 


قال: إنما آكرمت العلم يا أمير المؤمنين. 
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الإمام ابن دقيق العيد رحه الله تعالى عزل نفسه عن القضاء بعض المرات ثم طلب ليولى» وقام 
السلطان الملك المنصور.. له واقفا لم أقبل. 

فيترك همم القضاء ويعتزل» فكان السلطان يترجاه أن يعود ثانية للقضاء. 

فکان قادما لیولی من جدید فالساطان بمجرد أن رآه من بعید قام واقفا احتراما للإمام.. 

السلطان المنصور.. وقف لا قبل فصار يمشي قليلا قليلا 

-تعمد ابن دقيق العيد أن يمشي باذا؟ 

ببطء حتى يطيل وقوف ال ملك. 

...وهم يقولون له: السلطان واقف. 

وهو يقول: آديني بمشي. 

انه مصري» الإمام.. مصري» فکان يقول: آديني بمشي. 

وجلس معه على اجوخ حتى لا جلس دونه» يعني جلس بجواره حتى لا بلس دونه» وقبل 
السلطان يده فقال: ابن دقيق العيد: تنتفع بهذا 

أيضا من أعظم ما جمد لمكارم الآخلاق» يعني يقول ابن حزم: التي لم نسمع ها أختا. 

أن أي غالب تام ابن غالب التيمي» آلف كتابا في اللغة يسمى تلقيح العين 

فوجه إليه أبو الجيش .. 

صاحب.. 

أندلسية ومركوبا وأكسية» على أن يزيد في ترجة الكتاب. 

يعني يكتب اسم الكتاب وهو (تنقيح العين) ويضيف هكذا على الغلاف أنه ما آلفه أبو غالب 
لأبي الجيش مجاهد. 
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ما ألفه المؤلف نفسه لأ الجيش مجاهد. 


فرد الدنانير وغبرها.. 

رجع له كل المدايا التي أرسلهاء وقال: كتاب ألفته لينتفع به الناس وأخلد فيه متي أجعل في 
صدره اسم غيري وأصرف الفخر له» والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت ولا استجزت الكذب. 

لأني ل أجعه له خاصة بل لكل طالب. 

يقول ابن حزم: فاعجب فمة هذا الرئيس وعلوها واعجب لنفس هذاالعالم ونزاهتها. 

الحقيقة النماذج كثيرة جداء من هذه النماذج مثلا: الإمام البخاري رحه الله تعالى لما ترك البلد 
وكان سر ذلك أن خالد بن أحمد خليفة ابن طاهر سأله أن يحضر منزله فيقرا التاريخ والجامع على أولاده 
فامتنع الإمام البخاري من ذلك» وقال: لا يسعني أن أخص بالساع قوما دون قوم آخرين. 

فاستعان خالد بحریث بن آبي الورقاء وغیره من آهل بخاری» حتى تكلموا في مذهبه فنفاه عن 
البلد فدعاعليه. 

من ذلك أيضا ما جاء في ترجمة الخطيب البغدادي: آنه دخل علي بعض العلوية» وفي كمي 
الدنانير حفي جيبه دنانير- وقال للخطيب: فلان يسلم عليك ويقول لك: اصرف هذا في بعض مهاتك» 
فقال الخطيب: لا حاجة لي فيه وقطب وجهه» فقال العلوي: كأنك تستقله؟ 

ونفض الجيب أو الكم. 

.. ونفض كمه على سجادة اللخطيب» وطرح وكأنه يقول له: أتحسب أن ما أعطيه لك قليل. 

وآخرج له الدنانير الذهبية على الحصيرة التي يجلس عليهاء وقال له: هذه ثلاثائة دينار. 

فقام ا-لخطيب محمرا وجهه وأخذ السجادة وصب الدنانير على الأرض وخرج من المسجد. 

فقال أحد تلامذة الخطيب: ما آنسى عز خروج الخطيب وذل ذلك العلوي. 


وهو قاعد على الأرض يلتقط الدنانبر من شقوق الحصير ويجمعها. 


يقول القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجورجاني: يقولون لي فيك انقباض وإنها رأوا رجلا 
عن موقف الذل أحجم أرى الناس من داماهمو هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس آكرم» ولم أقض حق 
العلم إن كان كل| بدا طمع» صيرته لي سلاء وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذل أعتد الصيانة مغنا 
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وما کل برق لاح لي یستفزني ولا کل من في الأرض آرباب منعم. 


إذا قيل: هذا مَنهل قلتٌ: قد أرى 
ولم أبتذٍل في خدمة العلم مُهْجَتي 
ولو أن أهلّ العلم صانوه صاكم 


ولك ت ال غا الها 
لخم من لاقيتٌ لكن لأخدما 
إذأفاتباع ا لجهل قد كان أحرّما 


وكان عطاء بن أبي رباح عبدا أسودا لامرآة من أهل مكة» وكان أنفه كأنه باقلاء. 


-نبات کالبازلاء أو شىء كهذا. 


..وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه» فجلسوا إليه 


وهو يصلي» فلا صلى انفتل إليهم فا زالوا يسألونه عن مناسك الحج» وقد حول قفاه إليهم. 


-هم يسألون وهو بجيبهم وقد أعطاهم يعني ظهره. 
..ثم قال سلیمان لابنيه بعدما آخذا الفتاوى: قوماء فقاما. 


فقال: يا ابني لا تنيا -لا تكسلا- بالعلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. 


..الإمام العز الدين بن عبد السلام كان إذ قرأ القارئ عليه كتاب وانتهى إلى آخر باب من أبوابه 


ليقف عليه» بل يأمره أن يقرا من الباب الذي بعده» ولو سطرا. 


ويقول: لا أشتهى أن أكون ممن يقف على الأبواب. 


(YS 


30 SAN ASD OXANOAONAOAIINAINAIIS 


ضرورة مجو الأمية التربوية 


١ 


N 

VV VV 
MAMAN 
UU 


hh 


I 


عام خر يشمت على الفقر والسؤال حتى لو فيه نيل العمياء» فينهى عن السؤال ومد اليد ولو 


فمد اليد من العام ذلة وانكسار نفس. 
والعالم داعية الحق» فكسر نفسه بالسؤال إضعاف للحق الذي يدعو إليه. 
يقول ذلك الفقير الشامخ الأبي: لا تمدن للعلياء منك يداء حتى تقول لك العلياء: هات يدك. 
ونفذ الخليفة بمائة دينار إلى عالم» وقال لغلامه: إن قبل منك ذلك فآنت حر. 
فحمل إليه فلم يقبل» فقال: اقبل ففيه عتقي. 
فقال: إن کان فيه عتقك ففيه رقي. 
تلا الشيخ سعيد الحلبي عام الشام في عصره» كان في درسه مادا رجليه» فدخل عليه .. الشام 
إبراهيم باشا بن محمد علي صاحب مصر فلم يتحرك له ولم يقبض رجليه وم يبدل قعدته فتالم الباشاء 
ولكنه كتم آله ولا حرج بعث إليه بصرة فيها آلف ليرة» فردها الشيخ وقال للرسول الذي جاءه بها: قل 
للباشا: إن الذي یمد رجلیه لا یمد يده. 
أما في الصغار: علامات شرف النفس ومعرفة قدرهاء حتى في الصغار. 
فقال وهو بجود بنفسه لابنه عبيد الله: آلا أوصي بك الأمير زيادا؟ 
یقول لابنه وهو يموت» وابنه صغير» يقول له: آلا أوصي بك الأمير زيادا؟ 
فقال: يا بت إذا م يكن للحي إلا وصية الميت فالحي هو الميت. 
إذا كان الجي من غير الميت ليس له أي قيمة فكأنه ميت هو أيضا. 
إذا م يكن للحي إلا وصية الميت فالحي هو الميت. 
وقال الشاعر في نحوه: 
إذا ما الجي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت 
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وقال معاوية لعمرو بن سعيد وهو صبي: إلى من أوصى بك آبوك؟ 

-يعني قبل أن يموت. 

قال: إن أبي آوصى إلي وم يوص بي. 

قال: وبع أوصى إليك؟ 

قال: آلا یفقد إخوانه منه إلا وجهه. 

-يعني يحسن إلى إخوان أبیه کا كان أبوه بحسن إليهم. 

وكان الشيخ عبد الوهاب الفارسي رحمه الله يسير يوما برفقة صديقه الشيخ محمد الجراح 
فصدمته| سيارة» فسقط في حفرة وجرح. 

ولا علم أن السائق كان سكرانا صفح عنه وامتنع من مقاضاته. 

أنفة من أن يقف في موقف واحد مع سكران. 

لآنه لو قاضوه سيقتضي الأمر أن يقف في صف واحد مع هذا الرجل» فأنفة من أن يستوي في 
مثل هذا الموقف مع واحد سكران,» تنازل عن حقه. 

إذا هله إشارة لجدة الحهد ةا الي محرفة قذر الشن. 

الشاغك هتا من قول اسر الو من لابن غباس: :: 

لما قال: في نفسي منها شيء يا مير المؤمنين. 

قال عمر: يا ابن خي قل ولا تحقر نفسك. فأجابه. 

على هذا السنن صار ابن عباس منذ طفولته غير مبال بتثبيط من هو أقصر منه همة. 

قال رضي الله عنه: لما قبض رسول الله ّذء قلت لرجل من الأنصار:.. 

-يعني هو صبي وهذا رجل کبير. 

..فقال: هلم فلنسآل أصحاب رسول الله ر فإنهم اليوم كثير. 
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-إن سكتنا كا قبض رسول الله نز فالصحابة أيضا سيموتون أو يتفرقون في البلادء فيقول له: 
تعالى نلحق الصحابة موجودين كثير.. 

هيا نسأهم ونتعلم منهم الحديث أو العلم. 

فقال: واعجبا لك يا ابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس أصحاب من رسول 
الله ب من فيهم. 

-الناس تنتظرك آنت من أجل أن تتعلم؟! 

..فتركت ذاك. 

-أعرض عن هذا المخبط . 

قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله سذ وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل 
فآني بابه وهو قائل -وقت القيلو لة نائم - فأتوسد ردائي على بابه» يسف الريح علي من التراب. 

فیخرج فیراني فیقول: یا ابن عم رسول الله س ما جاء بك؟ 

هلا أرسلت إلي فآتيك؟ 

فأقول: لاء أنا أحق أن آتيك. 

فأسأله عن الحديث. 

فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني. 

فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. 

فحیا هلا إن كنت ذا همة فقد 

حذا بك حاذ الشوق فاطو المراحل. 

ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه 

فإن العزم يكفيك حاملا 
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کان ابن شهاب رجه الله تعالى يشجع الأولاد الصغار» ويقول هم: لا تحتقروا أنفسكم لحداثة 
سنکم. 
فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه كان إذا بدا به الأمر دعا الفتيان -الشباب- فاستشارهم 
يتبع حدة عقلهم. 
من أسباب معالجحة الهمةء دائ| من يكبر في السن تضعف همته. 
فهو كان يعلي هذا بأن يكثر الجلوس إلى الشباب واستشارتهم حتى تنتقل العدوى» ينتقل حماس 
الشباب إلى الشيوخ بالعدوى. 
هناك عدوى نفسية. 
...كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان يتبع حدة عقوهم. 
- ليعالج الهدوء الذي يحصل عند الشيوخ. 
..وكان الخليفة هارون الرشيد رحه الله تعالى» يغدق العطايا والصلات لطلبة العلم والعلماء 
حتى قال ابن المبارك: فما ريت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظا للمحرمات في يام 
بعد يام رسول الله ب وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه. 
-بسبب تشجيعه لأهل العلم. 
..لقد كان الغلام جمع القرآن وهو ابن ثمان سنين.. 
-يحفظ القرآن کله وابن ثان سنين. 
..ولقد كان الغلام يستبحر العلم والفقه ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو 
ان اخ عكر س 
ولقد بلغ حب بعض الأمراء للعلم والعلماء إلى الحد الذي جعله يعتبر العلماء في رعايته الخاصة. 
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کان لا پسمع بعالم جليل» إلا أحضره إلى حضرته. 

وجعله من خاصته وبالغ في إكرامه وعول على أعرائه ومنحه أسمى الرواتب. 

كذلك فعل الخليفة المو حلي الثالث.. المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الذي نشا بيت 
الطلبة وأشرف عليه بنفسه. 


وعندما بلغه حسد بعض حاشيته على موضع الطلبة النابغين عنده» فزع منهم وخاطبهم قائلا: يا 
معشر الموحدين أنتم قبائل فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته وهؤلاء الطلبة لا قبيلة هم إلا أنا فمه| ناهم 
من آمر فنا ملجأهم إلي فزعهم وإِلي ينسبون. 

.بلغت عناية المنصور بالطبيب أبي بكر بن زهر» حدا عجيباء فقد كان أبو بكر يقيم عند الخليفة 
مددا طويلة» ولا يرخص له بالسفر إلى آهله. 

حتى قال شعرا في شوقه إلى ولده الصغير. 

فلا سمع المنصور هذاالشعر. 

أرسل المهندسين إلى آشبيلية -في الأندلس- وأمرهم.. 

- هذا الأمير كان في مراقش» فأرسل المهندسين إلى وطن هذا الطبيب العام أبي بكر بدون أن 
يشعر» بعث المهندسين إلى أشبيلية. 

.. وأمرهم بدراسة بیت آبي بکر وحارته وتشیید مثله في مراكش» ففعلوا ما آمرهم. 

-بنوا له المكان مثل ال مكان بالضبط ويبدو نهم بنوا له أيضا الحارة على نفس النمط. 

..ونقلوا عيال بي بكر إليه. 

-فكانت نفس الحارة» المهندسين عملوا مثلهاء والبيت الذي يسكن فيه بالضبط مثله» وأحضروا 
أهله وأولاده ووضعوهم في البيت. 

.. فلا رآها بو زهر اندهش وحصل عنده من السرور ما لا مزيد عنه ولا يستطيع التعبير عنه. 
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فهل سمع بمثل هذا في إكرام العلم والعلاء؟ 

..وفي القرن» قامت حاولة ناجحة في عهد الخلافة العثانية لتشجيع النابغين من جيع الأمصار 
والقرى وتوفير الرعاية التي جعلت كل نابغة يعطي ما عنده من علم وفن. 

ما ساعد على ازدهار الدولة العثانية حضاريا وعسكريا حتى باتت تهدد بغزو أوروبا. 

-فعملية.. بالذات النامين الذين هم المتفوقين والنوابغ والعباقرة. 

هذا كانت في القرن السادس عشر الدولة العثانية. 

رعاية النابغين أهملت في أوروبا وأمريكا حتى بداية القرن العشرين. 

لأن هذه المجتمعات في الغرب كانت تسيء فهم النابغين» لأن كان هناك كتاب لواحد اسمه 
نمروزواء آلف كتابا اسمه (۳8۸ ۸18 68) يعني الرجل العبقري. 

فكان يتكلم عن العباقرة الذين هم مجانين. 

وهناك كتاب ثاني اسمه (18أ۸ 98 180) يعني جنون العبقرية» لواحد اسمه ليسوار. 

نشر الكتابان في لندن ونيويورك في أواخر القرن التاسع عشرء وأثبتا فيهم العلاقة الوثيقة بين 
العبقرية والحنون» وقدما البراهين على أن النابغين مجانين. 

-هم العباقرة هم بعض المشاكل النفسية» يكون ههم حاجات غريبة هكذا.. 

لكن التعميم هنا خطاًء ليس كل عبقري» هناك ملامح هكذا يعني .. 

ثم بدأت الفكرة العامة للنابغين تتحسن بعدما تشر تاب the child isrUCS)‏ 
5 )يعني الطفل النابغة يرشد» سنة ٠۹٤١‏ . 

أراد أن يمحو الفكرة القديمة على جنون العبقرية وقدم البرهين على أن الأطفال الأذكياء 
أصحاء نفسيا وجسميا واجتماعيا. 


فبداً يتكون رآي عام يحترم النابغين» ولا يصفهم بالجنون. 
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حتى منتصف القرن العشرين» كان الأمريكيون يعتبرون رعاية النابغين ترفا تربويا ولم يبذلوا 
جهودا جادة في الكشف عنهم إلا بعد ن طلق الروس أول مركبة فضائية سنة ٠۹٥۷‏ م. 

فطبعا الأمريكان ذهلوا من هذه المغاجأة وشعروا بتخلفهم بالنسبة للأمريكان في هذا الموضوع» 
فشعروا با لخطر من تفوق الروس عليهم» فاتجهوا إلى رعاية النابغين واعتبروها مسألة حياة أو موت» 
وجندوا علماء التربية وعلم النفس والاجتماع وعقدوا المؤتقرات والندوات لتخطيط وتنظيم رعاية فقات 
النابغين وتشجيعها على إظهار نبوغها في جميع المجالات وأنشآت كل ولاية العديد من المعاهد والفصول 

المتتخصصة في رعاية النابغين في جميع المجالات» حتى بلغ عددالمعاهد حوالي سبعائة معهد 
تشرف عليها حوالي ثلاثائة جامعة في أمريكا. 

كا أسهمت المؤسسات التجارية والصناعية والعلمية في تمويل برامج الكشف عن النابغين 
ورعایتهم. 

-طبعا الآن موضوع النابغين ورعاية النابغين علم مستقل وفيه مؤلفات مصنفة فقط لرعاية 
النابغين» لأنهم أيضا يكون هم معاناة اجتماعية من نوع خاص» يشعرون بالإحباط دائ لأن البعد شاسع 
بينهم وبين الناس دونهم. 

..يقول الشيخ علي الطنطاوي رحه الله تعالى: قرأت مرة أن مجلة انكليزية كبيرة سألت الأدباء 
على الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب. 

وجعلت لمن بحسن الجواب جائزة قيمة» فكانت الجائزة لكاتبة مشهورة» قالت: إنه التشجيع. 

-التشجيع» السؤال كان ماذا؟ 

ما هو الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب؟ 


فكانت أحسن إجابة قالتها هذه الأديبةء قالت: إنها التشجيع. 
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وقالت: إنها في تلك السن بعد تلك الشهرة والمكانة تدفعها كلمة التشجيع حتى تمضي إلى الأمام 
وتقعد بها كلمة التثبيط عن المسير. 

..ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى أثر التثبيط في خن المواهب وحرمان الأمة من 
عبقرية أصحاما وإبداعهم. 

-طبعا قبل ن نبعد عن موضوع أمريكاء طبعا الذهاب إلى آمريكا التي تعتبر أصعب بلد أو من 
البلاد التي يصعب جدا الحصول على تأشيرة دخول فيهاء لكن إذا كان القادمين إليها نوابغ فالأمريكان 
هم الذين يلحون عليهم ويسهلون هم جميع الأمور» خاصة لو واحد متخصص في العلوم النووية أو 
الطبية أو آي نوع من العلوم الحديثة المؤثرة فطبعا يهتمون جدا بالنوابغ. 

وهناك لو واحد مثلا آنہی دراسته ویرید أن يرجع» يظلوا يغرونه إغراءات شديدة جدا حتى 
يبقى» كل آنواع الامتيازات ببذخ شديد ينفقون عليهم حتى يرضوا بالبقاء هناك. 

فهي قائمة على استنزاف أو سرقة العقول المهاجرة وبالذات من العام الإسلامي. 

لاذا؟ 

لأنهم قدروا قيمة هذا الأمر» وهو التشجيع ورعاية هؤلاء المتميزين. 

.. الشيخ علي الطنطاوي يقول.. 

هو كان هناك عائلات معينة في الشام تحتكر الوظائف العلمية. 

وكان أعضاء هذه العائلات يخافون جدا من أن يتفوق أي أحد في العلوم الشرعية فيتحول 
احتكار المناصب العلمية إلى غيرهم. 

فيقول الشيخ: إن الشيخ محمد أمين بن عابدين» لما نشا وعجز المثبطون منه اميل إلى العلم. 

-المخبطون الذين ينتمون هذه العائلات التي تحتكر المناصب العلمية» فشعروا أن هذا الفتى نابغة 


ويحب العلم جداومتفوق. 


N‏ ا 
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أعداء النجاح. 
..وعرفوا فيه الذكاء المتوقد والعقل الراجح» خافوا منه. 


-خافوا منه في المستقبل أنه هو الذي ينبغ بعني. 


..فذهبوايقنعون أباه وكان أبوه امرء تاجرا.. 
- فقالوا له: ابنك هذا سيضيع مستقبله في العلم» فليكن امتدادا لك في التجارة ويكسب آموالا 


حتى يبعدونه عن طريق المزاحمة في العلم. 

..فكان بوه امرء تاجرا ليسلك به طريق التجارة» .. في العلم. 

..فجعلوا يراسلونه ويرسلون إليه الرسل ويكتبون إليه الكتب. 

ويستعينون عليه بأصحابه وخلصائه» ولكن الله أراد بالمسلمين خيراء فثبت الوالد فكان من 
هذاء الولد المبارك ابن عابدين صاحب الحاشية. 

-أوسع كتاب في فروع الفقه الحنفي. 

..يقول: بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلامة محمد بن كرد علي.. 

-العلامة الكبير رحه الله تعالى. 

...عن العلم فبعثوا إليه بشقيقين من آل (..) .. 

-والشيخ يضع نقاط حتى لاأ يسمهم. 

..يقول: ..بشقيقين قد ماتاء فلست أسميه)| على الرغم من أا قطعا عن العلم أكثر من أربعين 
طالبا. 

-نجحوا في تثبيط أكثر من أربعين طالبا من طلاب العلم حتى ينصرفوا عن طلب العلم حتى لا 


يزاحموهم ني المناصب العلمية. 
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.. فا زالا بأبیه والد محمد کرد علي - ولم یکن آبوه من آهل العلم» فلم یزالا بأبيه ينصحانه أن 
يقطعه عن العلم ويعلمه مهنة يتكسب بهاء فما في العلم نفع ولا منه فائدة. 

ویلحان عليه و.. 

حتى ضجر فصرفهماء فكان من ولده هذا الأستاذ كرد علي أبو النهضة الفكرية في الشام وقائده 
ووزير معارف سورية الأسبق ومفخرتهاء والذي من مصنفاته خطط الشام وغرائب الغرب والقديم 
والحديث والمحاضرات وغائب الأندلس وحاضرها والإدارة اللإسلامية والإسلام والحضارة العربية 
والقنس: 

ومن مصنفاته المجمع العلمي العربي بدمشق» ومن مصنفاته الشعراء والكتاب من الشباب. 

ولعل في الناس كثيرين كانوا لولا الإحتكار والتثبيط كابن عابدين وكردي علي» وهذاهو 
العلامة الشيخ سليم البخاري رحه الله تعالى فا له مصنف رسالة فما فوقهاء على جلالة قدره وكثرة علمه 
وقوة قلمه وشدة بيانه. 

-ل يترك رسالة واحدة ولا أي مؤلف. 

..وسبب ذلك أنه صنف لأول عهده بالطلب رسالة صغيرة في المنطق كتبها بلغة سهلة عذبةق 
تنفي عن هذا العلم تعقيد العبارة وصعوبة الفهم وعرضها على شيخه فسخر منه وآنبه» وقال له: يها 
المغرور» أبلغ من قدرك أن تصنف وأنت .. وأنت.. وآنت.. ثم أخذ الرسالة فسجر بها المدفاة. 

-حرقها في المدفأة. 

..فكانت هي أول مصنفات العلامة البخاري وآخرها. 

-وقصة الشيخ الألباني معروفة جدا في سبب تاليف كتاب (تحذير الساجد) لما الشيخ احتقره 
جداء ولكن الشيخ تفاعل بطريقة إيجابية جدا وتحدى» وظل يضيف إلى الكتاب حتى خرج كتابه الرائع: 
(غذير الساجد فن اغاذ القور مساجد 


ا 
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..يقول العلامة علي الطنطاوي» العلامة الأديب رحه الله: وأول من سن سنة التشجيع في بلدنا 
هو العلامة مرب الجيل الشيخ طاهر الجزائري رحه الله تعالى» الفيلسوف المؤرخ الجدلي الذي من آثاره: 
(المدارس الابتدائية النظامية في الشام). 

-طالب كان له شخصية ميزة جداء تكلمنا عنه من قبل؟» جئنا بسيرته في أثناء دروس (رجل 
لكل العصور). 

فما كانت علاقته بابن تميمة؟ ماذا فعل مع شيخ الإسلام؟ 

ماذا كان يفعل من أجل أن ينشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 

يشترما غالية جداء ثم يعطيها لمحلات الكتب بسعر رخيص جدا حتى يسهل انتشارها بين 
الاش 

فکان له دورا کبیرا جدا في نشر تب شيخ اللإسلام ابن تيمية ره الله تعالى. 

..يقول: كان هذا أول من سن سنة التشجيع في بلدنا. 

-وهو العلامة طاهر الجزائري رحه الله. 

ما هي آثار طاهر الجزائري؟ 

.هو الذي عمل المدارس الابتدائية النظامية في الشام» وا مكتبة الظاهرية. 

والأستاذ حمد علي كرد علي بك من تلامذته» وخالي الشيخ حب الدين الخطيب -خال الشيخ 
علي الطنطاوي رحه الله -. 

هذا أيضا من آثار وبركات الشيخ طاهر الجزائري رحه الله. 

.ما كتب في ذم التثبيط .. 


-طاهر الجزائري يذم عملية التثبيط أعداء النجاح. 
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..يقول: وقد عجبت من أولئك الذين يسعون في تثبيط الهمم في هذا الوقت الذي يتنبه فيه 
الغافل. 

وكان الأجدر بهم أن يشفقوا على أنفسهم ويشتغلوا بم| يعود عليهم وعلى غيرهم بالنفع» ولا 
يرى أحد من المثبطين قديم| أو حديثا آتى بأمر مهم» فينبغي للجرائد الكبيرة أن تكثر من التنبيه على خطر 
هذه العادة والتحذير منها ليخلص منها من ل .. وينتبه الناس لأربا اء ليخلصوا من ضررهم. 

كان الشيخ في حياته يشجع كل عامل ولا يثني أحد عن غاية صالحة» حتى لقد أخبرني أحد 
المقریین منه أنه قال له.. 

-الشيخ طاهر الجزائري قال له: إذا جاءك من يريد تعلم النحو في ثلاثة يام فلا تقل له أن هذا 
غير ممكن» فتفل عزيمته وتكسر حمته» وولكن أقبله وحبب إليه النحو فلعله إذا نس به واظب على 
قراءته. 

فهنا نرى يعني هذا النموذج الرائع من الشيخ طاهر الجزائري رحه الله تعالى. 

يقول للمربي أو للمعلم: إذا جاءك من يريد تعلم النحو في ثلاثة أيام.. 

فلو واحد لا يفهم في التربية ماذا سيقول له؟ 

آي ثلاثة ايام» ِن قل شيء ثلاث سنوات. 

اا 

هو يقول: لاء بمجرد أن لديه روح المبادرة والحرص على التعلم فلا تقل له: لاء لا يكفي»ولكن 
ابتداً ني تعلیمه. 

إذا جاءك من يريد تعلم النحو في ثلاثة يام فلا تقل له أن هذا غير مكن» فتفل عزيمته وتكسر 
مته» وولكن آقبله وحبب إليه النحو فلعله إذا نس به واظب على قراءته. 
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-هكذا يكون التشجيع» بخلاف طبعا سلوك بعض المربين أو المدرسين» مثلا: إن الطفل ياً 


CL: 


فإذا به يرمي له به» ويقول له: ما هذا الكذا الذي عملته؟ 

ويرمي الكراسة أو يمزقها أو يسخر منه. 

فطبعا هذا يدرج في أعداء النجاح» لكن الصحيح إننا لاإبد من التشجيع والتقبل على ما في 
انجازه من عيوب» لأن البدايات دائ) تكون ضعيفة لكنه ينمو مع الوقت. 

..يقول: أيضا التشجيع هو كا لو نك تمشي في طريق مظلم أو في مكان مظلم وتريد أن تكتشف 
معالمه» فالتشجيع مثل الضوء أو المصباح الذي نستعمله لتكتشف المواهب المخبوءة. 

المواهب المكنوزة المخبوءة. 

فالتشجيع يفتح الطريق للعبقرية المخبوءة حتى تظهر وتثمر ثمرها وتؤتي أكلها. 

ورب ولد من أولاد الصناع أو التجار يكون إذا شجع وأخذ بيده عالما من أساتذة العلماء و آديبا 
من أعاظم الأدباء. 

في علماء القرن الماضي في الشام» من ارتقى بالجد والدآب والتشجيع من منوال الحياكة إلى 
منصب الأستاذ وكرسي التدريس تحت القبة.. 

هذا يذكرنا باثنين من الأقباط في مصرء كانا ني تاريخ الحملة الفرنسية تقريباء الاثنين أسلا 
وأحدهما صار مفتيا ثم شيخا للأزهرء والآخر صار شيخا للأزهر. 

اثنان من الأقباط. 

-والشيخ محمد نجيب المطيعي رجه الله تعالى العلامة الفقيه الكبير الملحدث الشافعي» صاحب 
تكملة المجموع» أيضا رأس.. كان قبطيا وأسلم» وسبب هدايته للإسلام مكتبة أبيه» لأن أباه كان عنده 
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مكتبة ضخمة جداء وكان ما تحتويه الكتب اللإسلامية» فهو اهتدى على يد هذه الكتب التي كانت في بيت 


ورغم أن أباه كان من أهل الثراء وا لجاه من أهل الصعيد» لكنه ووجه بحرب شديدة جدا لما 
أسلم وطرد من البيت» ورجل عصامي بمعنى الكلمة. 

ومن يذكر الشيخ المطيعي رحه الله تعالى كان يميزا جدا.. 

آولا كان في لخته قمة في الفصاحة» قمة في الفصاحة» وكان له دروس كثيرة وله تلامذة كثر يعني 
في العام کله» رمه الله تعالی. 

فالشاهد إن الإسلام المغروض أنه يعطي كل الناس الفرصة» فتخيل اثنان من الأقباط يرتقيان في 
العلم بالإسلام إلى الحد الذي يجعل كلا منها شيخا للأزهر في الوقعت الذي كانت مشيخة الأزهر هذه 
يعني حاجة» قمة القمم في العلم. 

رحم الله هذه الأيام. 

.كي هنا عن واحد کان خياطاء اسمه محمد إساعيل. 

..يقول: نشا هذا الشيخ الحائك عاميا لكنه حب للعلم .. 

حب للعلماء فكان بضر ججالسهم ويجلس في حلقهم للتبرك والسماع» وكان يواظب على 
الدرس» لا يفوته الجلوس في الصف الأول. 

-العالم الكبير الذي كان يعطي الدرس كان يتلطف به ويؤنسه. 

..يۇنسه ویلطف به» لمایری من دوامه وتبكبره ويسأل عنه إذا غاب» فشد ذلك من عزمه» 
واشترى الكتب بحيي ليله باستعادة الدرس واستعان على ذلك بالناهين من الطلبةء واستمر على ذلك 


دهرا حتى أتقن علوم الآلة.. 
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ضرورة محوالأمية التربوية 

-(اللغة والنحو الصرف والبيان وأصول الفقه ومصطلح الحديث ..إلى غير ذلك» كل علوم 
الآلة). 

..وصار واحد زمنه ني الفقه والأصول» وهو عاكف على مهنته لم يتركها وصار الناس يأتونه في 
محله يسألونه عن مشكلات المسائل وعويصات الوقائع» فيجيبهم با يعجز عنه فحولة العلماء وانقطع 
الناس عن المفتي من آل العمادي. 

-الناس بدأت تترك المفتي الرسمي وتذهب هذا الشيخ» فساء ذلك العماديين وآلمهم 

فتربصوا بالشيخ وأضمروا له الشر» ولكنهم لم يجدوا له سبيلاء فقد كان يجيا من عمله ويجيا 
الاس عي 

كان يمر كل يوم بدار العماديين بقيمورية» وهو على إتاه -هارة- له بيضاء. 

فيسلم..السلام .. فمر يوما كا كان يمر» فوجد على الباب أخا للمفتي فرد عليه السلام» وقال 
له ساخرا: إلى أين يا شيخ» آذاهب أن إلى استانبول لتأتي بو لاية الإفتاء» وضحك وضحك من حوله. 

-يسخرون منه» أين تذهب يا شيخ؟ أتذهب إلى استانبول عاصمة الخلافة» آتذهب لتجيء من 
هناك منشورا بأن تكون أنت المغتي في البلدء وهذا كان أخو المفتي العمادي. 

..يقول: إلى آين يا شيخ؟ آذاهب آنت إلى استانبول لتجيء 

آما الشيخ فلم يزد على أن قال له: إن شاء الله. 

وصار في طريقه» حتى إذا ابتعد عنهم دار في الأزقة حتى عاد إلى داره» فودع هله وأعطاهم 
نفقاتهم» وسافر» وما زال يفارق بلدا ويستقبل بلدا حتى دخل القسطنطينية فنزل في دار قريب من دار 
المشيخة -وهو شيخ الإسلام العثاني- وكان يلس على الباب يطالع في كتاب أو يكتب في صحيفة» 
فيعرف الناس من زيه أنه عربي فيحترمونه ويجلونه ولم يكن الترك قد جنوا الجنة الكبرى بعد. 

-القوميات» وهذا الكلام الذي يضيع كثيرا. 
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..فكانوا يعظمون العربي لأنه من أمة الرسول الأعظم ج الذي اهتدوا به وصاروا به وبقومه 
ناسا. 

واتصلت أسباب الشيخ بأسباب طائفة منهم» فكانوا يجلسون معه يحدثونه» فقال رجل منهم: إن 
السلطان سأل المشيخة عن قضية حيرت علماءها ولم يجدوا هما جواباء والسلطان يستحثهم وهم حائرون» 
فهل لك في آن تراها لعل الله يفتح عليك با لجواب؟ 

فقال: نعم. 

فقال: سر معي إلى المشيخة. 

قال: باسم الله 

ودخلوا على اموس المشيخة (السكرتر). 

فسأله الشيخ اسماعيل عن المسآلة فرفع بصره فقلب بصره فيه بازدراء» ولم تكن هيئة الشيخ 
بالتي ترضي» ثم آلقاها إليه وانصرف إلى عملهء فأخذ الشيخ نظارته فوضعها على عينه فقرا المسألة» ثم 
أخرج من منطقته -هذه الدواة النحاسية الطويلة التي كان يستعملها العلاء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع 
عن النفس - فاستخرج منها قصبة فبراهاء وأخذ المقطع فقطعهاء وجلس يكتب الجواب بخط نسخي 
جمیل. 

حتی سود عشر صفحات ما رجع في كلمة منها إلى كتاب. 

ودفعها إلى الناموس ودفع إليه عنوان منزله وذهب» فل| حملها الناموس إلى شيخ الإسلام 
وقرأهاء كاد يقضي أن يموت دهشة وسروراء وقال له: ويحك» من كتب هذا الجواب؟ 

قال: شيخ شامي من صفته کیت وکیت. 

قال: علي به. 

فدعوه» وجعلوا یعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام. 
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ضرورة مجوالأمية التربوية 

-الأتراك إذاً ني الاهتمام بهذ المظاهر وإقامة الرسول والصور وكيف يسلم وينحني ويعمل» 
يعني کانوا يشغلون أنفسهم جدا بهذه الأشياء. 

..فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام» وأن عليه آن يشير بالتحية واضعا يده 
على صدره منحنيا ثم يمشي متباطئًا حتى يقوم بين يديه إلى غير ذلك من هذه الأعال الطويلة» التي نسيها 
الشيخ ولم بحفظ منها شيئا. 

ودخل على شيخ الإسلام فقال له: السلام عليكم ورحة الله وذهب فجلس في قرب المجالس 
إليه» وعجب الحاضرون من عمله» لكن شيخ الإسلام سر هذه التحية الإسلامية» وأقبل عليه يسأله: 
حتی قال له: سلني حاجتك؟ 

فقال: إفتاء الشام وتدريس القبة. 

-آي يدرس في مسجد القبة ويكون مفتيا للشام. 

وهو الشيء الذي كان العماديين يسخرون منه. 

قال: إفتاء الشام وتدريس القبة. 

قال: هما لك» فاغد علي غدا. 

فلم] كان من الخد ذهب إليه فأعطاه فرمان التولية وكيسا فيه آلف دينار. 

وعاد الشيخ إلى دمشق فركب أتانه ودار حتى مر بدار العماديين .. 

-وهو راجع با لحارة البيضاء -الإتان- فمر على نفس مكان العماديين.. 

..فإذا صاحبنا على الباب فسخر منه کا سخر» وقال: من أين يا شيخ؟ 

فقال الشيخ: من هناء من استانبول» أتيت بتولية الافتاء كا أمرتني. 

ثم ذهب إلى القصر الوالي بالفرمان وسلم الشيخ عمله في حفلة حافلة. 

همم الرجال إذا مضت ل يثنها خ.. 
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من .. الشيخ علي كسبر» وقد كان خياطا في سوق الاسكية على باب الجامع الأموي» فكان إذا 
فرغ من عمله ذهب فجلس في الحلقة التي تحت القبة فاستمع إلى الشيخ حتى يقوم فيلحق به فيخدمه» 
وكان الشيخ يعطف عليه لما يرى من خدمته إياه فيشجعه ويحثه على القراءة. 

فقراً ودب على المطالعة حتى صار يقرأ بين يدي الشيخ في الحلقة» ولبث على ذلك آمداء وهو لا 
يفارق دكانه ولأ يدع عمله حتى صار مقدما ني كافة العلوم فلا مات الشيخ حضر في الحلقة الوالي 
والأعيان والكبراء ليحضروا أول درس للمدرس الجديد فافتقدوا المع.. فلم بجدوه» ففتشوا عليه فإذا 
هو في دکانه بخیط» فجاءوا به» فقراً الدرس وشر حه شر حا أعجب به الحاضرون وطربوا له» فعین مدرسا 
ولبث خمسة عشر عاما يدرس تحت قبة ال.. وبقيت اللخطبة في أحفاده إلى اليوم. 

-من العلاء في الحقيقة من كان حرص حرصا شديدا على التفتيش عن النابغين ورعايتهم ولعل 

تعرفون من؟ 

-أحد الطلبة:.. 

-فضيلة الشيخ: الإمام بو حنيفة أحسنت. 

..امتنبي شاعر العرب الفحل الذي نشا ني أسرة فقيرة غير متعلمة» لكن الله عز وجل قيض له 
فرصة التعليم المجاني في كتاب خاص بأبناء أشراف الكوفة» وشجعه أصحاب المكتبات على قراءة الكتب 
دون مقابل. 

یروی أن وراقا كان يلازمه» قال: كان اليوم عندي -يعني المتنبي- وقد أحضر رجلا كتابا في 
ثلاثين ورقة لبيعه فنظر أبو الطيب فيه طويلاء فقلت له: ما هذا؟ 

أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك. 


-یعنی هو ماذا فعل؟ 
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SENSES ( 1‏ ضرورة مجوالأمية التربوية :: 

الرجل جاء بكتاب من ثلاثين ورقة وسيبيعه لصاحب ال مكتبة» فهو داخل فأخذ المتنبي منه 
الكتاب من الشغف يعني» وهو كان جالسا فأخذ منه الكتاب الذي يريد بيعه وأخذ يتصفحه» فالرجل 
الذي جاء بالكتاب قال له: عطلتني آنا جئت بالكتاب لأبيعه» نت أخذته مني هذه المدة وعطلتني. 

فقال له: ما هذا؟ أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك» فان کنت ترید حفظه فهذا یکون في شهر إن 
شاء الله . 

-تريد أن تحفظه» فتحتاج إلى شهر إن شاء الله أستقعدني شهر أنتظرك؟ 

فقال المتنبي: إن كنت حفظته. 

-هذه الدقائق التي نظر فيها في الكتاب يتصفحه. 

.قال الرجل: أهب لك الكتاب. 

قال: اسمعها مني. 

يقول: فآخذت الدفتر من يده وآقبل يتلوه حتى انتهى إلى آخره. 

-سمع له الکتاب کله. 

.من أشهر من كان يعنى بالتفتيش عن النابهين ويستن.. من ظروفهم القاسية» ويأخذ بأيدم 
في طلب العلم الإمام بو حنيفة النعمان رحه الله تعالى» وقد حرص الإمام أبو حنيفة عندما تولى حلقة 
الدرس بعد شيخه ماد على رعاية تلاميذه النابغين» فقد كان يواسيهم من ماله ا لخاص ويعينهم على 
نوائب الدهر. 

حتی انه کان یزوج من کان في حاجة إلى الزواج ولیس عنده مؤنته. 

ویرسل لکل تلميذ حاجته» فقال شريك لأحد تلامذته: کان يغني من يعلمه وینفق عليه وعلى 


عياله» فإذا تعلم قال له: لقد وصلت إلى الغنى الأكبر» بمعرفة الحلال من الحرام. 


احذروا أعداء النجاح >> 


وكان ينظر إلى نفوس تلاميذه ويتعاهدها بالرعاية والنصحية» فإذا وجد من أحدهم إحساسا 


بالعلم يمازجه الغرور أزال عنه الغرور ببعض الاختبارات التي تثبت له آنه ما زال في حاجة إلى مزيد من 


العلم. 


ذکر الکرداني في مناقبه بسنده إل آبي يوسف رجه الله تعالى قال: كنت أطلب الحديث وأآنامقل 


المال. 


-الإمام الكبير صاحب أي حنيفة» بو يوسف. 


يقول: كنت أطلب الحديث وأنا مقل المالء فجاء إلي أبي وأنا عند الإمام. 


فقال لي: يا بني لا تمدن رجلك معه. 


فقال له: يا بني لا تمده رجلك معه فان خبزه مشوي» ونت محتاج. 


- فأبوه تسبب في أن أخل بطلب العلم وكسبه. 


قلت: طلب المعاش. فلم رجع الناس وأردت الإإنصراف دفع لي صرة فيها مائة درهم. فقال: فقال أنفق 


هڏاء فإذا تم فاغلمتی. 
ا د 


فلا مضت مدة دفع إلي مائة أخرى» وكلا تنفد كان يعطيني بلا إعلام كآنه كان يخير بنفادهاء 


حتی بلغت حاجتي من العلم» أحسن الله مكافآته وغفر له. 


-انتهی كلام الإمام بي يوسف رحه الله تعالى. 
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| ضرورة مو الأمية التربوية 


..وذكر الكردني أيضا أن الحسن بن زياد كان فقيراء وكان يلازم اللإمام با حنيفة» وكان أبوه 
يقول له: لنا بنات وليس لنا ابن غيرك فاشتغل هن. 

فلا بلغ الخبر الإإمام أجرى عليه رزقاء وقال: الزم الفقه» فإني ما رأيت فقيها معسرا قط. 

...وربا لمح أبو حنيفة شخصا عال الهمة تلوح من ياه النبوغ» فضن بموهبته أن تنفق في طلب 
الدنيا وشجعه على طلب العلم. 

قال أبو حنيفة رحه الله: مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني» فقال: إلام تختلف؟ 

فقلت: آختلف إلى فلان. 

-يقصد واحدا تاجرا في السوق أو شيئا من هذا. 

..فقال: لم أعن من السوق» عنيت الاختلاف إلى العلماء؟ 

- لمن تحضر من العلماء؟ 

..فقلت له: نا قليل الاختلاف إليهم. 

فقال: لا تفعل وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء فإني أرى فيك يقظة وحركة. 

قال: فوقع في قلبي من قوله» فتركت الاختلاف.. 

-يعني إلى السوق. 

.. وأخذت من العلم» فنفعني الله تعالى بقوله. 

-فهذا موقف الإمام بي حنيفة نفسه» انظر إلى هذه النصحية كيف أثرت فيه. 

وعن.. أحد شيوخ الإمام البخاري رحه الله. 

قال: كنت آتجر فقدمت على بي حنيفة» فقال: يا مكي» أراك تتجر» التجارة إذا كانت بغير علم 
دخل فيها فساد كثير» فلا لا تتعلم العلم ولا لا تكتب؟ 

فلم يزل بي حتى أخذت ني العلم وكتابته وتعلمه. 


ESASA OO 
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فرزقني الله منه شیا کثیرا. 

فلا آزال أدعو لأبي حنيفة في دبر كل صلاة وعندما ذكرته» لأن الله ببركته فتح لي باب العلم. 

رب كان لتجربة الإمام أبي حنيفة مع شيخه الإمام ماد آثر عظيم في مسلكه هذا. 

لأن الإمام ادا اكتشف نبوغ بي حنيفة وعلو مته فخصه برعايته» وقربه من مجلسه مؤملا آن 
يكون حسنة من حسناته مهدا إلى الأمة. 

انخرط أبو حنيفة النعمان في التعليم على يد شيخه حاد بالمسجد الجامع بالكوفة» وعندما لمس فيه 
النجابة وسرعة الحفظ وسلامة التفكير أجلسه بإزائه» واحترم رأيه» وشجعه على الاستقلال بالرآي 
والاجتهاد ولم يتبرم من كثرة أسئلته واستفساراته» لما فيها من عمق ودقة. 

فما يروى أن أبا حنيفة انصرف من مجلس حاد» بعد أن سأله عدة أسئلة» ولح في الجدل حتى 
احمر وجه حماد. 

-احمر وجه الشيخ الذي قال لحاره واصفا صلاح تلميذه: هذا على ما ترى منه.. 

-انظر إلى كثرة الأسئلة التي يسأها. 

.. هذا على ما ترى منه -من كثرة انشغاله بالعلم- يقوم الليل كله ويجيه. 

واستمر أبو حنيفة مع أستاذه ثمانية عشر سنة ولم يستقل بالدرس والتمحيص إلا بعد وفاة حماد. 

ربا كانت نصيحة عابرة فيها تشجيع من عام خلص بداية نقطة تحول في حياة أحد النابغين إلى 
انتفاع عموم الأمة به. 

فذلك الإمام الذي لقي نابغة كبير الهمة وقد جاور في الحرم ا لمكي الشريف وخلى مكانه في 
التعليم والدعوة ني بلده» فأرشده إلى تصحيح مساره بقوله: ليس هذا مكانك. 

-لأن الذي يجاور في الحرم الشريف هذا يكون نفعه لازماء أما إذا كان شخص ينتفع به كل 


الناس» فهذا يجب أن يكون نفعه متعديا يعود إلى بلده ويشتغل بالتعليم والدعوة أولل. 
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فال ل لسن خا مکانك: 


..وكان سبب آخذ الإمام الشافعي في العلم» ما حكاه مصعب بن عبد الله الزبيري» قال: كان 
الشافعي رحه الله تعالى في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العرب والآدب» ثم أخذ في الفقه بعده» وكان 
سبب أخذه في العلم: أنه كان يوما يسير على دابة له» وخلفه كاتب لأبي.. تمثل الشافعي .. 

-وهو أبوه الذي هو عبد الله بن الزبيري. 

.تمل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب أبي بصوته ثم قال له: مثلك يذهب بمروءته في مثل 
هذاء ين أنت من الفقه؟ 

-يعني أتضيع عمرك في الشعر ونت رجل شريف من قريش؟ 

لأن الإمام الشافعي رحه الله تعالى يعتبر ابن عم النبي َة الأعلى وهو طالبي من قريش» 
قاری من ریش 

.. فقرعه بالصوت» فقال: مثلك يذهب بمروءته في مثل هذا؟ 

مع كون الشافعي كان حجة ني اللغة العربية رمه الله» وهو القائل: 

ولولا أن الشعر بالفضلاء يزري به لقال التا اشع ر ن لت 

يعني الشافعي لو استمر في الشعر لكان تفوق جدا على أصحاب المعلقات السبع» لكنه ترك 
الإإكثار من الشعر مروءة. 

قال له: مثلك يذهب بمروءته في مثل هذا؟! 

ين أنت من الفقه؟ 

فهزه ذلك. 

اهتز لذلك. 


اهتز الشافعي بهذا الموقف. 


کک 
% 
5 
ک 
ک 
5 
ک 
ک 
ک0 
ک۰ 
ک 
5 


ج احذروا أعداءِ النجاح 0 (E‏ 


| 
أ 
ا 
أ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
أ 
ا 
أ 
ا 
۱ 
ا 
أ 
ا 
ا 


-ر حه الله. 


..وقال الشافعى: كنت أنظر في الشعرء فارتقيت عقبة بمنةء فإذا صوت من خلفى: عليك 


-لا يبعد أن يكون هذا من التحديث أو الإلهام يعني. 


قال الشافعي: حرجت أطلب النحو والأدب» فلقيني مسلم بن خالد الزنجي فقال: يا فتى من 


قلت: من أهل مكة. 

قال: من أين. 

قلت: شعب بالخیف 

قال: من أي قبيلة آنت؟ 

قلت: من عبد مناف. 

قال: بخ بخ» لقد شرفك الدنيا والآخرة. 

آلا فعلت فهمك في هذا الفقه» فكان أحسن بك؟ 

ثم رحل الشافعي من مكة إلى المدينة قاصدا الأخذ عن أبي عبد الله مالك بن نس رجه الله تعالى. 
وني رحلته مصنف مشهور مسموع. 

-ماهو؟ ما اسمه؟ 

رحلة الشافعي. 

.فلم قدم عليه قرأ عليه الموطاً حفظاء فأعجبته قراءته ولازمه» وقال له مالك: اتق الله واجتنب 


المعاصى فإنه سيكون لك شأن. 
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وفي رواية آخرى أنه قال له: إن الله عز وجل قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفه با معاصي. 

وكان للشافعي رحه الله حين أتى مالكا ثلاث عشرة سنة» ثم ولي باليمن. 

وقد أمره بالإفتاء شيخه بو خالد مسلم بن خالد الزنجي إمام آهل مكة ومفتيهاء وقال له: أفتِ. 

-كم كان عمر الشافعي. 

س ف ةس 

قال له مسلم بن خالد شیخه: فت يا با عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي. 

وكان للشافعي إذاك خس عشرة سنة. 

وآقاويل آهل عصره ني هذا كثيرة مشهورة» وأخذ عن الشافعي العلم في سن الحداثة مع توفر 
العلماء ني ذلك العصر» وهذا من الدلائل الصريحة لعظم .. وعلو مكانته» وهذا كله من المشهور المعروف 
ني کتب مناقبه وغیرها. 

فحكى ابن العلامة القرآني الإمام حمد الأمين الشنقيطي رحه الله تعالى: أن أمارات النبوغ وعلو 
الهمةء لا لاحت على والده في طفولته قال له شيخه: يا بني إن العلماء يقولون: إن من وجد من نفسه 
استعدادا وموهبة تؤهله للإمامة تعين عليه طلبها. 

-تصير واجبا في حقه» وتعین عليه. 

وإن طلب الإمامة في الدين متعين عليك» فلا تضيع نفسك. 

##ومن عجيب النماذج الناجحة لزراعة النجم عن طريق التشجيع» أن هناك كلمة مشهورة عن 
نيلسون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا المعروف» كان يتكلم عن كلمة التشجيع كيف يكون هامفعول 
السحر في نفس الإنسان» وكان يقول: إن أفضل طريقة لإحداث الشخص الذي تريد أن تزرع فيه الثقة 
أن تقول له: إن المهمة الفلانية نت أهل هاء وأنا واثق من إنك قادر على إنجازها. 


فهذه صورة للتشجيع» يعني لا تجعله يستصعب شيئا. . 


احذروا أعداء النجاح 
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وسوف ينجح. 

طيب إذا فشل» قل له: إن الفشل خطوة في طريق النجاح. 

آي اسگمر. 

مثل ما واحد يقطع مثلا مسافة جري حول مكان معين مسافة مستديرة» وبدأ الجري. 

هو أخذ التراك» كا يقولون. 

لکن لو تعثر في الطریق» بعدما قطع مثلا نصف کیلو أو شيا من هذاء أخحلاص هكذاء كل 
حاجة آحبطت؟ آم يكمل؟ 

فالتعثر خحطوة في طريق النجاح. 

لابد إن ..مرة واحد قال ماذا؟ 

من الناس الناجحين جدا. 

قال: لقد فشلت وفشلت وفشلت» ولذلك نجحت آخيراء لأن الفشل يعطي الناس دروسا 
وغترا: 

من الفشل في بآتي. 

وليس الناس الذين يبحثون عن شيء يتكى عليه ليبرر الفشل والاستسلام. 

فلابد عند التعامل مع .. 

والذين يربيهم الإنسان أن يزرع فيه الثقة آنه سيكون منه شيئا كبيراء بدون أن يصيبه الغرور 
يعني» لكن الشرارة التي يحتاجها في البداية حتى ينطلق. 

-من أعظم الأمثلة على ذلك بجانب ما ذكرنا من قبل» الشيخ: آق شمس الدين. 

آق شمس الدين» أيعرفه أحد؟ 


هذا مرب السلطان عمد الفاتح العثاني رحه الله تعاى. 
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هذا الشيخ نفسه» .. قبل أن يولد تشرشل يعني» لكن نفس الوصية. 

هذا ابن السلطان» وني يوم من الآيام سيكون السلطان» فماذا فعل كي يحدث تغييرا كبيرا في 
الأمة» ركز على هذا الطفل» وكان هو الذي يربيه» فكان بين وقت وآخر يآخذ هذا الطفل ويمشي به» يمر 
به على الساحل» الذي هو جزء من استانبول الذي يقع في قارة آسياء ويشير إلى الحهة الأخرى من 

يش إلى أسواره وكانت الق طنطنية طبعا غعصنة تحصپنا شديدا جداء فيش إلى أسوار 
القسطنطينية التي تلوح من بعد شاغة ..ثم يقول له: أترى إلى هذه المدينة التي تلوح في الأفق؟ إنها 
القسطنطينية. وقد أخبرنا رسول الله 5 : أن رجلا من أمتي سيفتحها بجيشه. ويضمها إلى أمة التوحيد» 
فقال #: ْح المشطنطينة كليم المي مرها ولعم اليش ذلك اليش" .. 

ومازال يكرر هذه الإشارة على مسمع الأمير الصبي إلى أن نبت شجرة الهمة في نفسه» 
وترعرعت في قلبه» فعقد العزم على أن يجتهد ليكون هو ذلك الفاتح الذي يبشر به الصادق المصدوق 

فقد كان والده السلطان مراد الثاني العثاني منذ صغره يستصحبه معه» بين حين وآخر إلى بعض 
المعارك, ليعتاد مشاهدة الحرب والطعان ومناظر اجنود في تحركاتهم واستعداداتهم ونزاهم» وليتعلم قيادة 
ا لجيش وفنون القتال عملياء حتى إذا ما ولي السلطنة وخاض غبار المعارك خاضها عن دراية وخبرة. 

ولماجاء اليوم الموعود شرع السلطان محمد الفاتح في مفاوضة .. القسطنطين ليسلمه 
القسطنطينية فلا بلخه رفض الامبراطور تسليم المدينة» قال رحمه اللّه: «حسناعن قريب سيكون لي في 
القسطنطينية عرش أو يكون لي فيها قبر». 

-انظر إلى اهمة. 


(۰۷( مسند أحمد من حديث بشر الخثعمى عن أبيه» قال الألباني: ضعيف. 
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مثل الملك عبد العزيز ره الله لما بعث ابنه فيصل لفتح منطقة عسير في الجنوب» قال له: اذهب 
إلى عسير فإما أن تعود منتصرا وإما آلا تعود. 

انظر إلى الخيارات. 

وهذا له نظائر كثيرة في التاريخ يكون ها آثر على نفوس الناس. 

الإمبراطور رفض أن يسلم المدينةء قال: «حسنا عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو 
یکون لي فیها قر». 

وقد كان له الإثنان» أولا العرش لا فتحهاء ثم إن قبره موجود للأسف الشديد في مسجد محمد 
الفاتح لما حصلت الصلاة على الشهداء ني داخل مسجد السلطان عحمد. 

لأن هؤلاء الأتراك والصوفية فيهم منتشرة» ونحن نأخذ القصة هكذاعلى بعضهايعني بدون 
تشريح» حتى تحصل العبرة. 

حاصر السلطان محمد الفاتح أنعم به من فاتح القسطنطينية واحد وخسين يوما تعددت خلاها 
المعارك العنيفة» وبعدها سقطت المدينة ا لحصينة التي استعصت على الفاتحين قبله على يد بطل شاب له 
من العمر ثلاث وعشرون سنة. 

-حينم| فتح القسطنطينية كان له ثلاثة وعشرين سنة» وحقتق هذا الفاح البطل للمسلمين ملا 
غاليا ظل يراودهم ثمانية قرون حاولوا تحقيقه مرارا فلم يفلحوا وكأن القدر كان قد ادخر هذا الشرف 
هذا البطل المغوار. 

على أي الأحوال هذه كانت بعض النبذ تعلق بالتشجيع وأثره في التربية أو في تغيير السلوك إلى 
أحسن» وكذلك أثر التثبيط في خنق المواهب. 

فلنكن جيعا من آهل التشجيع مؤلاء البراعم» ولنحذر أن نكون من أعداء النجاح.. 


آقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.. 
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الدرس الأول: طفلك ليس ملكك yS‏ 
ما الذي نریده من آولادنا؟! Ty‏ 
ما الدور الطبيعي للأّبوين؟ A‏ 
الدرس الثاني: احتياجات الطفل النفسية O‏ 
أو لا اة إل الاس الطماة O‏ 
الطريقة الناجحة في التربية oo‏ ا 
من لوازم الطمأنينة ا 
المشاكل النفسية الخاصة بالأطفال وكيفية علاجها E E‏ 
المقارنة بين الطفل وغبره O‏ 
ضرورة إتاحة الاختيار O‏ 
ضرورة الاستماع إليه O a‏ 
تكليف الطفل ببعض المسئوليات للتقدير والإعجاب E‏ 
الحاجة إل الاعشار O a‏ 
إعطاء الطفل احتياج العاطفة منذ الولادة إلى السنوات الخمس الأولى e OE‏ 
خطر حرمان الطفل من العاطفة وخاصة عند الرضاعة 2 


آول خحطوة لإإشباع العاطفة هي التعبير عنها N RG‏ 

ما هي العلامات التي تدل على أن ابنك الآن حبك لو نجحت في إشباع الحاجة 
إل الحب؟ e OOOO‏ 

o POO E E O ENE الحاجة إلى الطمأنينة‎ 
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أعداء الطمأنينة في حياة الطفل O‏ 


خطوات لبناء الطمأنينة لدى الطفل O O‏ 
أولاً لا بد أن تسود الطمأنينة بين الأب والام aaa SR RSLS‏ 


الدرس الثالث: حاجة الطفل إلى الطمأنينة والمدح والقبول» e‏ 


E E الوسائل التربوية التى تحقق الطمأنينة‎ 
i e EE RESA RR ASRS SARs أهمية وجود ضوابط وحدود‎ 


أساليب غرس الطمأنينة لدى الطفل O‏ 


المدح يشبع الرغبة إلى التقدير e O O a‏ 
سلبيات الآباء ني السخرية والتحقير بدلا من المدح TE‏ 
علاج المشاكل بكلمة مدي rasa eer a ar e a Sê‏ 
خطوات عملية في قضية المدح الإيجابي O‏ 
الخطوة الثانية امتدح المحاولات ولم م تكن إنجازات yy‏ 
الفشل خحطوة في طريق الإإنجاز aa ehê E SERDE EARS‏ 
الحذر من تحبيط الطفل أثناء حاو لاته لكى لا يصاب بخيبة الأمل O‏ 


من الفشل يتعلم الإإنسان ieee SENEM‏ 


التركيز على حطوات الإنجاز والنجاح فقط O‏ 
سلو كيات تربوية غر صحيحة E Ge ae Gea ERE RRsat‏ 
E oo GENS‏ 


ENES a i OS Sa O Sa اختصار التربية الناجحة‎ 
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كيف نحقق الإ جابيات؟ E‏ 
بالنسبة لقبول الطفل yy‏ 
الدرس الرابع: حاجة الطفل إلى التأديب TT‏ 
الحب وحده لا يكفى E‏ 
ا لحب والحزم ضرورة قصوى Teens Sa‏ 
احتياج الطفل إلى العوامل النفسية والتربوية N‏ 
نتائج سوء تربية الطفل لدي آسرته O O O‏ 
أهمية رعاية أسئلة الأطفال لخطورة الأمر o OO OEY‏ 
نعم للتأديب لا للقسوة 1 
من سلبيات التأديب تحطيم نفسية الأطفال O a‏ 
أخطاء الآباء في التربية E‏ 
سلوك أبوي خاطئ في التربية 2 
أهداف التأديب DY ORNS OREOR OS‏ 
الممدف من الضرب هو التأديب وليس الانتقام E o‏ 
يعني الأمر متوقف هل الضرب داء أم دواء؟ E O‏ 
أفضل وسائل التأديب E‏ 
الاس اللا لادب o‏ 
مبادئ عامة للتأديب الإمجاي O SD DR ORR‏ 
التأديب الإ حابي ا 
الدرس الخامس: الطفل في ا لحضارة الإسلامية E DD‏ 


مقارنة بين كل الأطفال عند كل الأمم وعند أمة الإسلام a‏ 
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الأطفال عند المشر كين O O‏ 
الأطفال عند الفراعنة O‏ 
الأطفال في العصر الحديث عند العام الكافر REDE‏ 
الأطفال عند الفلاسفة وعند الحضارة الغربية N‏ 
الأطفال في النصرانية E OOD O‏ 
الدرس السادس: «حقوق الطفل» VOSS EOSEEEASEEEASEEEASEELAREEEASEE‏ 
من حقوق الطفل E O O‏ 
حسن اختيار الاسم o OEE O‏ 
حت الرضاعة Da‏ 
حق الحضانة VOSS ERS SEES‏ 
الدرس السابع: ثمار رعاية الطفولة في الحضارة الإسلامية i‏ 
تأديب الأطفال Sean REE ENES SKERRY‏ 1۷۹ 
کیف یکون القتل فيه حیاة؟ a‏ 
كل أنواع التربية ESER SERENE ADRES‏ 
الرغیب والترهيس VARS RASRA aS ARR ia‏ 
الترغيب أو التشجيع المادي i OOOO‏ 
التشجہ المعنوي AA E O‏ 
الحاجة إلى التقدير E‏ 
آقوی سلاح O‏ 
ميزات الترغيب والترهيب القرآني والترغيب و الترهيب النبوي VA O e‏ 
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الدرس الثامن: فقه إثابة الطفل o OO‏ 
فقه الترغيب TIE SS SS E RCD‏ 
آنواع الإثابة O O‏ 
آنواع الإثابة الإيجابية ا 
الإثابة السلبية E O O O a‏ 
لا تعد ب) لا تقدر على الوفاء به E‏ 
معايير الثواب أو الحائزة E‏ 
المكافئة المعنوية O‏ 
التقدير E‏ 
الحاجة إلى التقدير O‏ 
من صور المكافأة أو الإثابة ا 
# مداعبة الطفل وغمازحته والتصابي له INS SRE‏ 


الدرس التاسع : احذروا أعداء النجاح E a‏ 
التشبط O‏ 
عبد الله بن عباس وأشياخ بدر طا O E‏ 
لا تحقر نفسك OC‏ 
تقدير الذات OO eases sese‏ 
العجب (نفخ الذات) O‏ 


